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ع ارات ار مايا در 0 0 وسائل 
الإتصال» إِذ تمكنت هذه الثورة بفضل مكوناتها التقنيةء رمفاعيلها الثقافية 
والإنسانية وافسياسية والإقتصادية» من تحويل العالم إلى ما يشبه «الغرية 
الكونية»؛: حيث أزيلث الحواجز والحدود بين الأممء وأخذت المجتمعات 
الإنسانية تتفاعل بسرعة مذهلة» مع كل خبر أو صورة أو حدث يقع ني أي 
بفعة من بقاع العالم» مهما كانت نائية . 


وإلى هذه الثورة في ميدان وسائل الإتصال» يتجه العالم اليوم إلى إعادة 
الإعتبار للرأي العام؛ حيث نتسع دائرة الدرل التي تعتبر هذا العامل عنصراً 
فاعلاً في الحياة السياسية. وقد تأثر هذا التحول بجملة التطورات التي شهدها 
العالم منذ نهاية الشمانينات وحتى اليومء ونمثلت؛ في بعس وجرههاء في 
التأكيد على الديمقراطية» وحقوق الإنسان» وسواها من القبم التي تتطلع 
الشعوب إلى اعتمادها أساساً لأنظمتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية 

لقد أدت عولمة وسائل الإتصال إلى تحولات نوعية 
لمعفضلاتها واتفتاح الثقافات على بعضها. وإذا كانت 
تزال في بداياتهاء إلا أن أبعادها ستشكل أعظم ثور 
اثيرانها في شت مجالات الحياة للشعوب رالأمم؛ بدءأ من الميادين 
السياسية؛ رصولاً إلى قضايا المعرفة وحتى خصرصيات الحياة الشخصية 
والعامة. لكن الميدان الذي سيكون الأكثر تأثرا بالتفاعل بين عولمة وسائل 
الإتصال وتطور ظاهرة الوأي العام هو الميدان السياس» نظرأ لأهميته رتأثيره 
على كافة نشاطات الأمم والشعوب. 


إن تزايد الدور الذي يلعبه الرأي العام في الحيلة العامة» يتأثر بصورة 
التطور الذي تشهده وسائل الإتصال» وبالتالي تأثر المجتمعات الحديثة 
بالتفاعل بين الظاهرتين: عوثمة وسائل الإتصال والدور المرتجى للرأي العام 
في الحياة العامة وخاصة السياسية منهاء وما قد ينتج عن ذلك من آثار 
ن القضماياء كالسيادة والتنمية والتواصل بين القوميات وال 
وما قد يخلفه هذا الأمر على استقرار الدول» خاصة الدول الثامية 
التي تجهد لمراكية هذه الثورة ومواجهة انعكاساتها على أنظمتها واقتصادياتها 
وثقافاتها وما إلى ذلك من أمور. 

إن التطرر في وسائل الإتصال «قد واكبته تطورات عديدة في مجالات 
مختلفة» تتعدى النطاق الإعلامي ونتجاوزه إلى حدود بعيدة؛ في مجال 
الإقتصاد مثلأء حيث تقوم شبكات الإنصال بين البورصات العالمية بنقل حركة 
الأموال وتقلبات الأسواق عبر القارات لحظة بلحظةء فتتأثر كل منها بالأخرى: 
ركأنما ارتبطت بموازين بالغة الحساسية وفي ميدان العلوم حيث يتم نبادل 
المعلومات بين عدة مراكز علمية في قارات متعددة»0©. 

هذا النطور: الباهر تواكبه آثار اجتماعية عميقة رالتي قد تصل إلى حد أن 
تقلب أسلوب الحياة في العديد من المجتمعات بصسورة جذرية. 

وقد أشارت المجلة التاطقة باسم #مجلس السلم الدولي» إلى أن أصنافة 
المعذرمات والإعلام عموماً قد أصبحت اليوم إحدى أهم القوى النشطة في 
الإقتصاد المعاصرء ولعلها أكثر القطاعات الحيرية واعلاها في معدل النمو. 
التطور التكثرلوجي الهائل قد أوجد فرصاً لا نهاية لها لانتاج وحفظ وتوذيع 
المعلومات"©. ولد المحت المجئة إلى ما عبرت عنه الندوة التي أقامتها 
منظمة الأونيسكو في روما بين 12 و16 كاتون الأرل 1983 حول «الآثار 
الحضارية والإجتماعية والإقتصادية للتكنولوجيا الحديثة في الإتصال: من أن 


'(40 د. عبد المنعم مرى النينء تطور وسائل الانصال والمواجهة الإعلامية القادمة؛ مجلس 
الدراسات الإعلامية» المركزي العربي للدرفسات الإعلامية» القاهرة؛ العدد كقء 01589 ص 
0 

4 حت الإتصالء مجلة حقوق الإفسان المربي المنظمة العرية لحقرق الإنسان» العدد 20 ب 
7و من 119 


المجتمعات الصناعية المتقدمة أصبحت تسير تدريجياً نحو أن تكون مجتمعات 
إعلام بالأساس تحت تأثير التطور التكنولوجي الهائل قي مجال الإتصالء وهو 
الأمر الذي يظهر في الدرل المتقدمة أكثر من سواها وتتفاوت معدلاته من 
منطقة لأحخرى في العالم. فأكثر من نصف سكان البلدان الصناعية المتقدمة 
لق بجمع وتوظيف ونشر المعلومات 270 

الهام #تحول السلطة» إلى أهمية الثورة 
بفضل الثورة الإعلامية يمكن وضع 
لإجتماعية بدقة كانت مستحيلة من قبل: مثل مشكلة 
البطالة وزيادة تكاليف الخدمات الصحية والأخطار التي تهدد البيئة» مما يتيح 
فهمها على نحو أفضل. كما يمكن تطبيق علة نماذج على نفس الظاهرة نفسها 
دمن ألم فحص ودراسة تفاعلات وردود فعل عدد أكبر من العوامل. ويتم إنشاء 


تطوراً 


٠‏ فإن التطور الذي يحدث في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
أدى» ليس فقط إلى اتساع الهرة بين الدول المتقدمة المصدرة للتكنولوجيا 
والدول النامية الناقلة ثها من الناحية العملية والإجتماعية؛ بل أدى أيضاً إلى 
«إحكام سيطرة المجتمعات الصناعية المتقدمة على اقتصاد الدول الوسيطة 
والصغيرة وأصبحت تهدد أمنها التقافي والإيديولوجي بواسطة وسائل الإعلام 
والإتصال الحديثة ديثة. فحققت في هذا المجال تطرراً هائلاً في الفترة الأخيرة» 
وحناصة في مجالات الإتصالات والأجهزة الإلكترونية ومجالات البث المباشر 
ونقل المحلومات بواسطة الأقمار الصناعيةة؟©. 

ولا عجب في ذلك» فمن الثابت أن التكنولوجيا قد أصبحث: ومئل 
الستينات. مظهرأ من مظاهر التسلط في العصر الحديث ليس فقط في مجالات 


00 مس 

20 ألفين توفلرء نسول السلطة؛ (الجزء الثاني) ترجمة: ليئى الريدي» الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب» اإقامرة. 1996 ص 37 

(43 د. زكريا فودءء وسائل الاعلام الجماهيرية رتحقيق التقدمه مجلة الدراسات الإعلامية: 
القاحرة: العدد 36 1989 ص 39 
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الصتاعة الحديثة وفي مجالات الصراع تلسياسي والإستراتيجية العسكرية 
والنحكم الإقتصادي بل امتدت إلى مجالات التحكم الإيديولرجي والثقاني 
ومجالات المعلومات؟. 


من هذه الزاوية نرى أن النظام الإعلامي القائم لا يتسم بالموضوعية 
والحياد وخاصة مع تكائر الأقمار الإصطناعية وتطور تقنيات الإتصال ودقتها 
وما ينجم عنها من تضاعف نسب المواد الإعلامية . 


فعلى الصعيدين الوطني والدولي» تزداد الهرة بين القلة التي تملك أي 
أو ترعى وسائل الإعلام والكثرة التي تنعرض لشتى أنواع تأثيراتها. ثم 
إن تزايد وظائف الإعلام في المجتمع المعاصر جعل من وسائل الإعلام 
بالنسبة إلى إشباع بعض الحاجات أم بالنسبة إلى ديج 

التنظيم عينه رمحضها قدرة تتجارز الكثير من التقديرات!©. 

والخطورة في موضرع هذه القدرة كما يقول الدكترر أنيس مسلم: 
جمهور رسائل الإعلام في بلادنا أر في البلدان النامية غير مؤهل لمواجهة 
ضغوطها خصرصاً أن بعض القيمين على المؤسسات الإعلامية يستغلوئها 
لتحفيق مصالحهم ويشكل يسيء إلى كرامة الإنسان»7©. 

من هنا كانت الدعرة إلى إقامة نظام إعلامي جديد على الصعيد الدولي 
أكثر حرية وأكثر نوازناً ويكفل العدل في توزيع المعلومات. 

وقد استجابت منظمة الأونيسكر لهذا الطرح وبادرت إلى دراسة «توازن 
الإتصال» عبر مؤتمرات متتالية ركزث فيها على ضرورة معالجة الخلل الراهن 
في النظام الإعلامي الدولي وإقامة نظام إعلامي جديد حرٌ ومتوازن. 


(١‏ د. أثور عيد الملكه تير العالم» عالم المعرفةء الكريت العدد قد 85ل عي 37 1ك 

() د. أئيس مسلم» وسائل الإعلام بين الرلي العام والإرلدة الشعبية» التمارنية اللبنائ.ة لليف 
رالنشر 01984 ص كد 
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(4) سان خوسيه 1976: كوالالامبور: 1979+ يارندي 1980. ويالطا 1987: حول حقوق الإنسان 
في سجال التعليم والإعلام والتوئيق. 


ويمكننا أن نستخلص من كل ما كتب أو صدر من توصيات بهذا الشأن 
0 
انبا 
- معالجة الخلل الذي يتصف به مضمون الآنباء وكذتك تداولها. 
- إنه يسمح بالمعاونة في قيام السلم العادل والاستقلال السياسي والإقتصادي 
للبلدان الثامية, 
- إنهاء مظاهر الهيمنة في مجال الإتصال الدول المتقدمة رالبلاد 
النامية وداخل هذه الأخيرة نفسها بين مختلف الفئات الإجتماعية 
- توظيف الإتصال من قبل اقدول النامية في الدفاع عن سيادتها واستقلالها 
وحقها في وضع سياساتها الوطنية للإعلامء ومساعدتها في تدعيم قدرائها 
وإمكاناتها الإنصالية بالتعاون مع الدول المتقدمة وئي ما بين بعضها 
البعض . لكن المعطائبة بتعويض النظام الإعلامي العالمي السائد لا يمكن أن 
تستوفي شرعيتها ما لم تصحبها #المطالبة بإقرار نظام إعلامي وطني جديد 
يسمح للبلدان التي تعتبر نفسها معزولة عن الدورة الإعلامية العالمية أن 
تعيد النظر في نظامها الإعلامي الحالي وأن تسد ثغراته ‏ وهي عديدة ‏ وأن 
تتفاعل مع ما يقتضيه الإعلام المعاصر من متطلباث اقتصادية وتكنولوجية 
وبشرية وقانونية, 
وإذا ما أخذنا الإعلام العربي كمال نجد أن هذا الإعلام يعاني من 
مشاكل عديدة أبرزها الأمور التالية: 
بة الأساسية للإتصال: (شبكة المواصلاثت 
السلكية واللاسلكية ‏ المطابع - صناعة الورق . ا:عشار وسائل الإعلام ‏ قرة 
البث). 
ثانياً ‏ تعدد المواتع القا: رهذا مرنبط أساساً بطبيعة النظام السياسي 
أى الأنظمة السياسية التي لا تعتمد في معظم البلدان العربية على قاعدة 


40 مجلة شؤون عربية» د. محمد مصائحة (نحو متقرب علمي لحن الاتصال ومشكلاته في 
الوطن العربي)؛ جامعة الدول اتعربية؛ ترقي. المدد 24: 01983 ص 79. 

(2) مجلة الدراسات الإعلامية: د هيد لله الكحلاري: الإعلام المربي بين الواقع والضموحء 
المند كك القامرة 1989 ص 


المشاركة الديمقراطية (إنعدام الحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير 
والنشر والإعلامء وتعدد التصوص القسرية المتعلقة بالمهن: الإعلامية أو 
احتكار الدوثة أو الحزب الواحد المسيطر لوسائل الإعلام والإتصال) ‏ 
ثالثاً ‏ الإفتقار إلى المرارد البشرية: المدربة تدريياً حسناً والمهيأة علمياً 
رفنياً للقيام بما يتلاءم مع اتجاهات التنمية وظروف التطور المتلاحق والسريع . 
رايعاً ‏ الإصرار على اتباع الأساليب التقليدية: في تنارل قضايا التطور 
والشؤرن المتعلقة بالتنمية. 


يضاف إلى ذلك بعض الهنات والمشاكل البنيوية والهيكلية كانتشار الأمية 
واختلال التوازن بين المدن والأرياف وندرة القراءة والكتابة واتعدام الصناعة 
الوطنبة لوسائل الإعلام. إن التفكير قي إعادة النظر في النظام الإعلامي 
العائمي أو العربي يجب أن يمرّ أساساً وقبل كلل شيء عبر التفكير في بعث 
وإنجاز سياسات وه ية إعلامية واضحة تعطي ذكل ذي حق حقه اعتماداً على 
ما للفرد والمجموعة من حق مباشر في الإسلام وما للسلطة أي سلطة من 
واجب مباشر في ترفيره. 

فبتحقيق السياسات الرطتية الإعلامية الواضحة والموضوعية تندعش 
الديمقراطية ونزداد المشاركة السياسية ويتحول الرأي العام من مجرد راية 
تحركها الوياح من حيث عبت إلى ضمير حي مدرك للشؤون العامة حتى ني 
أدق تفاصيلها وجزنياتهاء مستفيداً من التجارب العملية اليومية ومن المعارف 
النظرية التي تحملها إليه وسائل الإعلام» قادراً على التفكير وعلى استخلاص 
أفضل المواقف والأحكام . 

ولكي نصل إلى وضع هذه السياسات الواضحة والموضوعية مرضع 
التنفيذ يجب تحرير وساكل الإعلام والعاملين فيها من طغيان سلطة المال 
والسياسة. لأن من يملك هذا السلاح السياسي الفاعل من أطراف الصراع لا 
بد أن يكون النصر حليفه في أغلب الأحيان. من عنا #تغدو رسائل الإعلام في 
ظل إعلام سليم ديناميكي وذي خلقية واضحة» ضرورية لوضع سياسة إعلامية 


0 مسقي 


فاعلة وسليمة . والغاية من ذلك تحقيق أهم أسس الديمقراطية أي تعزيزها 
ودعمها من خلال ما 

أولاً: تحريك الديمقراطية السياسية عن طريق ها تعرضه من أقكار تستظير 
النقاش والحوار والمقارتة وتسهل عملية المشاركة في الشأن العام بصورة 
واعية» ناضجة ومسؤولة. 

اثانياً: دعم الديمقراطية الإجتماعية عن طريق مساندة الإرادة الشعبية 
والوقوف إلى جائب المطائب الجوهرية المعقولة والتي يمكن تحقيقها. ربذلك 
اتساعد وسائل الإعلام على تصحيح العلاتة بين الشعب والسكام وتصبح أكثر 
من مرآة ت تعكس الوقائع البومية السياسية وغير السياسية وأكثر مي سلطة قف 
في مراجهة السلطات الشرعية» ترصد وتحلل وثقوم أعمالها وأكثر من بوق 
يسبح ريمسجد الحاكمين. آتصبح صمام أمان الديمقراطية في مظهريها السياسي 
والإجتماعي» فتتأمن إذ ذاك حقوق الفرد والجماءة في آن معاً ويزول الخلل 
القائم بينها ليقرم مكانه توازن إجتماعي واقتصادي وسياسي ججديد يرتكز 
الوعي المدني والحس الإجتماعي والمشاركة البناءة في الشأن العام . 

إننا إذ نقدم هذه الافكار والآراءء ولبثان على أبواب مرحلة جديدة من 
مراحل حياته؛ حيث تتوجه الدرلة إلى تنظيم عمل ومائل الإعلام» في إطار ما 
تقتضيه المسؤولية الوطنية والإجتماعية رفي إطار احترام القيم الأساسية لحربة 
الرأي والتعبير والنشر تونياً للخايات الوطنية المنشودة. 

في ضوء ما تقدم» ستتنارل في دراستنا فلأي العام العرامل المؤثرة في 
تكوينه» خاصة الإعلام ووسائله واندور الذي تؤديه في تكوين الرأي العام. 
كما نخصصٌ القسم الألخير لدراسة الدعاية السياسية والتجارب التي برزت في 
هذا المجال» مع رجائنا أن نكون أرفينا هذا الموضوع كل ما يستحقه من بحث 
وتحليل ومناقشة . 


03 لعن فيه مادق عفنا 


ظاهرة الرأي العام 


ترتبط ظاهرة الرآي العامء باعتبارها ظاهرة إجتماعية: بظهور المجتمعات 
الإنسا: أن تصور هذه الظاعرة قد وآكب تطور تلك المجتمعات 
وارتقاءها وتنوع بنيتها رمؤسساتها. وقد زاد من أهميتها وتأثيرها نمر الوعي 
والثقانة والتواصل المجتمعي والإنساني والإعتمام بالشأن العامء فضلاً عن 
تطور الأنظلمة السياسية بكل مكوناتها القانونية والإقتصادية والعسكرية» 
وعلاقاتها الخارجية وما إلى ذلك من عناصر مستجدة على وظائفها وئمط 
العلا: العحكام والمحكومين؛ أفراداً أو جماعات؛ مما جمل من هذه 


الظاهرة» -خاصة في المجتمعات التي تلتزم قيم الديمقراطية ومفاهيمهاء عامل 
اضبط وتنبيه للسلطلة الحاكمة في أداتها للوظائف المناطة بها منعأ من الجموجح 
رالتسلط والإستبداد. وإذا كان الرأي / العام في المجتسعات القديمة ضيقاً في 
مدا محدرداً في مراضيع سطحياً وربما غيبياً في بعض وجوهه؛ قلكونه 


٠ 83‏ فالرأي العام ليس ظاهرة فردية تعنمد على إبداع 
فردي أو إنتجاق خاعن وتحلتووة بل هي نتاج مناخ عام وتفاعل متأتٍ من 
مجموعة مؤثرات متداخلة تنتج في النهاية هذه الظاهرة وتطيعها بطابعها 

وإذا كانت العادة ‏ أي نمطية السلوك والتفكير ‏ وليسث المناقشة؛ هي 
التي تسود في المجتمعات القديمة أو كما كان يقال: :إن العادة هي أكبر مرشدٍ 
العغياب الكلي للآراء والأفكار الخاصة والتي 
كانت أحيا تنتقل سراً بفعل الخوف من البطش والقهر والتحدي. 

ومن المعتقد أن يكون الرأي العام كظاهرة حديثة يرتبط 
الدينية وظهرر الإيديولوجيات وأنظمة الحكم بأشكالها المخدلفة ومع اتقدم 
13 


الأنظمة السياسية وتعددها وتنوع أنماطهاء والتغبيرات الطارتة على العلاقات 
بين الحكام والمحكومينء وتنوع القغمايا التي تشذل الجماعات وتستأثر 
باهتماماتها يتطور مفهرم ظاهرة الرأي العام؛ كما يتطزو تأثيرها في مجالات 
السياسة والإقتصاد والمعرفة» بحيث تتأكد بصورة متواصلة جدلية العلاقة بين 
كافة هذه العناصرء يوحت باد الاب باعائل ني 1401 


في المجتمعات المتقدمة. ماح ام و د 
فالديمقراطية في مفهومها الأماسي تعني الإحتكام إلى 
8 : ي العام العردة المنتظمة إليه 
ظيفة الدولة الأساء ب - الدولة الحديثة ‏ هي إدارة المجتمع ود 
شؤرن الجماعة» فإن احترام إرادة المواطنين والوقوف على آراتهم واتجاهاتهم 
ومعرفة ميولهم ‏ أي معرفة اتجاهات الرأي العام هي إحدى الوسائل التي 
تمكنها من أداء هذه الوظيفة. من هنا تبدو أهمية هذه الظاهرة في العصر 
الحاضرء أي في زمن عولمة وسائل الإعلا. الإتصال» 
بحيث أضحت الكرة الأرضية قرية كرنية» تعحكم بدولها وجماعاتها 
رمجتمعاتهاء أنماط من وسائل الإعلام تسيطر عليها توجهها وتصتع أذكارها 
ومبولها وتؤثر في سياساتها وسلوكها ومواتفها . 
المبحث الأول 
الرأي العام والعصر الحديث 

إن العرامل التي ساهمت في نمر ظاهرة الرأي العام والإعتمام بهاء منذ 
القرث السادس عشر وحتى إليوم كثيرة ومتداخلة : فهتاك العامل الديني والثقاني 
والديمغرافي والسياسي (المدن ‏ المجمعات الصناعية ‏ الصحافة ‏ الأحزاب - 
الحركات السياسية الثورات والحروب». ولكن أهم هذه العرامل» خاصة منذ 
مطلح القرن العشرين وحتى الآنء هو الثورة التي شهدتها وسائل الإتصال 
والمعلوماتية . ويمكن أن نشير في هذا السياق ‏ تاريخياً ‏ إلى عاملين اثنين 
ساهما في بلورة هذه الظاهرة ومتحها القوة المحفزة لاستمرارها هما: 
ظهور الطباعة وتطورها على يد غوتنبرغء حيث ساهمت الكلمة المكتوبة 
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في جعل الإنتاج الفكري في متناول جمهور واسع من المهتمين بالشأن 

العام . 
2 - ظهرر حركة الإصلاح الديني وما راققها من تنافس على كسب الرأي 

العام . 

إلا أن الإعتمام بظاهرة الرأي العامء بمدلوله الحنيث برز بشكل لافت 
إبان الثورة الفرنسية» حيث انها كانت» ككل ثورة في العالم» تعبيرا عنيفاً عن 
أنتفاضة الرأي العام ضد استيداد السلطة وطغيانهاء فضلاً عن كونها مؤشراً على 
التحولات العميقة التي أصابت المجتمع الغرنسي آنذاك. 

وقد عمث أوروياء بين مطلع القرن السادس عشر ونهاية القرن الثامن 
عشرء حركة فكرية تغلغلت إلى كل الميادين. وتطرقت كتابات الفلاسفة 
والمفكرين إلى قضايا تدور حول: الرأي العام: السلطة والمعرفة رشرعية 
السلطة. وأصول الحكم والعدالة وحقرق الإنسان وحرياته. ومن أبرز 
المفكرين والفلاسفة الذين عالجوا هذه القضايا: جان جاك روسوء جرن 
ستيوارت مبل» جيرمي بنثام وسراهم . 

وقد أكد تروسوة على ضرررة احترام الحكومة للإرادة العامة الني 
تنطويء بشكل من الأشكال على ظاهرة الرأي العام: كما أكد جرن ستيوارت 
ميل؛ على أهمية حرية الرأي قائلاً: #لو اتفق العالم كله على رأي معين ما عدا 
شخصاً واحداء فليس للعالم حن في إسكات ذلك الرأي وقمعه"©؛ ويشير 
«ميل؛ إلى مدى تعلقه بميدأ (الحرية؟ وأسمى مظاهرها وتجلياتها هي'٠حرية‏ 
الرأي*؛ سواء كان رأي القرد أم راي الجماعة: ولا حن لآحدهما بالغاء الآخر 
أو بالتتكرا له, 

وقد شدد «جيرمي بنثام» في كتاباته على أهمية الرأي العام كأداة ضبط 
صمام أمان ضد أي نظام استبدادي: حيث ربط الرأي العام 
: : ألا يتجزأ منها. كذلك أعطى بنثام للصحافة 
موقعاً مميزا نظراً لدورها في تكوين الرأي العام والتعيير عته©. 


(1) د رفيق سكريء مدل في الرأي العام والإعلام والدعلية: جررس برس » لبان 1984 , من كل 
30 د وفيق سكرييه مسق م كلد 
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ويشير «ألفين توذلر» صاحب كتاب #صدعة المستقيل» وكتاب #تحول 
السلطة» إلى أهمية هذه الظاهرة في حقبة معيتة من تاريخ أورويا والغرب» 
فيقول: «منذ السبعيتات من القرن الماضيء بدأ رجال السياسة من جميع 
الإنجاهات يأخدون في اعتيارهم شيئاً اسمه الرأي العام وكنب أحد المفكرين 
الفرنسيين يقول: «من الآن قصاعداً لا توجد حكومة أوروبية لا تأخذ ني 
حسابها الرأي العام ولا تشعر أنها مازء حساب عن أعمالها وأن توضح 
مدى توافق هذه الأعمال مع المصلحة الوطنية أو أن تسوق الصالح العام لتبرير 
أبة زيادة في مالطعهاة29. 


إن تلك الكتابات التي تصدث للقضايا السياسية خاصة من قبل مفكري 
عصر النهضة؛ أدت إلى تسليط الضوء على ظاهرة الرأي العام؛ بدأ يتأكد 
دوره وتأثيره كقوة تحسب لها الحكرمات حسابًء وبصورة خاصة بعد الثورة 
الصناعية وما أفرزته من تغييرات في المجتمعات السياسية» حيث نشات 
الأحزاب والتقابات وانتشرت ظاهرة الإقتراع العام والصحافة السياسية والحزبية 
والكتابات المتخصصة في هذا المجال مما دقع بهذه الظاعرة لتأخذ موقعها في 
الحياة السياسية العامة .. 


وقد اتجهت أغلب الحكرمات» في أعقاب الحرب العالمية الأولى إلى 
الإهتمام بالرأي العام الداخلي والخارجي. وقد ظهرت أهمية كسبه كأحد 
العوامل المساعدة للإنتصار على العدوء وأزدلدث بالتالي الدراسات 
المشتخصصة في هذا الحقل وبرزت مجالات واسمة أمام هذا النرع من 
الاختصاص. كما أنشئت المعاهد والجامعات التي تهتم بدراسته في عدد من 
الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأميركية. وفي سنة 1937 ظهرت أول 
مجلة فصلية تهتم بقضايا الرأي العام في الولايات المتحدة الأميركية وأ 
ني العام نقسه عدة معاهد لقياس الرآي العام كان أهمها معهد تجالوب؟ 
الأميركي. وما أن وضحت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى برزت مجمرعة 
عوامل تؤكد كلها على أهمية ظاهرة الرأي العام ودورها فاشتداد الصراع 


تحرل السلطة (الجزء الثاني»: نرجمة لينى الريديء الهيئة المصرية العامة 
اتلكاب» القامرة 1986 ص 020. 
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الإيديولوجي بين المعسكرين الشرقي والغربيء بعيد تلك الحربء والذي عبر 
عنه بالحرب الباردة وظهور مجموعة الدول الثامية ‏ دول عدم الإنحي 
رسعيها للعب دور مؤثر على الساخة الدوليةء خاصة بعد مؤتمر باندونغ عام 
1955 فضلاً عن ارتقاع مستويات المعيشة رتنامي مستويات الثقافةء والتعليمء 
هذه العرامل ساهمت في تعزيز قوة الرأي العام: بحيث أصبح يمتلك قوة 
اضغط فاعلةء خاصة في الأنظمة الديمقراطية . 


وقد زاد من فاعلية الرأي العام؛ الثورة في وسائل الإتصال حيث 
أصبحت وسائل الإعلام من أهم الأدوات والأجهزة التي تعتمد عليها نظم 
الحكم المختلفة في الإتصال بالجماهير والوقوف على اتجاماتها وميولها 
ومحارلة التأثير عليها. 
ولا يمكن إغمال أهمية عولمة وسائل الإتصال وتأثيرها على الرأي 
العامء بمستوياته المتعددة: الوطني والإقليمي والدولي. فقد أدت هذه 
العولمة» إلى تحرر قنوات المعرفة الجماهيرية من رقابة السلطةء وهذا ما 
أدى» وسيؤدي مستقبلاء مع تعميم وانتشار وسائل الإتصال؛» إلى عولمة 
فة. . وإزالة الحواجز في هذا الميدان بين الأمم من هنا لا بد 
نبه إلى التفاعل الوثيق بين مكونات العائم الجديد: المعرفة» 
٠»‏ رموقع الرأي العام في هذه الثلاثية التي ينتظم سلوك العالم 
من خلالها. وبالتالي التأكيد على أن القرن القادمء سيعتمد بصورة متزايدة على 
التفاعل بين هذه العناصر الثلاثة لاعادة صياغة 


إذا كان من غير السمكن تجاهل الرأي العام لكونه تعييراً عن موقف غالبية 
الناس إزاء قضية عامة مثارة وتحظى بالاهتمامء وإذا كانت آراء النخب الفكرية 
قد قدت خاي اعدو الرأي العام إلا أن اختلافاً ظهر حول إيجاد تعريف واحد 
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ومن اختلاف النظرة الإجتماعية والسياسية تجاء الشعوب ودورها في المشاركة 
في مجال العمل السياسي. يضاف إلى ذلك أن اختلاف العقيدة والمذهب 
الإيديولوجي يؤدي بدوره إلى إختلاف النظرة إلى الري العام . 


ريرى د سعيد سراج «أن وفرة التعريفات تؤكذ عنى أن هذه الظاهرة 
هي في حد ذاتها مظهر مباشر لرجود المجتمع. وقد ظلت فكرة الرأي العام - 
لوقت طويل ‏ يحيط بها الغموض. بل إن كثيراً من الناس البوم يشعرون 
بغموض هذا المقهوه©1. 

أما عن «بيئة الرأي العام؟ أو المجال الاجتماعي الذي يتكون الرأي العام 
في إطاره» فقد أثبتت معظم الدراسات الميدانية التي أجريت في مجال الإعلام 
وببض فروع العلوم الإجتماعية والإنسانية» أن الجمهور ليس كتلة متجانسة» 
بل هر عبارة عن مجمرعة من الأفراد والفئات تتباين مصالحها وإيديولرجياتها 
.وانتتماءانها ١‏ كما أن هناك مساحة من التداخل الموضوعي رالمنهجي 
بين كل من مفهرم الجمهور والرأي العام. وقد حاول علماء السياسة 
والاجتماع والإعلام حسم هذا اللبس بالتفرقة بين الإطار العام للجمهور 
باععياره يضم الغالبية الصامتة عن الأقلية النشطة المشاركة في صنع 
الأحداث والقائرة على التعبير عن آرائهاء وبين الإطار الخاص الذي يضم 
الافراد المشاركين في صنع الرأي العام. ويقتصر على هؤلاء الذين يجمعهم 
الإدراك المشترك بوحدة مصالحهم رتحركهم الآراء والمواقف المشتركة وهم 
بشكلون القطاعات النشطة من الجمهور©. 


يعرف اليونارد دووب الرأي العام بقوله: «الرأي العام يعن 
الناس ومواقفهم إزاء موضوع معين حين يكون هؤلاء الناس أعضاء في نفس 
الجماعة المعنيةة0© , 


(() د. سعيد سرلجء الرأي المام: مقوماته وأثره في النظم السياسية المماصرة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب , 1986ن عن 9ل 
(3) مجلة عالم الفكرء د. عواطف عبد الرحمن؛ لالسق في الإتصال بين الجمهور والقلام 
بالإتصال): عند (1- 2): المجلد 23: الكويت 1994 ص 1ق 
3 ممممكابة وعلاللا م2 ماجملا #وا! مسةهجههه:! فعممااطدطه ,حامهجا .للا مدع مسا 
48 ب 1945 مم1 


ويعرفه هاروك تشيلدز قائلاً: «أن الرأي العام هو أية مجموعة من الآراء 
يعتنقها عديد من الأفراد بصرف النظر عن درجة الإتفاق أو التطابق المسبق 
ذلك أن درجة التطابق المسبق إنما هي مسألة ينبغي التحقيق فيها. بيد أنها 
“ليست أمرآ يجب توافره بطريقة تعسفية كشرط لقيام افرأي العام:50 

وكتب ماكيتون يقول: «إن الرأي العام هو تلك العاطفة إزاء موضوع 
معين التي يرحب بها أكثر أعضاء الجماعة اطلاعاً وذكاء وتمسكاً بالأخلاق. 
هذه العاطفة التي لا تفتأ تنتشر وتعتنق تدريجياً من جانب جميع الأشخاص 
تغريباً الذين نتكون منهم جماعة متعلمة ذات مشاعر سوية تعيش في دولة 
متمدينة متحظرعع0©, 

ويرى لإهاهه0.: أن الرأي العام إذا شهدا أن ننظر إليه من حيث 
حقيقته» يجب أن نعتبره عملية عضوية لا مجرد حالة اتفاق حيال مسألة من 
مسائل وفتنا الراهن»© 

ريرى لوبون: «أن الرأي العام في مغهومنا يتصل بالموضوعات المتتازع 
علبها القابلة للجدل والمناقشة بالنسبة للجماهير المعنية لا تلك الفررب من 
الحياة العقلية الثابتة ثباتاً نسبياً. وفي المقل الجماعي تضمف القابلية للتفكير 
الشخصي الفردي . ذلك أن الخصائص المختلقة تطفى عليها الخصائص 
المؤتلقة كما أن الخصائص غير الواعية تصبح ذات اليد الملوئى؛7 

يعرف الفيلسوف «فيلاتد؟ الرأي العام بأنه: «ليس رأي الشعب بأكمل» 
بل يمكن اعتباره رأي ذثئة متفوقة على سائر فئات الشهب». 


ريرى «بلرنتشللي» الفقيه الدرلي: "إن رأي الطبقة المترسطة في 


417 رعنايلا امل علولا م3 «مماسنوه مااي ١‏ ولاعت مدعل الات مآ مامدلا عملة 

:48 بم الال ما ممدظ عل 

(2) د محمد عيد القادر حائم ‏ اللي العام وتأثره بالإعلام والدساية ‏ مكبة لبنان» بيروت 1973 
7 

3 بو .واوا اوهل ملز رومة لمعصانس5 مامت «جمتعطعموم0 اموق برعاموج .1ج 

123-11 

4١‏ عطماظ :5 نممقممة لدناة بماسربظ م15 اه رفساة لك لمت ع7 بجماعا ومدق 

م (مماسعمم0) 6هل متسر 
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الشعوب هو اثرأي الغالب» وهو في العادة الرأي المتفوق على سواه من 
طبقات الشعب» ‏ 

أما وليم البيج عاطلة سعتالة” قبرى «أن الرأي العام هو الناتج عن 
تفاعل الأشخاص في أي شكل من أشكال الجماعة أو عو موضوع معين يكون 


محل مناقشة في جماعة عامة»!؟. 


وبرى د. مختار التهامي: «أن الرأي العام عو الرأي السائد بين أغلبية 
الشعب الواعية إزاء ئة أو أكثر يحتدم حولها الجدل 
والنقاش وتمس مصالح هله الأغليبة أو قيمها الإنسانية بصورة مباشرة0©: 
ويعرف د. محمد عبد القادر حاتم الرأي العام بقوله «الرأي العام عر 
الحكم الذي تمل إليه الجماعة في قضية ذات اعتبار ماه وب يشترط لذنك 
بعض الشروط: 
أت تكون عناك مناقثات وانية حول القضية المطروحة. 
أن تكون القضية مثارة بكل حقائقها عن طريق القادة أو أجهزة الإعلام 
والدعاية أو عن طريق الجماعات والهيئات العامة. 
- أن بكرن الاتجاه الذي تتخذه الجماعة في هذه القضية يتفق تماماً 
المعتقدات العامة تلناس مثل العقيدة الدينية أو القومية أو أيذ قضية عامة 
يؤمن بها الشعب ويعتتقها. 
أما د. إبراهيم إمام فيرى: «أن الرأي العام هو الفكرة السائدة بين 
جمهرر من الناس تربطهم مصلحة مشتركة إزاه موقف من المواقف أو تصرف 
من التصسرفات أو مسألة من المسائل العامة التي تثير اهتمامهم أو نتعلق 
بمصالحهم المشتركةء 9 
من كل ما تقدم؛ يمكن التأكيد على أن التعريفات التي تناولت الرأي 
العام لم تتفق على صيغة واحنة له تكون جامعة لكل عناصره ومائعة من دخول 


9 د السيد عليوه- 0 
ع 22 

120 د سختار لتهامي لكرأي العام والحرب لتقفية؛ دار المعارف بمصر 1974ء عن 17 

30 د إبراعيم لمام» الإعلام والإتصال بالجساهيره مكتبة الأنطر المصرية» ط أولى 1969 ص 204. 
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غيره إليها. ركانت هذه الظاهرة ‏ كما تبدّن ننا ‏ موضع جدلٍ بين الباحثين 
والمهتمين بالظاهرات السياسية والإجتماعية. ومع ذلك فسوف نحاول تحديد 
ماهو في ما تقدم من تعريفات» توصلاً إلى أن نستخلص منها ما يمكن 
اعتباره أركاثاً أساسية لهذه الظاهرة. 

"إذا كان الرأي العام هو وجهة نظر الأغلبية تجاه قضية معيئة وعامة وني 
زمن معين: تهم الجماهير وتكرن مطروحة للتقاش والجدل بحا عن حل 
يحقن الصائح العامء فإن أركان هذ الظاهرة تتمحور حول التقاط العالية!©, 
1- وجهة نظر الأغلبية. 
بة عامة معينة تهم غالبية المجتمع , 

3- زمن معين. 
4 قفصية مطروحة للنقاش. 
5 تحقيق المصلحة العامة. 

1 وجهة نظر الأغلبية: وهذا يعني مبدئياً احترازاً ضرورياً وموفقاً من 
التعميمء أي أنه رأي غالبية ويس رأي الجميع. لأن القول بأن الرأي العامء 
تعبير عن وجهة نظر الجميع هو أمر قليل الحدوث عملياً. كما أن القضية التي 
يتشكل حولها الرأي العام تصبح حصيلة الدعم الذي تلقاء من غالبية المواطنين 
عبر المناقشة والجدال. وهذا لا يتم من خلال الإقتراع أو التصويت» رإئما من 
خلال رصد الموتف الذي نتخذه غالبية المواطنين من القضية المطروحة 
للنقاش . ريمكن اللجرء إلى أساليب ومناهج قياس الرأي العام للتأكد من 
طبيعة الموضوع الذي يكون الرأي العام الغالب قد 

2 قضية عامة نهم غالبية المجشمع: إن هذه العبارة تمثل قيدأ حقبقياً 
يغرج به الرأي العام من دائرة التعميم إلى دائرة التخصيص لأن الرأي العام 
يككون وجهة انظره ية على حدة. 

فالجماهير لا تناقش غالباً إلا القضايا التي تهمها وتشعر أنها تزثر على 


40 :5 سعيد سرلجء لفركق العاوه م.ق من فقن 
ا د سميد سراجء مس .قء صن هق 


قضية من قضاياهاء سواء المعيشية أو الوطنية أو ما إلى ذلك من قضايا. 

وإذا كان الفرد يتمتع برأي شخصي تجاه القضايا العامة إلا أن تراجد هذا 
الفرد في جماعة ماء يجعل سلوكه مختلفاً؛ بحيث يتأثر بالجماعة ويصيح 
اجتماعياء لأن للجماعة سلركها الخاص عن سلرك الأقراد الذين 
يكونوتها. 

3- في زمن رفي هذا التعبير احتراز ضمروري من التداخل الزمني 
وما يؤدي إليه من تلبذب في انجاهات الرأي العام. فالرأي العام قد يختلف 
من زمن إلى زمن آخر حسب معطيات كل زمن وما يستجد فيه من أحداث 
ومؤثرات. 

إن الرأي العام إذ يرتبط بفترة زمنية معيتةء فإنه بذلك يتميز عن التقاليد 
والعادات التي تتسم بالثبات والديمومة والرسوخ أي أنها تعود إلى زمن لا 
تعرف بدايته وتستمر إلى زمن لا تعرف نهايته. لكن الرأي العامء بحكم طبيعته 
وظروف تكونه» لا يكون منفصلاً عن البعد الزمني وبالتالي» فإن وجهات نظر 
الجماهير تجاه قضية عامة تتبدل تبعاً للظروف ووققاً للمتغيرات السياسية أو 
الإقنصادية أر الآمنية أو الوطنية أو القومية أو الدولية؛ أو ما إلى ذلك من 
منفيرات . 

4 . المناقشة والجدل: إن تكون الرأي العام وتمحوره حول قضية معينة 
لايتم بصورة صحيحة وصادتة إلا إذا طرحت القضية التي تهم الجماهير 
للمناقشة وتم تبادل الآراء حولها. أي أن التوصل إلى موقف تلرأي العام من 
القضايا المطروحة يستمزم بيئة ديمقراطية تفسح في المسجال لجميع النيارات 
والإتجاعات لتعبر عن مراقفها بحرية وبدون أي ضغط أو تخويف يحول دون 
تعبير الناس عن مواقفهم الحقيفية واتجاهاتهم» ويحول تاليا دون تبلور رأي 
عام واضح وصادق من القضايا المطروحة©. 

وإذا كان الرأي العام ظاهرة تتسم بالحساسية» فذلك لأن هذه الظاهرة 
ترنبط بالبيثة السياسية التي تتحرك في إطارهاء بحيث يصبح الرأي العام معياراً 
الموقف الجماعة من قضية معيثة. وهذا ماهو متاح لمؤسسات الإحصاء 
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والاستفتاء التي تسعى لرصد مواقف الناس من القضايا المطروحةء وذلك في 
الأنظمة الديمقراطية التي تسمح بمثل هذه التشاطات. ويؤدي هذا الأمر إلى 
منح الناس فرصة لتحديد مواقفهم وسلوكهم تجاء قضية معينة مطروحة 
اللحوار. 

غير أنه من غير المسموح دائماً إخضاع أية قضية للمناقشة رالجدل 
فالقضايا التي تكتسب صفقة المقدس والمطلق والمسلمات الإبمائية ‏ الدينية 
أ وخاصة في المجتمعات التقليدية آر المتدينة ‏ خارج مجال 
أو على الأقل في الأجزاء الأساسية والمبدئية منها. وينطيق هذا 
الأمر على المجتمعات المحكومة بالأنظمة الإستبدادية؛ التسلطية 
والديكتاتورية. 


5 تحقيق الصالح العام: إن الركن الأخير هو تحقيق الصالح العام. 
الكن مفهوم الصالح العام نسبي ‏ في الزمان والمكان والبيئة ‏ وعندما يتبنى 
الرأي العام وجهة نظر معيّنة. يكرن الدافع إلى ذلك هو البحث عن خل يراءء 

جهة نظره؛ الأكثر ملاءمة نمواجهة المشاكل المطروحة. إن تعريف 
الإجتماعية السائدة» ريطبيعة المشاكل المطروحة؛ 
إضافة إلى الثقافات والسياسات المتبعة في 

فعندما وصل ينين إلى السلطة ‏ على رأس الحكومة البولشفية ‏ أصدر 
"نة مراسيم أساسية لاعادة بناء الثقة بين الحكونة والشعب. هذه المراسيم 
هي : مرسوم الأرض» مرسوم السلامء ومرسوم إعطاء كل السلدلة للسوقييت 
وكان دافعه إلى ذلك: إحساسه باهتمامات الرأي العام في ررسيا في ذلك 
إلوقت. وقد أدرك أن الإيديولوجيا والفلسفات السياسية لا تكفي وحدها 
الصياغة شرعية الثورة وشرعية السلطة المنبثقة عنهاء إذ كانت اهنمامات الرأي 
العام الروسي آنذاك تنمحور حول القضايا المعيشية وقضايا السلام والحرية. 
ولذلك كرّس جهده لطمأنة الشعب الررسي إزاء القضايا التي تقلقه والحفرل 
المقترحة لها. 


طبيعة الرآي العام 


أولاً . التمييز بين الرأي العام والعرف والتقائيد 

إن الرأي العام هو الرأي الغالب» الموقت» والمتولد عن حدث أو 
أحداث عابرة أو ظرفية» وهو غائباً لا يكون من الثوابت الثقافية أو الدينية أر 
المعتقدات . 

أما الرأي المتصل اتصالاً وثيقاً بالموروث الثقافي والإجتماعي فيطلق 
عليه الإتجاه العام؛ وهو على صلة بالعادات والتقاليد الأكثر ثباناً وديمومة. 

ويرتبط موضرع الرأي العام بحرية التعيير» بالمناقشة وبالتفاعل الذي 
بنشأ بين قوى متعددة ‏ أفرادً أو جماعات ‏ قبل أن تتبلور في شكلها النهائي 
ونتجسد في مظهرها الأخيرء أي في صورة الرأي العام. 

إن الرأي العام لا يتطلب الإجماع بل هو محصلة المناقشة والجدل 
لمجموعة الأنكار والآراء التي تطلق من مختلف الإتماهات التكون فيما بعد 
هذه الظاهرة. أما الإجماع فلا ينشأ إلا من قضايا متفق عليها بصورة دائمة 
وغير خاضعة للمناقشة والجدل. 


إن معرفة طبيعة الرأي العام تقنضي دراسة المعتقدات الدينية والمفاههم 
الإجتماعية والمكونات الثقافية التي تؤثر في تكوين هذه الظاهرة» لذلك يجب 
أن لا نخلط بين الرأي العام . وسمته عدم الإستقرار - وبين العادات والتقاليد 
التي لها صفة الدوام والثبات والإستقرار . 

إن العادات رالتقاليد أكثر ثباتاً واستمراراً من الرأي العام بسبب طبيعثها 
وطريقة نكوينها والدور الذي تؤديه في 


من أجل التمييز بين الرأي وب من المدركات السياسية المشابهة 
يمكن القول إن الرأي عر وجية نظر يعبر عنها بمجمرعة من الرموز (ألفاظ 
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وتعابير) تظهر وجهة نظر معينة إزاء مشكلة معيئة. فالري فيس سرى تقييم 
الموقف والإعلان عن الإتطباع العام المتعلق بذلك الموقف. 

أما الإتجاه فهو حالة من الإستعداد أو التأهب العصبي والنفسي تنتظم 
من خلاله خبرة الشخص» ونكون ذات تأثير توجيهي أو ديناميكي على استجابة 
الفرد لجميع الموضوعات رالمواقف التي تسغير هلم الإستجابة ‏ 

فالإنجاء يعني» كما يقول السيد عليوه؛ انخاذ الجسم وضع التأمب أو 
الاستعداد لأداء عمل معين» فيصبح الجسم متخذاً للشكل المتأهب للأداء. 
ولكن مغهرم الإتجاه تجاوز هذا المعنى المحدود وأخذ يتسم ليشمل أنوام 
الإستعدادات الأخرى وخاصة الإستعدادات ذ الكائن وضعاً 
معيناً نحو موضوع يرغب في التكيف معه» وعندما تنم عملية التكيف» يختفي 
الإتجاه وفيما عداها يتبقى من في الذاكرة وبعود الكائن إلى وضعه العادي”!». 

ولكن ما هي العلاقة بين الرأي والإنجاه؟ يمكن القول بأن الزأي يتضمن 
أو يقوم جزنياً على الإتجاه ولكنه ليس هراد تماماً للإتجاء. فهو يرتبط يبي 
عناصر الإنجاه وأبعاده؛ من حيث أن الإننجاه يمثل ميلاً مؤيداً أو مناهضساً إزاء 
موضوع معين أو شيء أو فكرة أ واقعة. الرأي إذن ليس مجرد تعبير لفظي 
عن الإتجاه؛ بل إنه يختلف عنه من حيث علافته الوظيفية بالسلوك. فالرأي 
يوجد فقط حيث تعجز الإتجاهات عن تمكين الفرد والجماعة من مراجهة 
الموقف أي حين تبرز مشكلات جديدة. 

هذا ونشير إلى أن ثبات الإتجاهات أر اتسامها بالجمود يتوقف على 
مكدوئات الإتجاه والدور الذي يؤديه. وعناك عدة أتراع من الإنجاهات يمكتنا 

اخمييز بينها وأبرزها الإنجاء اللنظي» والإتجاء الواقعي (السلركي) والإتجاه 

التلقائي (الحفوي). 

ويختلف اختيار الإنجاهات وقياسها في مجال علم النفس عن قياس 
الرأي العام أي عن قياس اتجاهات الرأي العام. إذ أن قياس الإتجاء يتم 
بمجموعة من الأسئلة متذرجة بينما يتم استفتاء الرأي العام من خلال استفتاء 


(1) اد سيد عليوةن مس .ذه ص 34ل 


يسيظ مباشر لا يتضمن أكثر من سؤال أ إثنين تكون الإجابة عنها بالرفض أر 

الموافقة أو ا بينما تهتم عقاييس الإتجاهات بقياس شدة الا 

بالإضافة إلى الكشف عن الإتتجاه ذاته. 
أما السلوك فهو واقعة تعبر عن رد قعل إزاء الموقف. قالسلرك يجب أن 

يتبلور في شكل واقعة معينةء .وقد يكون السلوك فردياً أو جماعياً متعدد الأنواج 

والتطبيقات . 

ثالثاً: خصائص الرئي العام 
من كل ما تقدم يتبيّن لنا أن الرأي العام ينميز بالخصائص التالية: 

1 إنه يعبر عن حالة فكرية ‏ أو وجهة نظر جماعية ‏ ظاهرة أو كامنة 
تمحورث حول حدث معين و: بغعل مؤثرات إعلامية متعلدة. 
وهذا ما يميزه عن التقائيد التي تكون غالباً سلوكاً مفروضاً بالضغط 
الإجعماعي0. 

2- إنه استجابة لمنبهات معيئة أو اسعجابة لوقائع معينة تكون في الغالب 
أحداثاً ولست جرد أقوال. 

3- إن هناك نوعين من الرأي انعام: الستاتيكي والديناميكي (الثابت 
والمتحول). وهذه خصائص نسبية أي أن التحول والثبات ن. لأن 
الاستثارة الدائمة للرأي العام ترتبط بدوائر اهتمامات الناس في القضية 
المثارة؛ أو أن أحداثاً مستمرة بدرجة عالية من التونرء نؤمن شحن 
المشاعر والأفكار بما يضمن استمرارية الإهتمام بالموضوع المثار . 

4- لا يمكن الركون إلى الرأي العام ما لم نسنده وقائع وتوفر له الحقائق 
إضافة إلى حرية المناقشة والإبتعاد عن الديماغوجية. وليكون الرأي سليمآ 


() ما هي العاذات؟ أنماط من السلوك الاجتساعي اقتي تتتقل من جيل إلى جيل وتستمر لزمن 
طويل ثايتة أي أنها قاعدة إجتماعية تكونت على مر الزمن واكتسيت الاحثرام 
الاجنماعي إضاتة إلى القيول. أما اقتعسمء إضاقة إلى عامل الاستمرارية والثباث» 
بسامل الضغط والاكراء بفعل تفرذ القوى الإجتماعية المتمسكة بها وفلمائمة لأي تعد عليها. أنا 
الإنجاه فهو حالة نفسية حنذ القرد أو الجماعة للكيف مع قضية معيئة أو واقع ممين أر حدث 
معين (الإتجاه يسبق الرأي العام). 
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وصادقاء فإنه يحتاج إلى معرفة الحقائق والى حرية المناقشة والإبتعاد عن 

الإرهاب وذ (إرهاب السلطة أو إرهاب الجماعة). ٠‏ قالرأي العام 

يكون متحيزاً ومتطرفاً وانقعالياً حينما يؤسس على التضليل وغياب 

المحقائق" . 

إضافة إلى ما تقدمء فإن خصائص الرأي العام ترتبط بماهية هذه الظاهرة 
الناتتجة عمن حالة من التفكير الجماعي و«النفسية الجماعية». ولأن الرأي العام 
ظاهرة تتسم بالحساسية وسرعة التقلب لذلك فإنه سريع التأثر بالتغييرات التي فد 
تطرأ على صعيد الواقع . ولبتخلص الرأي العام من الأعباء والمآزق والإحباطات 
الناتجة عن الخيبة أو الهزيمة أو الفشلء في القضايا التي تكون موضرع اهتمامد» 
فإنه يلجأ إثى أنواع من المخارج ‏ الحيل؛ التي تتمظهر بمظاهر عقلانية؛ تعينه 
على التخفيف من وطأة الازمات النفسية التي يقع تحت فقطهاء . من هذه 
#المخارج ‏ الحيل* : التبرير ‏ الإبدال ‏ التعويض - الإسقاط ‏ التقمص . 

أولة التبرير: عو تعليل الفشل أو الإحباط بتبريرات ظاهرها عفلاني» 
أما أسبابها الحقيقية فهي انفعاللة. فقد تلج الجماعات في أحبان كثيرة إلى نوع 
لا شعوري من خداع النفس؛ عن طريق تفسير بعض ألوان من التفكير 
والسلرك غير المنطقي الذي يقدم عليه في ضموه أسباب مقبولة ومبررة اجتماعياً 
وعقلياً إخفاء للحقائل والأسباب القائمة وراء الفشل. وتستغل مثل هذه 
النبريرات من قبل اعلام الدولة ورجال السياسة لتضليل الرأي العام؛ تهربا من 
المسؤولية التي تقع على عراتقهم إزاء ما أصاب الأمة من الفشل. وأكثر من 
يلجأ إلى هذه الأساليب الأنظمة الديكتاتورية والتسلطية» إخفاء للحقائق 
رتليلاً لمرأي العامء بحيث حول بينه وبين إدراك مسؤوليتها عن كل 
الإحباطاث والهزائم التي تصيب الوطن بفمل ممارستها وسوء إدارتها للدولة 

أما آليات التيرير السيكولوجية 
-١‏ السبب العارض: سبب لم يكن مترقعاً أو يمكن توقعه. وهذا الأمر يأني 

بدافع حتلق الأعذاره بوجود قوة قاهرة أحياناً تبرر الفشل ويكرن الهدف. 

منها التهرب من تحمل المسؤولية. 
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2- تحقير الهدف: ليبرر عذم جذارة التضحية من أجل هدف تاقه. فالعجز 
عن تحقيق الهدف» دون ميررء يحمل القائد أو السلطة على تكرار 
مقولةء محدودية الهدف» ونفاهته وعدم استحقاقه لأي ثمن يدفع من 
أجل الحصول عليه 

3- إرجاع الفشل إلى تضاقر الآخرين ضد الجماعة: 
وأكثر ما يحدث أمرء خلال المعارك العسكرية. حيث تبرد 

القيادات فشلهاء بتكائر غير متوقع للاعداء» وبمؤامرة حيكت ضد الوطن وما 

إلى ذلك من مزاعم قد تكون حقيقية أو وهمية. ولكنها تستهدف تبرير الفشل. 

وهنا نستذكر ما قام به الإعلام العربي يعد حربي 948! و1967. 
ثانياً ‏ الإبدال: أي استبدال هدف صعب بهدف سهل. أي تحول الرأي 

العام نحو تضايا من السهل مواجهتها واتخاذ مواقف واحكام بشأئها. فعندما 

يعتري الجمهور نوع من القلق لسبب معين ولا يستطيع أن يوجه غضبه نحر 
السبب الأصلي فإنه يلجأ إلى البحث عن سيب بديل . فمثلاً عندما ساءت 
الحالة الإقتصادية في فرنسا بسبب الركود الإقتصادي تعالت الأصوات 
المناهضة للمهاجرين من العالم الثالث وانتعشت الحركات العنصرية المتطرفة 
المعادية لهم؛ علماً بأن الأعمال التي يؤديها عمال العالم الثالث لا يقبل عليها 
العمال الُرنسيون والأوروييون. وفي المانيا يتتقمون من الأجانب لأن الألمان 
الشرقيين لا يجدون فرص العمل التي يسعون للحصول عليها. ونتنامى النازية 

لني تحرفى على طرد الأجانب من ألمانيا. 
وكان هتلر ناجساً وبارعاً في تقديم تر عن تصرفقاته للجماهير 

التي كانت تنساق وراءء انسياقاً أعمى» عنصريئهم وتفوقهم (حسب 

اعتقادهم) على غيرهم من البشر؛ بحيث يدفعهم إلى استخدام القوة والعنف 

من أجل تتحقيق أمانيهم على حساب الشعوب الأخرى”"؟. 


(1) راجع حول هذا الموضوع؛ قؤاد 
اثقاهرة 1962 صى 31 وما با 


أي العام وطرق قياسه: مطايع الدار الفوميق 
التهاني. مسن ء من 84. 


د أحمد الخئساء محاضراث في لارأي العام والإعلام: كلية الحقوق رالحقوم الليامية 
القرع الأرق. 1948 - 01989 من 41 وما يقيهان 
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إن استبدال مشكلة مستعصية الحلء بالتهويل بمشكلة أصعب منها أو 
أكثر خطورة منهاء هو نمط من أتماط السياسات التي تلجأ الذول إليهاء خاصة 
تلك الغي تعاني من أزمات داخلية حيث تلجأ إلى افتعالا أؤمات مع الخارج 
(معارك ومواجهات عسكرية ومتاورات) بغية تحويل اهتمام الرأي العام عن 
المشاكل الداخلية. 

ثالثاً ‏ التعويضص: هو أن تستبدل الآمة أو الجماعة» 
الإحباطء سلوكاً بديلاً (تعويضاً) عن حال الفشل التي حلت بها. : 
الأمة حالة الجد والإنصراق إلى النضال والجهاد؛ بابتكار أنماط جديدة من 
اللهو أر النشاطات العامة» أو الإرتداد إلى التدين والإنصراف عن الحياة 
الدنيوية إلى دنيا الدين والعيادة. 

رابعاً ‏ الإسقاط: هو أن تنسب ما عندك إلى قيرك بغية تحويل أنظار 
الرأي العام عن التصرفات أر الضغوطات إلى فئة أخرى (حالة إسرائيل). فقد 
لجأت الحركة الصهيونية إلى الدعاية لاقناع الرأي العام العالمي ‏ قبل عام 
7 وبعده ‏ بأنها راغبة في السلام وأن العرب هم من يرفض المفارضات 
لاخلال السلام. وعندما قبل العرب بميدأ المفارضات والإلتزام بأسسه 
وشروطه انكشفت مواقف اسرائيل فلجات إلى أسالبب أخرى للتهرب من 
التزامات السلام المطلوبة . 

خامساً ‏ التقمص: هو أن تأخذ صقات الآخرين وتدعيها لنفسك. فبعد 
حرب 1967 أسمد الرأي العام العربي يدعو إلى التشبه بالمقاومة التي يخوضها 
الفيتناميون ضد الأميركيين. أي تفمص شخصية الشعب القيتنامي لمواجهة 
العدوان والهزيمة التي حلت بالدول العربية. 

إن هذه الآليات هي تداعيات غير واعية تمامأ إذ يتذاخل يها اللاوعي 
بالتطلع نحر درجة من الأمان والحصانة الث في مواجهة الأزمة التي يعانيها 
الرأي العامء وهي قد تكون مفيدة لتجارز الأزمةء شرط ألا تستمر زمئاً طويلاً 
يستكين فيه الرأي العام تلأوهام. 


المبحث الرابع 
أنواع انراي العام 
إذا كان الرأي العام نتاج تفاعل آراء الجماعة حول موضوع معير بن وفي 
زمن معين» فإن تنوع الجماعات وتنوع المواضيع التي تصصبح محور نشاطاتها 


واهتماماتهاء يؤدي إلى تتوع في هذه الظاهرةء بحيث يكون هذا التتوع متاثراً 
بتنوع الفئاث والجماعات وتبدل المكان والزمان. من هنا فإن تنوع الرأي العام 


يبدأ من الرأي الفردي والخاص ويتوسع ليصل إلى العام والشامل. 
ونلاحظ أولاً أن عناك نوعين من الرآي: الرأي الفردي والرأي العام 


إلرآي الفردي ‏ ماهيته وأنواعه 

الرأي الفردي نوعان: رأي يتعلق بأمور شخصية تهم الفرد في دائرته 
الخاصة رالضيقة. فالفرد لا يخشى المجاهرة بهذا الرأي لأنه لا يخشى فرة 
الرأي الآخر (أو مواجهة الرأي العام) ومضاعفات هذه المواجهة؛ في أمور 
فردية لا نهم الآخرين أو الجماعة بأية صورة من الصور. 

ورأي فردي يتعلق بأمور عامة: وهو ينطلق من قناعات الفرد ورؤيته 
للشأن العام. وهذا الرأي الفردي هو رأي خاص في الأمور العامة. وغالباً ما 
يحاذر الغرد البوح بهذا الرأي لأنه يخشى أن تترتب عليه نتائج لا يقرى على 
مواجهتها. ولتأمين حرية التعبير الغردي إزاء القضايا العامة تلجأ الدرل 
الديمقراطية إلى وسائل الحماية القانونية وإلى تقنيات معينة لتأمين حرية الفره 
في التعبير عن رأيه بطمأنيئة ودون خوف: مثلاً: نظام الإقتراع السري الذي 
يستهدف إعطاء المواطنين الأمان والحرية في التعبير عن خياراتهم ومشاركتهم 
في الحياة السياسية. أو النص في الدساتير على صيانة حق الفرد في التخبير عن 
رأيه. 

أما اثرأي العام فيمكن أن نميز بين ثلاثة تصنيفات له: 

الأول: يتسخد نطاق اتتشار الرأي معياراً له. 

الثاتي: يعتمد عنصر الزمن كآساس للتصنيف. 

الثالثك: يصنف انطلاقاً من معيار الظهرر والعلاتية أو الاختفاء. 
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أولاً ‏ أنواع الرأي العام اقطلاقاً من نلحية «الإتتشار» 

يسعتد هذا التصتيف للرأي العام إلى أسس تتعلق بمدى انتشاره من 
حيث: المكان» الطائفة. الطبقة؛ أو المهتة وبدخل في باب هذا النرع من 
الرآي العام : 

1 . الرآي العام المحلي أو الوطني: 

وهو الذي يسود في المجال الوطني ويتتشر بين أفراد الوطن حول قضية 
عامة تهم غالبية المواطنين. إن انقسام الرأي العام يرتبط كذلك بتنوج المشاكل 
والقضايا والجماعات التي تنشغل بقضية معيئة تهمها. من عذ الأنواع: 

الرأي العام الحزبي : وينتشر داخل جماعة حزية وبكون مرضوعه في 
الغالب سياسباً. ومن مميزات هذا النوع من الرأي العام؛ أنه منظم» ويتم وفق, 
القواعد التنظيمية الني تضعها مؤسسات الحزب وهيثائه المختصة”9. 

ب . الرأي العام النقابي: وهر يشبه في خصائصه الرأي العام الحزبي. 
الكن موضوعه يكون غالباً قضايا تهم الجماعة المنقمرية في الثقابة» رنكون 
ذات طبيعة مهنية: نقابة المحامين ‏ نقابة الأطباء _ نقابات العمال. ٠.‏ . 

ج ‏ الرأي العام النوعي : يقوم الرأي العام النرهي نتيجة لارت, 
طالفة من الئاس بغضية أ مسألة تتعلق بمصالح هذه الفئة أو 
النفسي أو الوجداني مع مراعاة وجود إطار مشترك يجمع أفراد 
ويتكون أساساً من مجموعة قيم مادية تتمثل في المصالح المشتركة تغلفها 
مجموعة من القيم المعنوية نتمثل في الدين والعنصر والثقافة والثراث التفسي 
والمذاهب الفكرية والسياسية. ولا تقتصر ظاهرة الرأي العام النوعي على 
النطاق المحلي بل قد تسود على التطاق العالمي. 

ومن أمثلة هذا النوع من الرأي العام: الرآي العام الإسلامي: الرأي العام 
المسيحي» الرأي العام العربي . 

2 - الرأي العام الإقليمي: 

هو الرأي السائد بين مجموعة منْ الشعوب المتجاورة جنرافياً في فترة 


417 د. سعيد سراج» الرلي العام والإعلامة مس له ع 12 


31 


معينة نحو قضية أو أكثر يحتدم حولها الجدل والنقاش وتمس مصالحها 
المشتركة أو قيمها الإنسانية بصورة مياشرة. ركمثال على الرأي العام 
الإقليمي : الرأي العام العربي الذي يتوحد عادة تجاه القضايا المصيرية مثل 
قضية فلسطين . وكثيراً ما تتأثر قرارات السلطة الحاكمة بالإنجاهات السائدة في 
الرأي العام. فمثلاً نجد قرارات المؤتمر #الإقريقي ‏ العربي» الأول الذي عقد 
في القاهرة عام 1977 قد جاءت تعبيراً عن اتجاهات الشعوب العربية والأفريقية 
الراغبة في قدر من التعارن بينها في كاقة فلمجالات السياسية والإقتصادية 

3- الرأي العام الدولي: 

إن المقصود بالرأي العام العائمي أو الدولي هو رأي الشعوب وليس 
رأي الحكومات. وينشأ هذا الرأي تتيجة ظهور قضابا تهم كافة شعوب العالم: 
الحروب ومآسيها وما تسببه من كوارث. قضايا حقوق الإنسان والإتتهاكات 
التي نتعرض لها. قضايا البيئة والمعخاطر التي تتهدد البشرية جمعاء بسبب 
التلوث الناتج عن الحضارة الصتاعية بمختلف وجوهها. قضايا التحرر الوطني 
ومواجهة مشاريع السيطرة والهيمنة على مقدرات الشعوب والأمم الصغيرة 
واستنزاف قدرائها الإقتصادية والإنسانية. قضايا الأسلحة والتجارب النورية وما 
يتهدد البشرية من ممخاطر دائمة نتيجة ثلقدرات النووية المتزايدة. 

لكن الواقم الحائي لعالمتا المعاصر يتجه إلى إلغاء الفروقات والتمايز: 
أي عرلمة القضايا المطروحة» بحيث تتداخل الإهتمامات وتتنوع وتزداد حركية 
أنماط الرآي العام من الشبكة المتسارعة النمو لوسائل الإعلام؛ بحيث 
أصبح من الصعب مزل قضية وطنية أو إقليمية عن دوائر اعتمام الرأي العام 
العالمي ؛ والعكس صحيح. 


ثانياً - انوا الرأي العام من تلحية الإستمرار الزمتي 
وينقسم الرأي العام من حيث مدى دوامه واستمراره إلى عدة أثواع كما 


1- رأي عام دائم: و يرتبط بققية لها تأثيرها أو حضورها القومي أو 
الوطني أو الإيديولوجي . وتتمشل بديمومة تأثيرها في الحياة السياسية: وفي 
وسائل الإعلام. وكمثال على ذلك: قضية الصراع العربي - الإسرائيلي 
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وموضوع احتلال إسرائيل لجنوب لبنان ‏ القرلر 425 

إن مثل هذا الرأي دائم ومستمر بموافقة جماعية ناتجة عن مجمرعة عن 
الآراء والمواقف التي تكون موضوع توافق عام. وقد يتحول هذا الخرع من 
الرأي إلى ما يشبه العقيدة. وعامل الإستكانة والركود في مثل هذا النوع من 
الرأي؛ يتأتى بفعل عامل الزمن الذي يكشف عن فجوة بين الرأي العام وبين 
الأوضاع التي تدخل في حالة من الستاتيكر» وغياب 
وسمتها حرية التعبير ‏ والتي تعتير إحدى خصائص التخلف الإ 


والاستبداد السياسي . 


2 . رلي عام مؤقت: وهو رأي عام ينشأ نتيجة حادث عارض ويزول 
بسرعة فور زوال الأسباب آلتي أدت إلى ظهوره. وقد يدوم لساعات ثم يزول 
وقد لا يتكرر (الرأي العام الذي ينشا بفعل زلزال أو انفجار أر اغتيال أو 
انقلاب عسكري). 

3 الرأي العام البومي : وهو رأي عام متحرك. ويرتبط بتطورات سياسية 
أو إقتصادية متحركة حيث تؤدي وسائل الإعلام دوراً فاعلاً في تشكيل هذا 
الرأي”؟, 


ثالئا . أنواع الرأي العام من ناحية الظهور أو الخفاء 

وينقسم الرأي العام من ناحية الظهور أو الخفاء إلى نوعين: - رأي عام 
ظاهرء ورأي عام خفي أو كامن- 

1 الرآي العام الظاهر: وهو الذي ينم التعبير عنه علناً بدون خرف أو 
تحايل ويكل الأساليب الممكنة الشفهية والكتابية. وهذا النوع من الرأي العام 
يغلب ظهوره في الدول الديمقراطية التي تتيح حرية القول والتعبير والتظاهر 
والإنتغاد. وأشكال التعبير عنه متنوعة ومتفاوتة تتراوح بين الكتابة والندرات 
والتظاهر وكل أشكال التعبير المتاحة في الأنظمة الديمقراطية. 


(1) د. أحمد أبو زيدء سيكولوجية الرئي العام ورسائعه الدبمقراطبة» عالم الكتب صى 73 وما 


الأستلذ فؤاد ديابء مرجع سايق» عي 16 
2د محمد ميد القاذر جائم م.سن .ذا صى 136 
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2 - رأي عام قير ظاهر أو كامن: ويكرن الرآي العام خفياً لأن البيئة التي 
يقوم فيها بيثة غير ديمقراطية ولا تفسح في المجال تحرية القرل والتعبير 
والتظاهر وما إنى ذلك من أشكال التعبير عن المواقف العامة واتتجاهات الرأي 
الدى المواطتين. 
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قياس الرأي العام 


المبحث الأول 
ماهية قياس الرأي العام ودوافعه 

نكتسب عملية قياس الرأي العام أهمية بالغة لدى أغلب النظم السياسية 
لأنه بواسطتها تنعرف هذه النظم على آراء مواطنبها ومواةفهم تجاه القضابا 
الهامة أق التي نكون على جانب كبيرٍ من الأهمية . ومن السهل نبين اتجاهات 
الرأي العام في المجتمعات التقليدية التي تدين بعقيدة واحدة سواء كانت هذه 
العقيدة دينية أم سياسية. أما في المجتمعات الحديثة وخاصة في المجتمعات 
الرأسمالية» حيث يكثر التناقض بين مصالح الجماعات والأحزاب المكرنة 
لهاء فإنه من الصعب تبين اتجاهات الرأي العام. من هنا تولدت الحاجة إلى 
البحث عن طريقة لاستطلاع اتجاهات الرأي العام وتبينها بالنسبة للقضايا 
الهامة. وهكذا انتقلت عدوى استطلاع الرأي العام في بعض البلدان كالولايات 
المفحدة الأميركية من بحوث حول بعض السلع والتجارة» إلى سوق المئياسة 
والحكمء وازداد الإهتمام بهذا النرع من قياس الرأي العام مع انتشار المعاهد 
المتخصصة رخاصة معهد (غالوب» لقياس الرأي العام في الرلايات المتحدة 
الأميركية عام 1936» ومكتب الرأي العام بجامعة برنستون عام 940اء ومن ثم 
أخذت معاهد استطلاع الرأي العام تزداد بشكل متسارع في مختلف الدول"1. 


حول هذا الموضوع: 
- جانن ستوتزل وآلات جيرئر» استطلاج الرأي العامه تر: عبس عصغور» منشورات عويدات: 
سلسلة زدئي عله بيروث 01942 صن 55 وما يليها. 

د أحمد محمد أيرزيده و٠‏ س.ل صن 144 ونا يليها. 

د ملتار لتهامي» مانن .قة عى 38 وما يليهاء 
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دقبل أن توجد الطرق العلمية الصحيحة لاستطلاع الرأي العام وقياسه؛ 
الجأ الحكام في المجتمعات القديمة إلى طرق بسيطة ومباشرة لاستطلاع رأي 
الرعية» وكانت هذه الطرق تؤدي الغاية المرجوة منها حيث يتمكن الحكام من 
الوقوف على آراء الناس ومواقفهم من السياسة المتبعة. من هذه العلرق ما كان 
يلجأ إلبه بعض الأمراء من إطلاق الأنصار والعيون لاستطلاع أحوال الناس 
وأقوالم وآرائهم يصورة خفية» لينقلوا بعد ذلك مشاهداتهم إلى حكامهم. وقد 
عمد الكثير من الحكام والأمراء إلى التجوال متخفين بين رعاياهم يستمعون 
إلى الشكاوى ريردون المظالم ويعاقبون الولاة الذين يسيئون إلى التاس 
ويظلموتهم ٠‏ وقد عمد الخلفاء الراشدرت إلى استطلاع أحوال الناس» كل على 
طريقته وذلك من خلال الإتصال المباشر مع رعيتهم. ويكشف لنا هذا الأمر. 
الاهتمام الذي أولاء الحكام والأمراء ومن يهتمون بشؤون رعيتهم بالرقرف 
على اتجاهات الرأي العام» وذلك ليواكب أداؤهم للسلطة رغيات الشعب 
وتطلعاته تحقيقاً للعدل وتأكيداً للشرعية. كما أن التاريخ قد أعطانا دروساأ كثيرة 
حول فشل أي حاكم يتناسى رغبات شعبه وآماله ولا يهسم بالوقوف على 
اعتمامات الرأي العام وهمومه؟ . 


ريظهر مما تقدم أن استطلاع الرأي العام وقياسه يعثبر مرشدا للحكومات 
والزعماء للرقرف على رغبات الشعب٠‏ قبل وضع القاين والتشريمات وقيل 
انخاذ القرارات المصيرية التي تتعلق 


1 . استطلاع الرأي العام في العصر الحديث 

ومتذ مطلع القرن العشرين ازدادت النشاطات التي تهتم ببحوث الرأي 
الماع سواة م ئاحية جلماء الى رمن لماه البجيلسة برالإعلام والقانون. 
وبدأت الإجنهادات العلمية والفكرية لوضع أسس علمية وفتية لهذه البحوث 
والدراسات من أجل الوصول لأفضل الطرق وأدقها لقياس الرأي العام بصورة 
إيجابية. ومن أجل معرفة اتجاهات المواطنين وآرائهم حول مختلف القضايا 
العامة سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية أو سواها. 


د. سعيد سراج» الرأي المام: مقوماه وثرء: مس .فه ص 47 وما يليهاء 
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2 ملاءمة مناه قياس الرأي العام ودقتها. 

أما لجهة مدى ملاءمة متا قياس الرأي العام وصحتها فيشكك بعض 
الباحثين في دقة المناهج المتبعة استطلاع الرأي العام» وخاصة المنهج 
لإ الذي يتخد طابعاً علمياً صارماً لقياس الرأي العام نة حن طريق 
التعبير بالأرقام ويعتقدون أن هذا المنهج لا يستقيم مع طبيعة البشر. بل يعتبر 
البعض أن المؤسسات التجارية الخاصة بقياس الرأي العام مناقية للديمقراطية 
وأن الغرض الحقيقي الذي تتستر عليه هو تزييف إرادة الجماهير وتوجيهها 
الخدمة مصالح المؤسسات الإحتكارية التي تسيطر على كانة مظامر الحياة في 
المجتمعات ال رأسمالية , 


ويدعم هؤلاء آراءهم بالإشارة إلى أنه لا توجد حتى الآن طريقة للقياس 
الدقيي للرأي العام لا يرقى الشك إلى نتالجها. ‏ ريسوقون دليلاً على ذلك نتائج 
معارك انتخابية عدة ومتتالية للرئاسة في الرلايات المتحدة؛ خاضها عدد من 
المرشحين وكانت كلها نتائج مناقضة تمام التناقض لما ذهبت إليه استطلاعات 
الرأي العام التي قامت بها المؤسسات الكبرى المتخصمة في هذا المجال في 
الرلايات المتحدة الأميركية وعلى رأسها مؤسسة #غالرب» وذلك قبيل 
الإنتخابات المشار إليها أعلدرة© . 


3 تأثير الييئة السياسية ‏ الإجتماعبة على قياس الرأي العام 
قياس الرأي العام بالبيئة السياسية والإجتماعية الت, 


المعيشة وانتشار وسائل الإتصال والإعلام. كما أن تلك العملية تأثر بمناخات 
يه السائدة في الوسط الإجتماعي - السياسي . ذلك أن 
على قياس الرأي العام؛ سواء لجهة 
المشاركة والتعجاوب معها أو لجهة الصدق والصراحة الضروريين تلوقوف على 
انجاهات الئاس وآرائهم. ومع تنوع البيثة الإجتماعية والسياسية: تتتوع 
المعوقات أمام قياس الرأي العام. وتتراوح أنماط البيئة 


دبمقراطية أو 


(1) د. مخار التهامي؛ م.سى .3 عى 39 وما يليها 
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غير ديمقراطية» إلى بيئة الرأي العام في الدول التامية أو المتخلقة. 


| بيئة ديمقراطية: أي بينة تتاح فيها حرية التعبير وحرية الإعلام وحرية 
تداول المعلومات مما يتيح الممواطنين فرصة لتكوين آرانهم من القضايا 
المطروحة بأكبر قدر من الحرية ومن الصدقء وإنطلاقاً من إدراك الحقائق 
رتعدد الخيارات؛ خاصة إذا كان هناك تعندية في رسائل الإعلام» ت 
المناقشة وطرح الآراء المتبايئة» مما يسمح 'لمراطنين التعرف إلى كا 
النظر حول القضايا المطروحةء قبل اتخاذ الموقف الذي ينطلق من قناعاتهم 
وإدراكهم للقضايا موضع 
ئة قير ديمقراطية: وهنا يصبح استطلاع الرأي العام غير ذي أهمية 

اصة وفق الأساليب الظاهرة وا 0 
وذلك نظراً لغياب الإعلام الجر والصاء 


ي يتبح للمواطنين إدراك الحقائق 
وتكوين القناعات رالمرائف المبثية على معلومات موثوق بها رمتعددة وصادقة 
تتح لهم الوقوف على كل الأمرر والقضايا التي تكون محرر اهتمامهم. 

لكن هذا الأمر لا يعني استحالة استطلاع الرأي العام في مثل هذا 
المناخ؛ إذ بالإمكان معرفة ذلك بطرق الإستقصاء السري رالملاحظة؛ دون 
اللجوء إلى الاستفتاءات الصريحة والعلنية 

ج بيئة الرأي العام ني الدول النامية : في البندان المسماة (نامية)؛ يسود 


واقع اجتماعي لا تتوافق قيمه مع مستلزمات الدوئة الحديثة حيث ينعكس هذا 
الواقع على العلاقات ببن الحكام والشعب وعلى مشاركة المحكومين في الشأن 
العام رعلى إدراكهم لمسؤولياتهم في هذا المجال. ٠‏ وفي مرضرع الرأي العام؛ 
ففي مثل هذه البيئة» يثميز بافتقاره إلى النضوج وتعتريه السطحية؛ الأمر الذي 
يسهل انتقاله من النقيض إلى النقيض . هذه السمة هي نتاج طبيعي لأرضاع 
الفقر والأمية وشيوع قيم العاطفية والفورية التي تأبى المنهجية العلمية || 
على الربط بين الأسباب والتنا كما أن غياب المل اللزماراطل ف رغياب 

منطق الحوار وغياب الغنوات التي تتيح للمواطنين الإهتمام بمشكلة 
وتغذيهم بالمعلومات التي تساعد على التقاش والجدل حولهاء يؤدي إلى عدم 
الوقوف على اتجاهات الرأي العام بصورة صحيحة وكاملة. !! 
الأمر نظهر في الدول النامية #حاثة اللارأي: بشكل واضح . :إذ تتسع هناك 


ائمة 


جانب هذا 
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شريحة من لا رأي لهمء » سواء كانو! هم كذلك بالفعل أم غير راغيين في إبداء, 

آرائهم أم ثم تيسر لهم سبل المعرفة بالموضوع قيد الإستطلاج أم غير 

أصلا . وهذا يرتبط بظاهرة الإغتراب ذات الأسباب الإقتصادية وا 

والتقاليد والتبعية وغياب الحرية والشخصية الإجتماعية المنفتحة والمهتمة 

بالشآت العاه*ر 

د ما هي المعوقات التي تواجه أجهزة قياس الرأي العام في الدول 
إن المعوقات التي تحول دون قيام أجهز: قياس الرأي العام بدورها 

كاملا في الدرل الثامية عديدة ومن أهمها: 

- غياب أو عدم فاعلية المؤسسات: حيث ان الدول النامية لم تتمكن من بناء 
مؤسسات الدولة الحديقة» ولم تستطع تتمية المجتمع المدني المشارك في 
العملية السياسية؛ وحيث أن الفجرة راسعة بين النخب الحاكمة وبين 
الشعب لذلك فإن غياب الإهتمام بالوقوف على آراء المواطنين» يردي إلى 
غياب المؤسسات التي تهتم بقياس الرأي العام . 

- التبعية: إضافة إلى ذلك فإن تبعية أجهزة استطلاع الرأي العام على فلتها - 
للحكرمات» إنما يحد من حرية حركتها في اختيار الموضوعات التي 
نستحق إجراء قياسات الرأي بخصوصها. فتراها تتناول أساساً الموضوعات 
الإجتماعية أو الإقتصادية أو الفنية وتتجنب قدر الإمكان الموضوعات 
الحساسة من الناحية السياسية . 

ءًٌ غياب الخبراء والتقنيين: وتعاني أجهزة قياس الرأي العام إن وجدث - 

شديداً في خبراء الرأي العام والباحثين الميدانيين الأكفاء: الأمر الذي 

يرتب قصوراً منهجياً في مسرح الرأي العام سراء بالنسبة لاختيار موضوع 

الإستعللاع وجمع البيانات من نفردات العينة وعرض وتفسير التتائج ركتاية 

التقرير النهاتي2. 


- المبحوثون وموقفهم من استطلاعات الرأي العام: يفترض قياس الرأي العام 


النامية' 


(0) مجلة حائم القكره عدد 4: مجلد 14؛ المجلى الوطني للثقانة الكريث 1984 من 73 


ا( سوسن مشرفة» العقيات التي توفجه عملية تجميع الرأي العام؛ مركز اقنيل للإعلار؛ الفاهرة 
1١‏ 6 إلى 716 16 01985. 
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علانية إبداء المبحوث لرأيه مع قت الباحث بتسجيل هذا الرأي ولا سيما 

في الدول النامية حيث. وحيث يتم الإستطلاع بصورة 

بين السائل والمواطن موضرع الإستفتاء. 

إن المبحوث يرى في باحث الرأي العام شخصاً غريباً وربما رجل 

الحكومة «موظفاً ني الدولةة. وإذا أخذنا بعين الإعتبار مشاعر الشك المتبادل 
الني تنخيم على العلاقات الإجتماعية والسياسية في الدول النامية لا نعجب إذا 
ألقينا المبحوث بتردد في إعطاء الإجابة الصريحة وهر يقضل المدارأة لعله 
يرضي الباحث أو يتجنب التورط ‏ حسب اعتقاده - م لق 
إضافة إلى ذلك فإن للتقاليد والثقاقات الشعبية دورها في التأئ 
المراطنين إزاء القضايا المطروحة وإبداء الرأي فيهاء حيث ان الثين يتمتعون 
بهذا الحق هم غالباً من كبار رجال البلد أو القرية أو العائئةء وأما'الآخرون 
فهم في آرالهم ومواتفهم نا إن للكبار ومفيدون بهم. إضافة إلى ما تقدم؛ فإن 
الرأي الشائع عند المراطتين أن الحكومة لا نعطي أي اعتبار لمواقفهم وآرائهم» 
ولذلك فإن ما يقولونه لا يعدو كونه آراء نذعب هباء لأن أحداً لن يتأثر بها أو 
يقيم لها وزناً. 


. الموضوعية في قياس الرأي 

إن قياس الرأي العام يتم في بيئة إنسائية تتداخل فيها العناصر الموضوعية 
بالذاتية» حيث يكون من الصعب خاصة في البحرث الإنسائية: فصل الذاتية 
عن الموضوعية بشكل مطلى» خلافاً للعلرم الطبيعية أو , لذلك يعتقد 
الكثيرون من منتبعي إحصاءات الرأي العام أن مناعج هذا القياس من شأنها أن 
نشوه الإتجاهات ولا تعبر عنها تعبيراً صحيحاً وصادقاً. وبالعالي. ث 
العملية متنافية مع اعات الديمقراطية إذا ما أدث إلى تزينا 
الناس وتحريفها وتوظيفها في خدمة مشاريع وقضايا سياسية مخالفة للأهداف 
المعلنة للقياس ‏ 


ولكن وعلى الرغم عن كلى الإنتقادات الموجهة إلى هذه العملية» فإنها 

تظل قادرةٌ على توفير معطيات معقولة عن اتجاعات الناس وأفكارهم وتوقعاتهم 

ومرائفهم من القضايا الكبرى المطروحة. وبالتالي يسكن اعتمادها كوسيلة 
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للتعرف على التيارات إلتي تسود الرأي العام إزاء القضايا العامة: كسياسات 
الحكومة و: سواء على الصعد الداخلية أو الْحَا, بيةء مما يعيح لتلك 
الحكومات» خاصة في الأنظمة الديمقراطية تعديل تلك السياسات يما يترافق 
مع اتجاهات الرأي العام وميوله ‏ 


المبحث الثاني 
طرق قياس الرأي العام 

إن قياس الرأي العام أو استطلاعه أو استغتاءه عملية يقصد بها الوفرف 
على اتجاهات هذا الرأي تجاء قضية عامة أو عدة قضايا تكرن موضع جدلٍ 
ونقاش وتحظى باهتمام المواطنين لأنها تمس مصالحهم. 

ويعتمد المهتمون والمتخصصون في مجالات قياس الرأي العام ثلاث 
طرائق لقياسه وهي: 
1 - طريقة الإستفتاء 
2- طريقة المبح. 
3 طريقة تحطيل المضمون. 


أولاً . طريقة الإستفتاء 

الإستفتاء هو عيارة عن مجموعة من الإختبارات والطرائق؛ الهدف منها 
هو الوقوف على اتجاهات الرأي العام حيال العديد من القضايا العامة الني. 
تشغل الجماهير في أي مجتمع من المجتمعات. 

لقد بدآت هذه الطريقة في الولايات المتحدة بهدف الوكرف على 
إنجاهات الناخبين عشية انتخابات اأرئاسة. وقد شاعت هذه الطريقة لأنها كانت 
تشير إلى ميول واتجامات الئاس تجاه شخص الرئيس المقبل وسياساته. 
وطبغتها معاهد ومؤسسات على قضايا عديدة تشغل بال الرأي العام من 
الإنتخابات إلى التعليم إلى الإجهاض إلى الطلاق. 

- امتدت هذه الطريقة إلى الدول الأخرى وذاعث على المستوى 
العالمي عن طريق ما يسمى يعمليات #غالوب». ثم أقام معهد قالوب 
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بالولابات المتحدة الأميركية» بمعونة عندٍ من الصحف الكبرى معهداً للإحصاء 
ولاستقصاء اتجامات الرأي العام. وأول نشاط قام به المعهد كان في 20 
تشرين أول 1935 بخصوص سياسة الرئيس هروزفلت؛ ومشروعه المسمى 
العنظيم أو البرتاميج الجديد اهمف 70# لمعاونة وإنعاش الزراغة والصتاعة 
وبيوت المال0©. 


ويجب أن نلاحظ أن عناك ن الإستفتاء كإحدى طرائق قياس الرأي 
العام والإستفتاء العام أو ما يعرف بالرفرندوم #«تافسسم86. فالأول يؤخذ به 
في أغلب الأحيان والأرقات ويطبق على جماعة محددة تختار سلفا من عمر 
معين أو طبقة معينة. أما الاستفتاء الشعبي العام فيؤخذ به عادة في أوقات 
رفترات زمنية متباعدة نسبياً. (خمس أو عشر منوات) ريرتبط بقضايا حاسية 
رمصيرية (إعلان وحدة؛ تغيير دستور؛ تغيير شكل من الحكم) رهو يطبق على 
جميع الأفراد الذين يتمتعرن بالحقوق السياسية . 

كيف نوضع طريقة الإستفتاء موضع تطبيق هذه الطريقة يدم 
عبر اختهار عمينة من الجمهور موضوع الاستفتاء بدقة وعناية» وتوجه إليها 
العديد من الأسئلة التي تتضمن موجزاً كاملاً عن المشكلة العامة المراد قياس 
انجاهات الرأي العام حيالها. وترضع هذه الأسئلة طبقاً لخطة معدة سلفاً بكل 
دقة ويتم استخلاص التائج من إجابات الأفراد على هذه الأسئلة . 


ريعم سؤال الأفراد إما بتسليمهم إستمارة الإستفتاء شخصياً أو ترسل 
إلبهم باقبريد أو. تذاع على الجمهور عن طريق أجهزة الإعلام المتتوعة» رتتلقى 
الجهة التي تقوم بالقياس الإجابات ونشرع بعد ذلك في دراستها واستخلاص 
ائج عن طريق إحصاءات رياضية أو رسوم بيانية أو غيرها من الطرائن 


الممختلقة 
ويمر الإستفتاء بعدة مراحل 


1 الخطة العامة : التصور والفرضيات واختيار الموضوع والمنهج . 
() د. أحمد سويلم الممري. الرثي الجام والدعاية ع 108 قلا عن د ساء. 
عالق عن د 
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2 تصميم الإستمارة. 
3- اختيار العينة 
أ العبنة العشوائية . 
نب - العينة الطيقية 
ج - العينة الحصصية . 
4 - تبويب البيانات . 
5 . تحليل البيانات والإجابات. 
6 . إعداد تقرير بالنتائج ‏ مضمون التقرير 
الخطة العامة: التصور والفرضيات راختيار الموضوع والمنهج: 
تقضي هذه المرحلة بوضع تصور عام عن المشكلة موضوع البحث. وتثم 


دراسة هذه المشكلة بعناية ودقة» ثم توضع الإفتراضات المتنوعة عن إمكانية 
اتنفيذ خطة الاستفتاء حسب طبيعة المشكلة» ثم اختيار أنسب وسيلة للبحث 


سواء عن طريق وسيلة انتسجيل الذاني حيث يقرم الفرد بتفسه بالإجابة عن 
الأسئلة المعاروحة في استمارة الإ. وأما عن طريق رسيلة الأداء الشفبي 
حيث يقوم الباحث بملء الإستمارة بنفسه عبر /تصاله بالأفراد. وفي هذه الحالة 
ا الشرح والتوضيح 
ويتسقق من عدم سوء فهمها. ونكن على الباحث هنا عدم التأثير على الا 
عند الإجابة بالتوجيه أو الإيحاء©, 


2 0 أفية هذ: 00 
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الوضوح» حسن الصياغة» والإبتعاد عن الكلمات التي تحمل معاني عدة 
ملعبسةء وبساطة عرض المشكلة العامة المراد قيامها ومراعاة وعي وثقافة 
الأفراد الموجهة الأسئلة إليهم رعدم التلاعب بالألفاظ . لهذا تحرص المعاهد 
والهبنات والمنظمات التي تتولى قياس وتحليل الرأي العام على تدريب 
القائمين بالقياس على صياغة الأسئلة تدريباً واسع النطاق يشمل جوانب متعددة 
من العلوم والمعارق النظرية والعملية"؟ . 

لذلك يجب أن يعهد إلى بعض رجال الاختصاص في قياس الرأي العام 
عند القيام ب تغتاء واختيار الأسثلة المدرجة بها. 

3 إختيار العينة: لا يقل اختيار عينة القياس في الاستفتاء أهمية عن 
موضرع تصميم استمارة الإستفتاء. ويتم اختيار العينة بمراعاة التعداد العام 
الجمهور الرأي العام وطبيمة هذا الجمهرر من حيث السن والثقافة والوضع 
الإتتصادي والإجتماعي وغير ذلك من الإعتبارات حتى تكون العينة ممثلة 
لكافة فنات جمهور الرأي العام المراد تطبيق الإمتفتاء عليه. وهناك عدة طرق 


العينة العشرائية هي أكثر عينات القياس استعمالاً في 
الإستفتاء لأنها من ججهة أقل تكلفة من غيرها من العيئات ومن جهة أخرى 
تعكس ة المجتمع بكل فتاته إذا ما أحسن استخدامها. ويقصد بالعينة 
العشوائية تلك التي تختار بحيث يكون لكل شخص في المجتمع الذي يشمله 


البحث الفرصة نفسها. وتفترض هذه العينة الشمول والتنرع» أي أن نحتوي 
على كافة أنواع الفئاث الإجتماعية بما يتيح تمثيلاً صحيحاً وواقعياً للمجتمع 
موضوع الإستفتاء. 

اب 0١‏ فية: يتكون أفراد أي مجتمع من المجتمعات من فئات 


وطبقات مختلفة. وأمام هذا التباين يلجأ المشرف على الإستفتاء أحياناً إلى 
اختيار عينة من هذه الطبقات راضعاً في 
السجتمع الأصلي . و( ٠‏ 


0 فرد لشركة يتكون عدد أفرادها من 10,000 وآخذنا عامل «المهنة» كأساس 
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التقسيمها إلى طبقات لكي نسترضد به في النسب التي يتركب منها أقراد هل 
الشركة فإنه يمكن تصور ذلك كما يلي'": 


رهكذا يمر اختيارنا بمراحل هي 
- تقسيم الأصل: الشركة وعدد أفرادها على أساس المهنة. 
- احتساب نسبة عدد أفراد كل طبقة إلى رزنها مقارنة بالمجموع الكلي 
للأفراد. 
- النتبار العيئة (100 فرد) على أساس النسب المئوية ذكل طيقةء كاحتبار فرو 
راحدٍ من رؤساء أقسام واثنين من المهندسين وسبعين من العمال الفنيين. 
- تطبق العشوانية في الترتيب والإختبار 
إن هذه الطريقة تحتاج إلى جهود كبيرة ودفة في الإختيار ليتم الوقوف 
بأكبر قدر من الدقة على آراء جميع المشاركين في الاستفتاء وتالياً التعرف إلى 
انجامائهم وميولهم وموائفهمء كما أنها تحتاج إلى إمكانيات ماء نظراً 
اللجهود ائتي تتطلبها في عيدان دراسات المسح الإجتماعي والإقتصادي لكل 
الطبقات التي يتألف منها المجتمع المراد استفتاؤه. 
اج . العيئة الحصصية: وعي أكثر العينات غير العشوائية استعمالاً في 
يحوث الرأي العا وقد اعتادت بعض مماهد قياس الرأي العام خصوصاً 


(41 راجم د. رقيق سكوي, 


.م اه اعى 30 وما يعلد. 
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أر في استكمال مرحلة المقابلة قي البحث 


ربتم اختيار المينة الحصصية عادة من بين الجماعات الرئيسية في 
: ة الحجم العددي لهذه الجماعات ‏ وأول ما ينبغي القيام به 
للإفادة من هذه الطريقة هر تقسيم المجتمع كله أو المجتمع في كل محافظة أر 
مدينة أر قرية مثلاً إلى أجزائه المكونة أو طبقاته ثم التأكد من أن كل جزءٍ من 
هذا المجتمع ممثل في || قوته أو حجمه في هذا المجتمع» وفي هذه 
الحالة فإن كل واحد من المستفتين يكلف يمهام محددة للحصول عليها من كل 
جماعة, أي أن يزوّة الذين يقومون بالبحث بتعليمات عن عدد الفلاحين الذين 
يجب أن البحث وعدد سكان المديتة» عدد الرجال والنساء وعدد 
المشتركين الآخرين في الأعمار المختلفة وهكذا. ومع أن المساحة التي يتم 
فيها البحث تكون محددة مسبقاً إلا أن اختيار الأشخاص الذين يملاون 
استمارات الاستفتاء للعيئة الحصصية؛ متروك للمستفتين أنفسهم حيث يقومون 
بإجراء المعاينة إلى أن يحصلرا على الحصة المطلوية لكل طبقة مما يؤدي إلى 
بعش التحيز”. 

ولكن ما هو الفرق بين العينة الطبقية والعينة الحصصية؟ 

إن الفرق بين العيثة الطبقية الحصصية يعود إلى كيفية اختيار الأفراد 
موضوع الإستفتاء. فاختيار الأفراد في العيئة الحصصية متروك للشخص الذي 
اف إلى 
ذلك ضرورة وجود الدراسات اللازمة في المسح الإجتماعي والإقتصادي 
لفئات الشعب المتعددة. لذا تطيق هذه الطريقة في البلدان المتقدمة: والغرض 
منها هو استخدام مزايا التقسيم إلى طبقات بدون تكاليف المعاينة العشوالية التي 
قد تكون كلفتها أكير©, 

4ت 
(1) رفيق سكرية دسق عن 33 
لق فزقد هيانب م-سنقء مى ككل 


يب البيانات: بعد جمع البيانات في استمارات الإستفتا 


يعم 
جانسة وذلك بتفريغها في قوائم خاصة إما باليد أو باستخدام 


الوساكل والتقتيات الإحصاتية. ويتم اللجرء 
عمليات القياس الكبير: 
إنجاز العمل بسرعة فائقة. 


5 تحليل البيانات والإجابات: في هذه المرحلة يقوم رجال الإختصاص 
في مجال قياس الرأي العام بعمليات تحليل البيانات التي ثم تجميعها وتدوين 
الملاحظات عليها وتفسير نتائجها. وهذه المرحلة من مراحل قباس الرأي العام 
من أهم المراحل في عمليات القياس لأنها تمثل الحصيلة النهائية لعملية 
والتوضيح النهائي لرغبات الجماهير وميولها. 

6 إعداد تقرير بالنتائج: هذء المرحلة هي المرحلة الأخيرة من عملية 
قياس الرأي العام بطريقة الإستفتاء حيث يقوم الأخصائيرن بإعداد نقرير نهائي 
النتيجة القياس» موضحاً به الملاحظات والتوصيات والنتائج التي تم التوصل 
إليها. واتجاهات الرأي العام تجاء المشكلة العامة المطروحة للبحث والقياس. 
ويجب أن يتضمن التقرير كافة الخطوات التي تمت خلال عملية القياس 
والظررف والملابسات التي صاحبتها؛ وأي عقبات قد تكرن صادفتٍ عملية 
القياس ومدى الإقبال من الرأي العام على الإستجابة للإدلاء باتجاهاتهم حول 
هله المشكلة العامة المطروحة للقياس. ويتم رفع هذا التقرير للمختصين» 
الاتخاذ قراراتهم حول المشكلة العامة المطروحة على ضوء نتاذج قياس 
اتتجاهات الرأي العام حيالها. 


ثانياً . طربقة المسج 

تنميز طريقة المسح بأنها آعم وأشمل من طريقة الإستفتاء لأنها تقوم 
بقياس ائرأي العام الظاهر وائرأي العام الكامن (الخفي). أي الرأي العام 
الخائف الذي يخشى الإعلان عن اتجاهاته خوفاً من حكم استبدادي يرز 
نحته. وربما كذلك تردد الرأي العام الإعلان عن موقفه يسبب نقص في ثقافته 
أو معلوماته حول المشكلة المطروحة» وكذلك عدم إلمام جماهير الرأي العام 
بما تعتزمه السلطة الحاكمة نحو هذه المشكلة. ففي مثل هذه الحالات تنتظر 
الجماعير ولا تعلن اتجاهاتها حيال المشكلة حتى تتضح الأمور كاملة,. 
وتستخدم طريقة المسئح القياس هذه الإتجاعات الناضجة أو الإتجاهات الآخذة 


إلى التبويب الآلي» عادة؛ في 
باستخدام الآلات الإحصانية لأنها تساغد على 
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قي النضوج والإكتمال. وهتاك وسيلتان لقياس الرأي العام عن طريق المسح 
هما: وسيلة الملاحظة ووسيلة المقابلة. 

أ وسيلة الملاحظة: تستخلم عذ الطريقة في عديد من البحوث 
الإجتماعية والسيكونوجية . وهي تقوم على أساس الاستطلاع غير المباشر 
للرأي. والملاحظة الدقيقة للإنفعالات والتصرفات والحركات بل إنها تعتمد 
أحياناً على استراق السمع. إنها عملية تجسس اجتماعي تتم من خلال 
الإختلاط بالناس من فناث متعددة ومن ثم تدوين ما يبوحون به وهم مطمئنون 
إلى الئاس ائذين يجالسونهم أو يخاطبونهم. ولذلك فمن الضروري أن يكون 
الذين يقومون بهذه العملية من ضمن البيئة الإجتماعية موضوع الملاحظة 
ويقوم الملاحظ بتدوين آراء الناس دون الإهتمام بمن يقول بل بالقول. فالمهم 
هر الرأي. وتستخدم هذء الطريقة خاصة في الموضوعات التي قد لا يرغب 
الناس في التحدث فيها مجاهرة أو الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليهم 
بشأنها. 

كيف يؤدي الملاحظ عمله؟. 

يهم الملاحظ بتسجيل الآراء التي يسمعها كامئة وكذلك تسجيل 
الإشارات أو الإيماءات أر الإنفعالات المصاحبة لها. ويندس الملاحظون في 
كافة الأرساط والتجمعات الجماهيرية كالمصانع والمقاهي 
السينما والمسرح ومراكز المواصلات والجامعات والمؤسسات 
العبادة. وهم عَائياً ما يختارون من نفس الفئات العاملة في تلك الأماكن حتى 
يطمئن الناس إليهم ولا يحجمون عن الإدلاء بآرائهم أمامهم"2. 

إن أول جماعة لاستطلاع الرأي العام على أساس الملاحظة تأسست. في 
إنجلترا عام 1937 وعرفت باسم جماعة الملاحظة الجماعية. وقد أسسها كل 
من: توم هاريسون وشارل مادج . 

إعتمدت الجمعية منذ انطلاقها على الملاحظين المتطوعين الذين 
استجابوا تلفكرة كما شرحها أصحاب الصحف. أما كيفية أداء الملاحظ لعمله 


0 
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فقد حددتها الجمعية على النحو التالي: «إنه الوصف الكامل والواضح بلغة 
بسيطة لكل ما يسمعه ويراه بالنسية للمسألة المعيتة التي يطلب منه جمع الآراء 
حرلهاة. 

وحددت الجمعية أهدافها الأساسية كما يلي: 
١‏ - استيفاء الحقائق بأكبر قدر ممكن من الدقة 
2 - تطوير طرق استيفاء هذه الحقائق وتحسينها. 
3- نكر الحقائق على أوسع نطاق ممكن. 

إن البيئة الملاتمة لهذا التوع من قياس الرأي العام هي بيئة الدول النامية» 
نظراً للحذر الذي يبديه مواطنر هذه الدول تجاه كل محاولة من قبل الهيئات 
الرسمية والخاصة لاستطلاع أحوالهم . وذلك خوفاً من عواقب سياسية حقيقبة 
أو موهومة قد يتعرضون لها. 

تقييم هذه الطريقة: لقد استطاعت جماعة الملاحظة الجماعية في إنجاترا 
أن تقوم بأداء خدمات جيدة لبلادها وأن تصل إلى أحكام ونتائج موفقة في 
مجالات استطلاع الرأي العام هئاك. ومن الراضح أن المشرفين على هذه 
الجماعة لا يتبعون المنهج الإحصائي لقياس الرأي العام وإنما هم يحاولون 
بصفة أساسية استخلاص المعائي المترارية خلف الكلمات والآراء وتبين 


العوامل المشتركة. ويلعب الملاحظ دوراً أساسياً في نجاح عملية الملاحظة 
لآن هذه العملية أولاً وأخيراً على خيرة فلملاحظ وأمائته0. 


ريعتقد اليعض أن هذه الطريقة هي أنسب الطرق لاستطلاع الرأي العام 
في البلدان النامية حيث ترتفع نسبة الأمية وحيث يسود جماهير المواطنين 
الشك في كلى ما له طابع رسمي أو غير رسمي. 

اب وسيلة المقابلة 


2 تستخدم هذه الطريقة في جمع المعلومات في بحرث الرأي العام رفي 
الدعاية والعلافات الإقتصادية والتسويق. وتتم المقابلة عادة بين الباحث وبين 


مجموعة من الناس المراذ معرفة آرائهم حول موضوع معين في زمن معين. إن 
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طريقة المقابلة وإن بدت سهلة في ظاهرها إلا أن عناك العديد من المشاكل 
الني تعترضها. لذا يجب على الباحث أو المكلف بالقيام بالمقابلة أن يقرم 
باكتساب ثقة الأفراد وتفهم حالتهم التفسية والإجتماعية والإقتصادية والوقرف 
على كافة أيعاد المشكلة المطروحة حتى يصبح بالإمكان الإجابة بسهرلة 
وبصدق عن أي تساؤل منها. ويجب بالتالي إعطاء الأفراد القت الكافي 
للتفكير والإجابة. وكما ذكرنا من أن طريقة القياس عن طريق المسح 
بالملاحظة والمقابلة أعم وأشمل من طريقة الإستفتاء وتستخدم حين يتم قياس 
أكثر من مشكلة عامة» وأيضاً لقياس الرأي الكامنء والرأي الأخذ في النغموج 
والتكامل والتبلور. 

ريعتقد بعض الباحثين في قضايا الرأي العام أن طريقة المسح عن طريق 
الملاحظة والمقابلة هي أنسب طرق قياس الرأي العام بين الشعوب الثامية 


الفقيرة التي تزداد لدى أفرادها نسبة الشك في كل ما له طاء رسمي أو شبد 
رسمي ركذلك في الدول التي ما زالت أجهزة الإعلام بعيدة نسبياً عن مجاراة 


حركة التطور رالتقدم التكثولوجي ‏ 


ثالثاً . طريقة تحليل المضمون 

تستخدم هذه الطريقة للتعرف على اتجاهات الرأي العام العالمي؛ لكي 
تكيف سياستها الداخلية والخارجية مع الإتجاهات العالمية الحديثة؛ سواء في 
مجال السياسة أو الإقتصاد أو الثقافة. 


ويسبب استحالة استخدام طريقتي الإستفتاء والمسح في هذا المضمار 
فقد لجأ المهتمون بدراسات الرأي العام إلى طريقة تحليل المضمون من أجل 
معرفة اتجاهات الحكومات والشعوب في الدول الأخرى. وذلك عن طريق 
دراسة وتحليل الإنجاهات التي ننطوي عليها المواد التي تقدمها الصحف 
والإذاعة والتلفزيون والكتب وفلنشرات وغيرها من وسائل الإتصال الجماهيري 
المختلقة, 

ويعرف #بيرصلونة تحليل المغسمون «بأنه وسيلة يستخدمها الباحث 
الرصف #المحترى الظاهرء للرسالة الإعلامية وصفاً كمي وموضوعياً ومنهجياًة 
ويحدد #حامد ربيع» تحطليل المضمونء» باعتباره «أداة من أدوات التحليل 
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السياسي؟ حيث يقول: #يجب أن يفهم تحليل المضمون أساساً على أنه عملية 
عزل خصائص فكرية معينة وفلبحث عن مصادرعاء عن تكرارهاء عن 
ملاباتهاء عن علاقتها الإرتباطية بقيرها من الحقائق التي تدور حول الرسالة 
موضوع التحليل بحبث تعبر عن صفتي الإضطراد والإنتظام؛!© 

ويفترض تحليل المضمرن الآراء والأفكار في الوحدة الإعلامية 
إلى جانب ررح المقال أو الحديث الذي بغلب عليه في أكثر الأحيان طابع 
المؤيد أو المعارض أو المحايد. ومن أجل الزيادة في الإيضاح نورد المثل 
يد 

لنفرض أن عده المقالات والدراسات التي ظهرت في جريدة مآ 
004 الفرنسية خلال عامي 1982 و1983 يشأن مسألة الصراع العربي - 
الصهيوني قد وصل إلى (480) وأن المؤيد منها بلغ 265 والمعارض 114 
والمحايد 101 فإنها ترتب حسب فلجدول التالي: 


أي العء عدد المقالات أر الدراماء 
265 
114 


معارض 
محايد (أو بدون رأي) 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الباحث أو امحلل المضمون؛ يجب أن يقوم 
أثناء دراسته بإعداد جداول توزع فيها الدرجات التي تعطى للمفالات لتقدير 
النسب المثوبة للإتجاهات بحيث تصبح على الشكل التالي: 
- حرجة لمضمون المادة الإعلامية. 
- دحرجة لإنتشار الرسيلة الإعلامية. 
- حرجة لشدة تأثيرها ونفوذها. 


10 راج د. رفيق سكويء الرلي العام والإعلام والدعايقء م.س .ة؛ عى 35. 
(2) د. وفيق سكري؛ م .سن .ذه ص 5ق 
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- درجة لمكان النشر ومستوى يروز المادة في الوسيلة الإعلامية. 
00 وتوصف طريقة تحليل العضمون بأنها ترجمة للإتجاهات التظرية إلى 
أرقام لها دلالات إحصائية ما أردنا الكشف عن المفاهيم والإتجاهات 
التي تستقر في المجتمع فإن ذلك يمكن التوصل إليه عن طريق معرفة اإعبارات 
والألفاظ ذات الدلالة التي تتردد في وسائل الإعلام ويكون تواترها بالقدر الذي 
ينبئ عن نزعة معينة لدى فتة من المجتمع لها من التأثير والفعالية ما يجبمل 
الملل يحكم بأن دلاثة هذء العبارات والألفاظ تشير إلى تغيير اجتماعي أو 
سياسي أو اقتصادي له أهمية مستقبلية ‏ 

وهكذا إذا أردنا أ: اه دولة معيتةء فما علينا إلا أن 
نطلع ونحثل بعض الجمل والعبارات والألفاظء ذات الدلالات التي تتردد عادة 
في وسائل إعلامها حتى نتعرف على الإتجاهات السياسية والإجتماعية المستقرة 
في هذه الدولة أو تلك. 

وما الحرب النفسية باستشدام أجهزة الإعلام المختلفة رتوجيهها للدول 
الأشرى إلا وسيلة واضحة الدلالة على خطورة استخدام طريقة تحليل 
المضمون في التأثير على الدول والشعوب الأخرى. وقد ساعد التقدم الهائل 
في أجهزة الإتصال الجماهيرية على تسهيل توصيل الأذكار والمعلومات بسرعة 
افائقة إلى جميع أتحاء العالم . 

رمن الطبيعي أن يتتبه صانعو السياسة إلى هذه الظاهرة الخطيرة رإلى أن 
الاستخدام الذكي لأجهزة الإتصال الحديئة يمكن أن يكون أقصر السبل وأقلها 
كلفة وأكثرها تأثيرأ لتحقيق أهداف معينة» لا تخلو في كثير من الأحيان من 
العدوائية» سواء على المسترى المحلي أو الإقليمي أو العالمي”» 


10 د. ستار التهامي. تحليل مضمون الدحلية في النظرية والنطية,: دار المعارف بمصر؛ 1975 
ص 3 
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عوامل تكوين الرأي العام 


تتنوع العوامل الم" بين الرأي العام وتتفاعل فيما بينها. ونتراوح 
هذه العوامل بين الجغرافي, والتاريخي رالإجنماعي إضافة إلى العوامل السياسية 
والإقتصادية والإنسانية والثقافية. كما تترك الأحداث والوقائع بصماتها على 
الظاهرة بشكل أو بآخر. هذه العوامل تؤثر بصورة أكيدة: ولكن معقدة في 
تكوين الرأي العام» مع الخد بالإعتبار معطبات البيثة الإجتماعية وخصوصياتها 
والظروف المكائية والزمانية الني تشكل الإطار المحدد لهقه الظاهرة. 

إن العوامل التي قد تؤثر في تكوين الرأي العام عديدة؛ ويمكن تحديد 
بعضها على النحو التالي: العوامل الطبيعية» العادات والتقاليدء الدين؛ فضلاً 
عن الأحداث والتجارب الهامة ودور الزعامة والقيادة. 


المبحث الأول 
البيئة الطبيعية وأثرها في تكوين الرأي العام 


أولاً - المناح 

تعض حياة الجماعات البشرية لتأثير المناخ؛ وارتفاع المكان» والمياه 
السطحية (أنهار ‏ بحيرات) وطبقة ما تحت التربة. إن تاريخ المجتمعات 
البشرية» سواء ما كان منها بدائياً ار منظماً في إطار الدولة؛ لا يمكن أن يهمل 
تفحص الشروط الجغرائية كما لا يمكن تتجاهل تأثير هذه العوامل على مجمل 
الحياة السياسية والفكرية. والإفتصادية للمجتمعات ١‏ . 


10 بير رينوفان وجان باتيست درروزيل» مدخل إلى تاريخ العلاقات الدوقية؛ ترجمة فايز كم 
القش منشووات بحر المتوسط وعويدات؛ بيروت» ط ثثتية 1982 من كا. 
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وقد لاحظ المفكرون والفلاسقة منذ آقدم العصور وحتى اليوم تأثير البيئة 
الطبيعية على الجماعات في شتى نواحي حياتها. وأشار أرسطر في 
له الشهير #السياسة' إلى أن سكات الجهات الباردة في أرريا مثلا على قدر 
كبير من الشجاعة ولكن تنقصهم الكغاية في الغكير» كما تنقصهم المهارة الفنية 
في حين أن سكان آسيا مفكرون ومهرة ولكن بغير روح وأن هذا قد يزدي إلى 
الجمرد وهذا يدوره يقود إلى الرق © 

ولا شك أن للمناخ تأثيرآ على السلوك وعلى أنماط التفكير ومعدلات 
النشاط لدى الجماعات البشرية» كما أنه يؤثر على تفاعلاتهم وحركتهم 
الإجتماعية والسياسية. فأمزجة أهل المناطق الحارة بتاثير هذا العامل 
عن أمزجة أهل البلاد الباردة. وهي تتيدل ‏ بمعدلات متفاوتة ‏ تبمأ لعبدل 
المناخ 

رحناك اعتقاد سائد مفاده أن المتاخ البارد مو عامل مساعد يمكن الأفراد 
من حسن التفكير في مشاكلهم» ويمنحهم القدرة على اتتاذ القرارات الملائمة 
والصائبة لأن تلك القرارات تتأتى من آلية تفكير هادئة ومتزئة؛ بما توفره 
العوامل المناخية م ظروف مناسبة تعينهم على اتخاذ تلك القرارات. 

إن المناخ اباره هو عامل مؤثر في الحقاظ على النشاطات الجسدية 
والعقلية للإنسان (فرداً أر جماعة). ذلك أن قدرة الإنسان على مواصلة عمله 
في المناخ البارد باستمرارية وديمومة أطول. ولذلك يبدو آن سكان 
البلدان الباردة أكثر إنتاجية ممن يعيشون في اليلدان الحارة. 

ريظهر تأثير المناخ الحار على سكان هذه المناطق من ثاحية تسرعهم 
وانفعالاتهم وميلهم إلى تحكيم الأمزجة والمشاعر في اتخاذ القراراث أكثر من 
تحكيم العقل والتروي والإتزان في التفكير. ويتسم الرأي العام في هذه البلدان 
بالنقلب وعدم الإستقرار حيث تكثر مظاهر العنف والثورات وانعكاس هذا 
الأمر على تقدمها وازدهارها. 

.وقد طرح بعض الباحثين من زاوية تأثير عامل المناخ على التخلف الذي 


21 ميد صراج» الرلي العام: مقوماته وأثرء في النظم السيلسية المعاصرة: لهيئة المصرية العامة 
اللكتاب» 1986: ص 59 


54 


عانت منه مجموعة الدول التامية وخاصة دول الجنوب (آسيا وأفريقيا وأميركا 
في هذا المجال. ويتساءل "ولبور 
شرام في هذا المجال حيث يقول: «إن غالبية البلاد الأقل نموا في التجارة 
ورأس المال. ود من أكتر البلدان أزدهاراً في الماضي» بما فبها مصر 
وسوريا وافيونان التي يقل زدهارها حالياً مناخها حارة”" . قد يكون من أسباب 
ازدهار بعض البلدان الحارة وقوعها في مناطق جغرافية هامة مثل مصر؛ وقد 
يعود ذلك لعوامل سياسية كسيطرة هذا البلد الحار على بعض البلدان الأخرى 
كاليونان قديما©. 


إن المناخ يؤئر بصورة عامة في حالة الجماهير وفي حركتها ويؤثر في 
طبيعة الرأي العام. كما أنه يؤثر في حضارات الشعوبء ذلك أن تطور 
ائية عقلائية فحسب» بل حوفي وجه من 


المجخرافية . الشعوب التي تقطن بلداناً فات مناخات معتدلة أمكنها 
أن تحقن تقدماً ونطوراً أفضل من شعوب المناطق الحارة. لكن المبالغة في 
إعطاء هذا العامل دوراً حاسماً في تأثيرء على سياسات الشعوب وتقدمها يوازي 
إهمال هذا العامل . فللمناخ تأثير ولا شك على مجمل نشاطات الأممء غير أنه 
لا بمكن إغفال العوامل الأخرى المؤثرة. وخاصة أننا أصبحنا في عصر يمكن 
للإنسان أن يتحرر ‏ إلى حد بعيد ‏ من الخضوع التام والمطلق للمؤثرات 
المناخية. حيث أمكنه تصنيع البيثة المناخية الملائمة لحياته ونشاطاته. إن هذا 
التحكم حرر الإنسان من هيمنة الطببعة وتحكمها في نشاطه وتف». 

أضعف من تأثير المناخات القاسية على حركته (فرذاً أو جماعة) وعلى 
الاجتماعي بصورة عامة ‏ سواء كان هذا الإنتاج فكرياً أو ماديا أو سياسياً. 


مما 
تتاج 


المرقع 
يتأثر الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في العلاقات الدولية تأثرأ كبيراً 


0 ولبرر شرام أجهزة الأعلام وانتسية الوطنية؛ ترد محمد قتحي» الهيئة الحصرية للمادة للتاليف 
والتشرء معبرء 1970 عى 5ق 
أل سمي سرقجه مم دق صن اكد 
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بالموقع الذي تحتله هذه الدولة على -خريطة العالم كما أن مزاج شعبها ونمط 
بصورة أر يأخرى بموقع الدولة ‏ #وقد أشار راتول عام 1897 إلى 
أن مواقع قات أهمية سياسية. وهذا يذكرنا بغول نابليوت المشهور إن 
سياسات الدول كامتة في جغرافيتهان”؟؟ . 


! المتقذ إلى البحر: إن المنفذ إلى اليحر هر من المواقع الهامة 
المفضلة , وبعتقد بأن المناطق البحرية تتميز بحب أهلها للحرية. وقد كان 
البحث عن منفذ إلى البحر دافعاً من الدرجة الأولى بالأهمبة في توجيه سياسة 
الدول المخارجية ّْ 


ومن جهة أخرى كانت رحابة التوسع الساحلي غالياً عامل 
للدول. لكنه عامل مشروظ بأن تكون للشعب أهلية «بحرية». ولككن هل كان 
المنفذ إلى البحر هو الذي يقلد الشعب هذه الأهلية دائماً؟ 


إن الجواب إيجابي بالنسية للشعرب الإنجليزية والهرلهدية 
والسكاندينافية. ومع أهمية المنفذ إلى البحرء تكن هذا الأمر ليس العامل 
الوحبيد أو الحاسم في التأثير على الوقائع السياسية بما فيها ظاهرة الرأي العام. 

ب الوضع الجزير: هناك اعتقاد مفاده أن سكان الجزر يميلون إلى 
العزلة. وهذا يعني أن اهتمامات الرأي العام لديهم ستكرن محصورة واقليمية؛ 
بتأثيز من البيئة المحاصرة والمنعزثة على أمزجة الناس وتفكيرهم. 

إن لوضع الجزر من المحاسن بالتسبة للسلطة السياسية» بقدر ما له من 
المحاذير. أما المحاسن فخالباً ما سلطت عليها الأضواء. 
عندما تكون منعزلة في أحد المحيطات باعتبارها نقاط ارتكاز: فهي 
اقتصادية لأنها محطات توقف على الطرق البحرية والجرية وذات قيمة 
. لكن للوضع الجزيري من جهة أخرى محاذيره. فالجزر تفتظر . إلا 
في حنالة سعة رقعتها ‏ غالباً إلى المواد الغذائية وتضطر إلى الإعتماد على موارد 
أجنبية ني تأمين تمويتها. وهذه الحالة من || [قتصادية الحساسة جدأ في 
جزر البحز المتوسط ليست ملائمة قط لسلامة الاستقلال السياسي . ١‏ 


00 ديترقان ودمدعتيل» م.سءفء ص 8ق 
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وبحسب ما تكوق الجزيرة» صغيرة أم كبيرة: راقعة في بحر مغلق أم في 
محيطء بعيدة عن الشاطي: البري أم قريبة منه مجاورة لطريق بحرية أم بعيدة 
عنه» تكون تبعات الرضع الجزيري بالغة مدلها في التفاوت. 

إن الملاءمات بين الجغرافية وبين للسياسة الخارجية لدولة ما لا تقبل 
الجدل. لكتها اغالباً ما تكون بل متداخلة تفريباً 

والواقع أن القيمة السياسية للموقع تتوقف على الجوار. إن تاريخ دولة 
ما. كما قال راتزل؛ هو في الوقت نفسه دائماً هجزء من تاريخ الدولة 


لكن هذا الإلتصاق ئيس عاملاً ذا نتائج سياسية ثابتة. ققد يقيم أحياناً 
تضامنآ» وذاك بمقياس ما تشعر به هذه الدول من قلق متشابه إزاء العالم 
الخارجي . وقد يوقظ أحياناً ألواناً من الخيرة بين هؤلاء الجيران. إن التعايش 
كما قال غوتمان ‏ «ليس إسمنتاً سياسياً جيد القعالية والمتانة:©. 

يتبين مما تقدم» أن فلجزر تأثيراً على مجمل النشاطات والميول 
والإتجاعات لسكانهاء رهذا بدوره يؤدي إلى تأثير في تكوين الرأي العام 
وخصوصيته للسكان القاطنين في هذه الجزر 

ج . الفراغ: ما هي الأهمية التي يجب إعطازها لمساحة الأرض التي 
تشغلها الدرلة» في سلسلة العوامل الجغرافية المؤثرة على الأوضاع السياسية 
للدرل؟ 

يفول راتزل: «إن كل دولة هي بالفرورة في صراع مع العالم الخارجي 
للدناع عن الفراغ الذي تشغله». وكل درلة تحارل زيادة فراغهاء 
سواء لأن هذا الإمتداد يؤمن لها موارد أكثر غزارة أم لأنه يؤمن لها سلامة 
كيرد 


"إن سمة الأرض عامل جوهري في الإدراك الذي يكونه كل شعب من 


3 ودمبوقعل: عنس دقه ص لتق 
تدقذيل» مس ف ص 36 80 - 38 
(3 ديثوثاك ودوروزيل: م-س.قه عى وق 


-« 


إن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى حيوية وجرأة الرأي العام 
والإحساس بالأمان إزاء ما توفره له الرقعة الجغرافية المتسعة وإراء ما يحكم 
تفاعله عع القضايا العامة واهتمامه بها. 

إن الغراغ هو إذن قوة سياسية. لم تعد الدرلة الصغيرة في العالم 
المعاصر تأمل في التوسع وهي التي لا تكاد تتمكن من صيانة استقلالها الكامل 
بيدما نرى شعب الدولة الكبرى في أغلب الأحيان دائم التعطش للتوسع. 

ولقد تقبل الفكر السياسي أحياناً الحتمية الجغرافية التي 
جازماً لدى فكتور كوزان «نعدمت ,ماءزلا ني قوله : #أعطوني خريطة بلد ماء 

رهيئته ومناخه» ومياهه ورياحه وكل جغراق ائية» أعطوني منقجاته 
الطبيعية ومجموع نياتاته وحيواناته» وأنا أتكفل بأن أقرل لكم جازماً من 
سيكون رجل هذا البلد وما سيكرن دور هذا البلد في الت خم ا اتفاقاً 
بل قولُ بالضرورة» وليس في زمن معين بل في كل الأزمنة»97 

إن الأمثلة المتوفرة لدينا عن تأثير الجغرافيا على السياسة عد؛ 
منححت الجزر البريطانية أماناً نسبياً لآن محاولة احتلال تلك الجزر افتضت 
امتلاك أسعلول قري. وقد دعم الشعب البريطائي حكومته في سميها الداتم 
لتحقيق التفرق في المجال البحري اعتقاداً يأن الحكومة على صواب في ها 
نطرحه في هذا المجال. فد حددت جغرافية الجزر البريطانية تفاعل الرأي 
العام مع سياسة حكومته في هذا المجال» مما سهل على الحكومة تحديد 
خطروط نلك السياسة» انطلاقاً من تائر الرأي العام البريطاني بموقع الجزيرة 

0 3 

وحنصوصيتها 

ولا تخفى أهمية موقع فلسطين والمطامع الصهيونية فيها والنتائج 
ترتبت على إقامة دولة إسرائيل في قلب العالم العربي والصراعات المتالية الني 
سيقت هذا الحدث والني إضافة إلى ما تسيب .به هفا الأمر تمن اضطراب 
وأزعات متواصلة في المنطقة» وقلق وتوتر في حياة شعوبهاء وانعكاس هذا 


التي 


42 ريتوقات ودوووزيلء مسف عن‎ 41١ 
مارسيل بريلو» علم السياسةء ترجمة أحمد حسين عياس» دار التهشة» 1965 مى 115 (ثقلة.‎ )2( 
.64 عن د. سميد سراج: للرأي العلياء مس .له عن‎ 
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الأمر على الرأي العام وأزمة العلاقات بين الشعوب وحكوماتها. فضلاً عما 

كان للثروات النفطية من تأثير في جعل المنطقة محط أطماع الدول الكيرى» 

وما نتج عن ذلك عن تتابع هيمنتها على المنطقة وإحساس الشعوبء مالكة 

تلك الثروات» بالحاجة المستمرة إلى الحماية الدائمة وجعلها تتقبل فكرة 
وجود جيوش أجتبية على أراضيها لحمايتها من مطامع الدرل المجاررة أو 

المتطلعة توضع يدها على تلك الثروات . 
وإذا كان للعوامل الجخرافية تأثيرها على تكوين الرأي العام إلا أن هذا 

التأثير هو جزئي . وإذا كانت الأطر الطبيعية تعطي إمكانات للمجتمعات البشرية 

لكن الإنسان يبقى سيد هذه الإمكافات”". ويقول قرئان بروديل 9إن البيئة 

الجغرافبة ليست إلا عامل تأويل جزئي» 
لقد نجح فعل الإنسان في الحد من أثر البيئة الجغرافية على تكوينه 

السياسي وذلك بفضل الرسائل التي ابتكرها والنظم الني أقامها. 
ويمكن إيجاز خصوصيات الموقع الجغرافي وتأثيره على النحو التالي: 

1 إن لإقليم الدوئة تأثيراً على سياستها وعلى أنظمتها. ذلك أن الدول حي 
من صنع التاريخ والجغرا 

يتميز سكان المناطق البحرية بحبهم للحرية والإنفتاح رالتواصل. 

يميل سكان الجزر إلى العزلة والحذر 

4 تؤئز النضاريس في بنية الدولة وسلوك شعبها وأنماط تفكير» 

5- يؤثر الجوار على استقرار الدوئة وسلامها وإحساس شعبها بالآمن أر 
الخوف. ويعبش سكان المناطق المحاذية للحدود حالة من الحذر الدائم 
والخشية المستمرة» نظراً لأن المناطق الحدودية تمكس غالبا التوترات 
السياسية بين الدول المتجاورة. 

6- تتأثر قوة الدولة ووحدتها وحضورها الدولي والإقليمي بوحدة أراضيها 
وتماسكها وسيطرتهاء كما تتأثر السلطة المركزية فلدولة بهذا العامل. 


(1) (2) ريتوفان ودوووزيل: مس .ق: عى 46 
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تلك كانت بعض المعطيات الجخرافية والبيئية التي من شأنها التأثير على 
تكوين الرأي العام . لكن هذه العرامل ليست هي رحدها التي تفعل فعلها في 
هذه الظاهرة. يل إن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً مؤثراً كذلك وهي: 
العادات والتقاليد. 


المبحث الثاني 
تأثير العادات والتقاليد على تكوين الرأي العام 
ز الشعوب وخاصة فات التاريخ العريق» التي تنتمي إلى مرروث 
اعي بما فبها العادات والتقاليد باحترامها نتلك العادات والتقاليد 
غالباً ما تكون تلك العادات والتقافيد عصية على التقيير أو على 


وينبغي أن نميز في دراستنا للرأي العام بين هذه المعتقدات والقيم 
إلة الججامدة وبين الرأي العام؛ فهذا الأخير يدور حول مسائل هي موضع 
جدل رنقاش» بيدما المعتقدات العامة التي رسخت عبر الأجيال في أذهان 
الداس لم تعد مثار نقاش» بل أصبحت من المسلمات» باستثناء التحولات 
الثورية حين نتفكك مجموعة الثوابت والبنى الإجتماعية القائمة وتستيدل ببى 
أسخري. 

لكن دينامية الرأي العام واتساع دائرة اهتماماته قد أدت إلى انحسار 
تأثير العاداث والتقاليد التي تتحكم بقضايا اجتماعية وسياسية عديدة. فدمر 
ألرأي العام يرتبط بدينامية ارتقاء الوعيء ودينامية التواصل والإنفناح بين 
مختلف فئات المجتمع وتزايد الإهتمام بقضايا عديدة كانت خارج إطار هذه 
الظاهرة . 


وعذه النقلة النوعية في تزايد اهتمامات الرأي العام ترافقت مع ثورة 
وسائل الإتصال والمعرفة والتي أدت إلى كسر محرمات كثيرة في حيائنا 
العامة . 
لكن مدى اتحسار العادات يتفاوت من بيئة إلى بيئة. أي أن التقاليد 
والعادات في البيئة الإجتماعية المحافظة أصعبٍ استجابة للتغيير منها في 
المجتمعات الأكثر تقدماً. لذلك فإن هناك بعفى الجماعات تستغل تلك القيم 
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والعادات للتأثير على الرأي العام وتوجيهه يما يتفق مح مصالحها وأمدافها 
بينيقا لأعداف سياسية أو سواياةة , 


إن الحكومات قد تصطدم بغياب مفهوم الشآن العام وواجباث المواطة: 
المادية والمعنوية في هذا الشأن». تضطر إلى فرض رسوم وضرائب 
نفقات معينة وتصبح الحاجة ماسة إلى تعزيز مفهوم المصلحة العامة بما قد 
يتعارض مع المفاهيم التقليدية والمتوارئة عن دور الس لطة وعلاقتها 
بالسحكومين وكيفية استجابتهم لقراراتها مما يعيق الحكومات عن تنفيذ 
سياساتها المعتمدة. وهنا يؤازر الإعلام سياسة الحكومة المتخذة؛ بحيث يتم 
تعزيز هذه السياسة بدعم الرأي العام وبتوفير القدوة العملية من قبل الحكام 
والنخب السياسية والإجتماعية في ما يتعلق العادات والتقاليد ممع 
مقتضيات بناء الدولة وارتقاء المجتمع وتطوره وضرورة المشاركة العامة في هذا 
المجال وإدراك أن الضرائب التي تُؤَنَْى ستعرد على المواطتين بصورة خدمات 
متنوسة وأن تمويل الخزينة هو واجب وطني وأن الحكومة هي تعبير عن إرادة 
الأمة وجهاز خدمتها. وبهذا يمكن الحد من التأثيرات السلبية للتقاليد والعادات 
المعيقة لسياسة الحكومات غير المتوافقة مع ما هو سائد في الأعراف الشعبية 
والعامة . 


الميحث الثالث 
دور الدين في تكوين الرأي العام 


لعبت الأديان وما تزال أدواراً مؤثرة وهامة في حياة الأمم رالجماعات 
على اختلاف معتفداتها وأديانها. وقد طبعت الأديان» باعتبارها قوى ذات 
٠»‏ وذات مصادر مقدسة ومطلقة وأسمى من 
الإرادة الإنسنانية الدنيوية: سلوك الجماعات وأنماط حياتها وأنظمتها السياسية 
وال بة بطابعها. فما من أمة من الأمم وما من جماعة من الجماعات إلا 
تأثرت بصورة أو بأخرى بالعامل الديني. هفا العامل الذي قد يقتصر أحياناً 
بتأثيره على حياة الفرد الشخصية» وقد يمتد ليتغلغل في كلل الشؤون العامة 


(1) د. مسختار التهامي: ري العام والحروب النفسية» م.س .قء مى 20. 
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والمخاصة للأمة» بحيث يظهر تأثيره واضحاً في أنظمتها وقواعد السلوك العامة 
وتشريعاتها السياسية وغير السياسية . وقد شكل الدين عند بعض الشعوب 
احتياطاً ثقافياً وروحياً للجماعة» بحيث تعمد عند الأزمات» وعند بعض 
المحطات والتحولات الهامة إلى العودة إلى مخزونها الروحي الكامن في الدين 
التستمد منه ما يعينها على مواجهة أزّماتها والحفاظ على قدراتها المعنوية؛ 
عندما تشعر أن م! بين يديها من قواعد الحياة الدنيوية ‏ أو المؤسات ‏ لم يعد 
أو قادراً على مد يد العون لها. ويكفي أن نتأمل ظاهرة انبعاث الحركات 
الدينية بتياراتها المتعذدة والعوامل الكامنة وراء استنهاض العامل الديني في 
السنؤات العشرين الماضية؛ لتتأكد من تأثير هذا العامل (الظاهر والخفي) في 
نواح عديدة من المجتمعات المعاصرة وخاصة في القضايا العامة السياسية وغير 
السياسية . 

إن الدور المؤثر والفاعل للدين ليس حديثاء بل تعود جذرره إلى فرون 
طريلة سابقة. وهو لا برتبط فقط بمضمرن الدعوة الدينية بل بالشكل الذي 
انستمزمه الطقوس العبادية السلازمة للدعوة وما يستتبع ذلك من تأثير على 
حشود المؤمنين ريالتالي في تكوين الرأي العام . 

ريشير «ألفين توفلر» إلى تأثير الحشد على تكوين الرأي العام واضعاً 
الظاهرة في سياتها التاريخي حيث يقول: «إن أفضل طريقة لفهم سطوة الثورة 
الإعلامية الحالية هي وضعها في منظور تاريخي والتمييز بوضوح بين ثلاث 
طرق انصال مسختلغة. ويمكثنا القول ‏ مع التبسيط الشديد ‏ إن غالبية 
الإتصالات في ظل اقتصاد الموجة الأولى: أي اقتصاد المجتمعات الزراعية؛ 
كانت تنتفل من الغم إلى الأذن أو خلال حديث ثنائي داخل مجموعات 
صغيرة. وفي عالم بدون صحف أر إذاعة أو تلفزيون كانت الوسيلة الوحيدة 
التبليغ رسالة إلى جمهور كبير حي تجميع حشد من الناس في مكان واحد. 
ريمكن القول إن ذلك كان في الوقع أول شكل من أشكال الإنصال 
الجماهيري. 

يستطيع الحشد أن يرفع رساثة ما إلى رئيسه أو زعيمه. بللى إن حجم 
الحشد في حد ذاته وسالة . ولكن أي كان مضموت الرسالة فإن الحشد ينقل 
أيضاً رسالة موحدة لكل المشاركين فيه. هذه الرسالة التي قد تكرن محرضة 
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فعلاً على العصيان تقول ببساطة: !ليها المشارك إنك لست وحدك». إذن لقد 
لعب الحشد دوراً جوهرياً في التاريخ غير أن مشكلته كوسيلة اتصال هي طابعه 
المؤقت بشكل عام. 

لم يكن الحشد وسيلة الإعلام الجماهيرية الوحيدة قي فترة ما قبل 
التكنولرجيا. ففي الغرب» أثناء القرون الوسطى كانت الكنيسة الكاثوليكية 
بفضل تنظيمها المتفرع أشبه ما تكون بنظام اتصال جماهيري مستمر وهو 
النظام الوحيد القادر على نقل نفس الرسالة إلى العديد من التجمعات السكانية 
«عبر الحدود السياسية». ولقد متحت هذه القدرة الفريدةء قرة هائلة للثاتيكان 
في مواجهة الملوك والأمراء الأوروييين المتحاربين دوماً. ريفسر ذلك» ولو 
جزئيء الصراعات بين الكنيسة والدولة التي أغرقت أحداتها القارة الأوروبية في 


بحور من الدماء لعدة قرون©, 


لقد.لعبت الكتيسة دوراً اساسياً في حياة الكثير من الشوب وفي مختلف 
اليلاد التي التشرت المسيحية فيهاء وخاصة ني أوروباء حيث كان لها دور 
فاعل في الشؤون الروحية والسياسية والإتتصادية والإجتماعية. كما أنها 
ساهمت بصورة خاصة؛ وفي مرحلة من مراحل تاريخ أورربا السياسي» في 
إستبقاء الأنظمة السياسية واستقرارها. كما أنها قذ لعبت دورأ كبيرأ في 
الحروب الصليبية» من خلال «تعبثة المؤمنين للجهاد واستعادة بيت المقدس* 
وكان لها الدور الفاعل في تكوين رأي عام يدعم دورها السياسي . 

لكن إستغلال فاعلية الكئيسة ودورها المؤثر المهيمن على حياة الناس » 
والقسوةمحياناً والمبائغة في تحميل الشعوب» ياسم الذين؛ ما لا يحثمل» 
وتبرير ممارسات السلطة السياسية وتعسفها دون أن يكون لهذه السلطة المحمية 
بالرموز المقدسة للدين المسيحيء أية كوابح أو ضوابط جعل الرأي العام؛ 
دفي فترة التحولات الكبرى في أوروباء يقف ضدهاء باعتبارها ساهيت في 
تبرير الظلم والقسوة اللذين مارستهما الملكيات المطلقة في أورويا. وقد أدت 
التطورات السياسية بعد ذلك؛ خاصة على صعيد القارة الأرروبية» إلى فصل 


(1) الغين توفلرء حول السلطة (الجزء الثاني)» ترء لبنى الريدي ألهيئة المصرية العامة لذكتاب: 
القارف 1996 فى 143 مول 
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الدين عن الدوئة. ويلغ الإنقلاب على دور الكنيسة ذروته خلال الشورة 
الفرنسية عام 1789» احيث حيل بعد ذلك بين فلكنيسة وبين قيامها بأي دور 
سياسي واقتصار دورها على الشؤون الروحية والدي: . لكن الكنيسة» 
عادت لتلعب ذوواً مؤثراً في الحياة السياسية الدولية خاصة من خلال النشاط 
القاعل للكرسي الرسولي ومشاركته في ميادين دولية عديدة سياسية واجتماعية 
ودبلوماسية واتسانية 
ويشير #الفين توفلر» إلى هذا الأمر في كتابه الهام «تحول السلطة» حيث 
بين أشكال اتصال الموجة الأولى 
بة التي تعرضت لاضطهاد طريل من قبل 
الأنظمة الشبوعية» التي لم تتمكن رغم ذلك من القضاء ا عليها. من أكبر 
المستفيدين من ثورات 1989 في أوروبا الشرقية. إن الكئيسةء تمثل في حد 
ذاتها نظام اتصال جماهيري: وذلك منذ زمن بعيد وقبل أن يقوم أشخاص مثل 
جيم ياكرز وجيمي سواجارت وبات روبرتسون حالياً بتطويع النفوذ الهائل 
للتلفزيون للدعوة لمذاهبهم ونحلهم الدينية 
وإذا كانت الكتيسة تمارس حالياً سلطة في العالم فذلك يرجم جزئياً إلى 
قضلاً عن فين !نا 39 0 تعدل 


اضثيلاً بالمقارئة. إن ان و 21 
الستة الأ-خرى . كما أنها في عائم اليوم تستخدم الصحافة وركائز إعلامية أخرى 
لتدعيم طريقة اتصائها المباشرة. وطالما أن الكنيسةء أر أية ديانة منظمة أحفرى 
تستطيع حشد أعداد ضخمة من التابعين لها ومن ثم الوصول إلى جماهير 
عريضة من المتلقين» فستقبطر كل الحكومات أن تأخذ ذلك في الحسبان. 
فقد حاولت بعض الحكومات اقتلاعهاء في حين سعت حكومات أخرى لنشر 
عقيدة بديلة تعتمد أساساً على القومية أو الماركسية أو غيرها من المبادئخ. 
وفي الدول الشمولية» يمثل وجود وسيلة اتصال جما 
: ي تحت لوائها - بين أيدي الكنيسة -خطراً مستمرا يهدد هذه الدول 


خاضعة 


القرارة التي حاولت بها الدرل الشيوعية القضاء على الكئيسة أو شراءها عندنا 
اتح استحالة القضاء عليها. 


إن الإعتراف بالدين المتظم كوسيلة إعلام جماهيرية يسهم في تفسير عدد 
من التحولات الأد اللسلطة. هذا الإعتراف يساعد على توضيح لماذا يتم 
توجيه السخط الشعبي» سواء كان ذا طبيعة اقتصادية أم غيرها إلى حركات 
في بلدان ممه ففي إيران أدى تحويل السخط إلى شكل ديني إلى 
سقوط نظام الشاهء في كرريا الجنوبية أدى السخط على النظام السياسي إلى 
انمو مدهش للمسيحية سواء أكانت كاثوليكية أم بروتستانتية. وفي كلا البلدين» 


حل الدين المنظم محل المعارضة السياسية أو اتصهر ممها”؟. 

وقد لعب الدين الإسلامي دوراً بارزاً في حياة الشعوب التي اعتتقته: منذ 
فجر الدعوة الإسلامية وحتى يومنا هذا وظهر تأثيره في مختلف الشؤون 
الحياتية للمسلمين (إمة ودولة وتشريماً ومنهاج حياة) باعتبار أن الدعرة 
الإسلامية لم تقتصر على الشؤون العبلاية فحسب بل يصل تأثيرها إلى كل 
الشؤون الروحية والزمنية. 

وفي مؤلف هام بصف تأثبر الدين الإسلامي على حياة العرب يقول هذا 
الكتاب القد حل الدين مكان القرابة كأساس للهوية الجماعية؛ والولاء محل 
العرف كقانون للجماعة. وبيئما كان شبخ القبيلة يحتل عنصب الرئاسة على 
أساس الموافقة الطوعية للقبيلة: رهي موافقة يمكن إلغازهاء فإن محمداتة 
تولى السلطة على أساس من الإمتياز الديني المطلق» واستمد سلطته؛ ليس من 
الطرف المحكوم؛ بل من إيه © 

إن سلطة الثبي مصدرها الثهء ولم يفصل الإسلام السياسة عن الدين. 
افممارسة الحكم هي جزء من المناهج التطببقية للتعاليم الدينية» وقد قبل عن 
اعتنق الإسلام بكل المفاعيل أتية عته وأولها القبول بسلطة النبي 
وفيما بعد بسلطة خلفاته. وهذا يعني أن تلك السلطة تقوم على أساسين 
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متكاملين: السلطة التي مصدرها الله والقبول الطوعي من الرعية. 


لقد أسهم الدين الإسلامي في خلق تيارات فكرية وفلسفية وعلمية 
رسياسية» تركت وما تزال بصماتها في ميادين متعددة رذلك عبر الآئمة 
رالفقهاء والمساجدء كما لا يخفى تآثير القرآن الكريم في ثنمية 
رروحياً وترقية سلركها بما يتوافق مع القيم السامية التي بشر بهاء فضلاً عن 
الشعر» وسائر الفئون الأدبية التي لعبت أدواراً هامة في حياة الملمين رفي 
تكوينهم الفكري والررحي 

أما المؤسسة الهامة التي لعبت درر وسيلة الإتصال الغاعلة؛ رصلة 
الوصل بين جموع المسلمين وبين ينابيع الإسلام الدينية والفكرية في سائر 
الشؤون الحياتية فهر المسجد. فما هو الدور الذي لعبته المساجد في حياة 
المسلمين والأبعاد والمفاعيل المترتبة على هذا الدرر؟ 

تاريخياً كان المسسجد”” في أيام الرسولو مركز القيادة الدينية 
والسياسية . وككان مقرأ للتوجيه واستقبال الوفود والبعنات وما إِلّى ذلك من 
مقنضيات الدعوة. 

وكمثال على الدور الحضاري (الفكري والروحي والثقافي والسياسي 
فضلاً عن الدرر الديني) نذكر الجامع الأزهر. هذا الجامع الذي تحول إلى 
منارة إشعاع فكري وعلحي كبير فضلاً عن دوره السياسي والنضالي» خاصة في 
مراجهة الغزو الأوروبي رالتصدي له ثقافياً وحضارياً. 

ومن الشعائر الدينية الهامة والمؤثوة في حياة المسلمين وفي تكوينهم 
الفكري واللوكي» وخاصة في التأثير على الرأي العام نذكر #خطبة الجمعةة 
حيث يظهر دررها وتأثيرها في الشؤرن الذينية وقضايا العبادات رالفرائض وفي 
الشؤون الدنبوية؛ من خلال التوجيه الروحي والسياسي للمسلمين بفضل 
المكانة المرموقة التي وصل إليها العديد من علماء المسلمين وأذائهم لدور 
المناضلين والمرشدين في شؤون السباسات العامة . 


(1) المسجد للصلاة ولتميد رهو صخي الساحة نيا وقد يكوث مسجداً ناصاً. والمسجد الجامع 
اللسلاة واللشاطات الديبة ويم . 
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وتوتبط أهمية خطبة الجمعة باعتيارفت عدة أهمها: 

-١‏ لكونها جزءاً أساسياً من صلاة الجمعة وتوجه إلى جمهرة المسلمين 
المهيثين نفسيآ وفكرياً وروحياً لتقبل مواعظ الإمام وتوجيهاته 

2 - تأثير شخصية الإمام: من خلال قدرته على إيصال الرسالة إلى جماعة 
المصلين. وهنا تظهر خطورة الدور الذي يناط بأئمة المساجد مستفيدين 
من إمكانياتهم في التأثير على اقرأي العام الشعبي وأبعاد هذا الأمر على 
حياة الأمة. 

3- بالبيئة السياسية والحضارية التي تحتضن هذه المواقع وما تتيحه لرجل 
الدين» من خلال علاقته بالسلطة (موالاة أر معارضة» تبعية أو استقلالا» 
إذ قد يكون قادراً على إيصال الرسالة التي يريدها بحرية أر يخشى 
مواجهة السلطان فيتعجنب الخوفى في القضايا التي قد تسبب له إحراجأء 
وتصبح قيدأ عليه . 

4- إن احتشاد المسلمين في صلاة الجمعة -ناصة رنلقيهم لرسالة واحدة ذات 
مضامين متنوعةء وتبادلهم للآراء والمواقف. تكوين رأي عام بين 
المصلين» ينطلق من التواصل بين جماعات متقاربة في مفاهيمها ورمرزها 
ويسهم في تعزيز التفاهم فيما بيلها. 
يضاف إلى ما تقدمء تأثير الحكمة الموجزة؛ ذات المضامين الغنية 

بالرموز وبالتالي سرعة انتمائها وتدارتها ومفاعيلها في حياة المسلمين. -خاصة 

في القضايا المتعلقة بمواجهة الإستيداد والحض على الجهاد ومقاومة الظلمء 
هذه الحكتمة. سواء ما ورد منها على لسان الرسول أو على ألسنة الصحا 
تلعب دوراً فاعلاً في ثقافة المسامين وفي التأثير على الرأي العام في مختلف 

القهنايا التي تمترفهم في حياتهم: 
من الأقوال المأثورة في هذا المجال را 

وسياسية ودعرة إلى تقويم صلوك الحاكم نذكر ب 

1- من رأى متكراً فليقومه بحد السيف؛ فمن لم يستطع فيكفه» فمن لم 
يستطع قبلساته فمن لم يستطع فبقليه وهذا أضعف الإيمان 

2- لا طاعة لمخلوق في معصية الخائق. 
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تنطوي على أبعاد تضالية 


5 أفضل الجهاد كلمة حت تقال في وجه سلطان جائر. 
4- متى استعيدتم التاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. 
5- لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حراً. 
6- ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
ريشير «توقلره إثى الدور الذي يلعبه الدين (الكتيسة أو الجامع أو الإمام» 
كوسيلة اتصال معدلة» ليعبر عن السخظ الشعبي» ثم يتحول إلى حركة ثورية 
تجمع بين المضدون الديئي والوسيلة الإتصالية والإعلامية حيث يقول: 
ادعندما تفتيم الكتية «قناتها» وتعبر عن السخط الشعبي من أعلى منبرها 
فإن الوسيط يعدل الرسالة ويعيد صياغة الإستياء الذي قد يكوت الجوع أو أي 
ميب مادي آخر هر مفجره» في تعبيرات دينية. وهو ما يفسر لماذا تحولت 
حركات انطلقت لبلوغ أهداف لا صلة لها مباشرة بالدين إلى جهاد ديني. 
قفي إيران دمج آية الله الخميني الحقد الطبقي والغضب القرمي مع 
الحمية الدينية. وأصبح الجهاد في سبيل الله + كراهية الامبريالية + النقمة على 
حكم الشاه وما يمثل - حالة نورية أحالت الشرق الأوسط إلى برميل باروو؟. 
غير أن الإمام الخميثي وقيادته الثورية» عملا على الإستفادة من وسائل 
إعلام الموجة الأولىء أي التواصل المباشر بين مطل الرسائة ومتلقيها من 
خلال المساجد والإجتماعات الدينية العامة. وبشير توفلر كذلك إلى هذا الأمر 
قائلة: لم يكتف الإمام الخميني بصهر هذء العناصر الثلاثة في اتفعال وشعور 
أوحد وإنما جمع أيضاً بين وسائل إعلام الموجة الأولى ‏ أي قيام الأثمة 
التابعين له بتحريض المؤمنين مياشرة وجهاً لوجه من خلال الخطب - 
وتكتولوجياً الموجة الثالثة ‏ في شكل أشرطة تسجيل تحتوي على رسائل 
سياسية تهرب سراً إلى المساجد حيث ينم الإستماع إليها واسعنساخها 
وتداولها”. وقد استخدم الشاهء لمواجهة هذا التيار الثوري ‏ الإعلامي وسائل 
إعلام الموجة !' الصحافة الإذاعة والتليفزيون. 


2 الفين توثلرة مس .ذء عن 149ل 


إذن يلعب العامل الديتي دوراً مؤثراً في حياة الشعوب والأمم على 
مستويات عدة. وإذا كانت الإيديولوجيات قد نشطت متق القرن الثامن عشرء 
خاصة في العالم الغربي وقامت بالدور الذي قام به الدين في تاريخ ذلك 
العالم . إلا أن انحسار الإيديوتوجيات وتراجع تأثيرها في شؤون المجتمع 
المدني وفي القضايا الدرلية قد أفسح المجال للدين ليعود ريلعب دور المحفز 
يا منها ما هو اقتصادي أو اجتماعي وسناصة السياسي عذا الدور 
المتجدد للدين» يجمل منه عاملاً محرضاً وفاعلاً في تكوين الرأ: العام 
رنتشيطه والتأثير على قضايا كثيرة محلية أو دولية» مستفيدأ من ظاهرة 
في قضايا العالم المعاصر؛ بما فيها ظاهرة الرأي العام. 

المبحث الرابع 

أثر الأوضاع السياسية والإقتصادية على تكوين الرآي العام 

تلمب الأوضاع السياسية السائدة داخل الدولة دور فاعلاً في تكرين 
الرآي العام فيها .. فإذا كان النظام السائد استبدادياً أر ديكتاتورياً رافضاً لكل 
أشكال المشاركة السياسية يظهر هذا الأمر في تكرين الرأي العام؛ حيث يبدر 
من الصعب أن نتبين إتجاهات هذا الرأي بصررة واضحة أو علنية» أو القيام 
بقياسه وفقاً للأساليب المتبعة. ولا بد ني هذه الحال من اللجوء إلى الاساليب 
المداورة من أجل الوقوف على طببعة الرأي العام السائد واتجاهاته. 

إن البيثة السياسية التي يسودها القمع وغياب الحرية بكل أبعادهاء تتميز 
برأي عام منكفئ؛ مكبوت ومحبط. فنياب الحرية يعيق ظهور الآراء المرييحة 
ويؤدي إلى إحلال الخوف والإنكفا محل المشاركة الفاعلة في الحياة العامة» 
والإهعمام بالشأن العام. ويؤدي كذئك إلى فقدان الثقة والتواصل بين 
والمجتمع . ويؤدي هذا الأمر كذلك إلى زيادة التبعية والتزئف وآلنميمة والحذر 
في إظهار المشاعر الحقيقية وانتشار المخيرين والمنافقين و!! فضلاً 
عن غباب مظاهر الحياة السياسية المعبرة عن المشاركة العامة قي الشأن العام: 
غياب الأحزاب» والصحافة الحرة والإعلام الحر والإنتخابات الحرة» وما 
إلى ذلك من مظاهر الحياة السياسية السائدة في الأنظمة الديمقراطية. 


وتعتبر الحياة الحزبية ضرورة من ضرورات الحياة السياسية الصحيحة. 
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والولاءات الشخصية) قد تؤدى إلى تقتيت الرأي العام وتحول الصراع 
الديمقراطي إلى نزاعا. ام فيها الغرائز والمصالح الفئرية الضيقة رالتي قد 
تؤدي إلى حروب أهلية 

إن 0 اوت تبعاً 
غالباً ذات نتائج إيجابية إذا كانت البيثة العامة 
بالديمقراطية وي والشفافية والتواصل الحر بين مختلف الجماعات 


أما الأوضاع الإتتصادية والتحولات النائجة عها أو المؤثرة فيهاء فلا يقل 
تاثيرها على الرأي العام عن تأثير الأوضاع السباسية» مع التأكيد على التفاعل 
المتبادل بين ما عو سياسي وما هو اقنصادي. 

إن العفارت الكبير في توزيع الغررة يؤدي إلى القسامات اجتماعية 
ارسياسية كبيرة و-خطيرة. وقد لاحظ أرسطو تأئير هذا الأمر على الإستقرار 
السياسي لأي بلد من البلدان. وأشار في معرض ذكره لأسباب الثورة بقوله: 
فإن الناس لا ينزعون إلى الثررة إلا لأسباب بعدية0©. تم يفصل أسباب توصله 
إلى هذا الإستنتاج من خلال عرضه للدوافع الثورية حيث يقول: *إن النمى غير 
المتناسب لبعض الطيقات في المدينة يسبب الإثقلابات السياسيةة 2 . 

إن الأداء الإقتتصادي والمالي السّئ» والصبغة السيئة للإقنصاد والقررة - 
خاصة سوء ترزبع الثروة ‏ يؤديان إلى تفتيت الجماعة رتفتيت مواقفها 
واتجاهاتها؛ وتهيئة أسباب التناحر والصراعات ببن فثانها وطبقاتهاء وظهور 
الإستقطابات الصراعية فيها مما يؤثر على تككوين رأي عام فاعل ومؤثر إزاء 
القضابا الوطنية أو الهامة من ححياة الأمة. وضع حلة العرزء مثلاً: سبباً 
رمظهراً من مظاهر التمزق الاجتماعي وليست نوعاً من أنواع المعاناة الإنسانية 
فحسب. إنها تتحول إلى وضعية من الإستفطابات المتنافوة بين قلة تعيش حالة 


(1) أرسطره السياسة. تر: أحمد لطفي السيد؛ دار الكتب المصرية؛ القلهرة 01547 ص 382 
(42 أرسطوء م .س3 صى 394. 
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من البحبوحة والترف لمفرطء وكتل اجتماعية تعيش حالة من البؤس المزري . 
57 إلى هذا الوضع حيث ل : #إن حالة العوز تولد التفاوت 
بوجه عام. فترى قلة قليلة تعيش في الوفرة وترى السواد الأعظم بعاني 
حرمانات إثراء وترف ينعم م بهم عدد قليل من الئاس وفقر ملدقع بعاني 
منه السواد الأعظم. إن التفاوت يولد صراعات عميقة جدآء والسياسة في مكل 
هذا المجتمع: عنف من الجماهير انتي هي في حالة نورية مزمنة؛ وعنف من 
المتمتعين بالإمتيازات الذين يدافعون عن امتيازاتهم»!'". 


ولا بشك أحد في المتحى الذي يأخذه الرأي العام 
الأرضاع الإقتصادية والمالبة المفتقرة إلى عدالة الترزيع وعدالة الحصرل على 
متطلبات الحياة. فالرأي العام رهذا بحني رأي الغاليية العظمي من الشعب - 
يتمحور حول القضايا التي يعاني منها: والترجهات التي يرتثيها للخررج من 
واقعه البائس. وتلعب وسائل الإعلام دور المنبه والمحرضي مستفيدة من 
الأرضاع السائدة» خاصة في ظلل الموجة الثالثة من وسائل الإعلام؛ التلفزيون 
والساتلايت والفيديو والأنترنت. حيث ببدو مستحيلاً التعتيم على مجريات 
الأمور في أي بلد من البلدان 


ويشير «أثفين توفلر» إلى هذا الأمر فيقول: "ففي كل أنحاء العالم يتم 
استخدام الوسائل القديمة يأساليب جديدة من أجل تحدي سلطة الدولة أو 
أحياناً الإطاحة بها. ريقول ليخ فاليساهء مؤسس نقابة #نضامن» البو 
واصفاً الإضطرابات السياسية وقعت في أوروبا الشرةية: (إن هذه 
الإصلاحات هي نتاج العمدن. فأجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية للبث 
التلفزيوني وغيرها من الإبتكارات تقدم حلولاً 0 

وقد سبق النازيون» كما غيرهم من الفوى السياسية» وسائل الإعلام 


الحديثة من حيث استغلالهم للأوضاع الإقتصادية عبر وسائل التحريض 
المباشرة. وتمكنوا من الوصول إلى السئطة في ألمانيا في انتخابات 1930 


3 موربي دبفرجيه» مدخل إلى علم لسيفسة» ترجمة د جمال الثاني ود. امي الدردييء 
دار دمشق الطباعة والنشر والتوزيم» بدون ذكر تاريخ الطبعةء ص 96. 
(2) القين توفلرء تحول السلطةء .سن .ذه عن 140. 
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تغلين الأزمة الإقتصادية التي كان ألماتياء حيث صَبَّتُ أصوات 
العاطلين عن العمل في مصلحة الحزب النازي تعبيراً عن سخطهم من الأوضاع 
الإقتصادية السائدة . 


ويبدر تأثير الأوضاع الإقتصادية أوضح ما يكون في أسباب الثورات 
الدافع الإقتصادي ‏ المعاناة المعيشية: سوء توزيع الثروة» البطالة 
بعده الإنساني؛ إنما يتمثل في المعاناة التي تلحق بغالبية المحكومين. هذا 
الدافع يفسر الثورة ويبررها. يفسر الثورة: إذ من الممكن فهم السلوك الثرري 
اللذين يعجزون عن الحصول على ما يقيم أودهم أو يحفظ كيائهم ركرامتهمء 
آي ما يحفظ حقوقهم الإنسائية الأساسية. ويبررها لأن النظام السياسي الذي 
يساهم عن قصده بسبب الفساد وسوء الإدارة والأداء في تدمير إنسانية 
المحكومين ‏ بأبعادها الإقتصادية والسياسية ‏ يفقد مبرر وجرده؛ أي يفقد 
شرعيته وتفدو من هذا المنطلق قضية حي الإنسان في الثورة أبعد من كونها 
صيفة فلسفية أو علاقة تركيبات وتصورات عقلية. إنها تمثل قضية 
الوجرد الإنساني بكافة أبعاده. وإذا كان البؤس المعيشي للجماهير في 
المجتمعات التي اندلعت فيها ثورات وراء اندفاع الجماهير في أعمال العنفاء 
قإن هذا الأمر يظهر عمق الهواجس والإحباط رالياس الذي أصاب تلك 
الجماهير عشية ثوراتهاء بحيث وجدت في العتف الذي مارسته وسيلة للإنتقام 
من الماضي والقضاء على رموزه. وريما لم تكن تلك الجماهير قادرة على 
التعبير عن حقوقها الإنسانية بتلك الصيغ البلاغية الرفيعة» إلا أنها بالتأكيد قادرة 
على إدراك تلك الحقرق بإحساسها الفطري والتعبير عن تعلقها بها بوسائلها 
المتاحة . 

إذنء أمثلة كثيرة تشبر إلى مدى تأثير الأوضاع الإقتصادية على الرأي 
العام وإلى مستويات هذا التأثير والإستجابة له. بدداً من الإحتجاجات العفوية 
البسيطة وصولاً إلى ذروة العنف الثوري. 


إن 


ولكن ماذا بين الرأي العام والثورة والإعلام؟ إذا كان سوء الأوضاع 

الإتتصادية والسياسية يدفع بالرأي العام في أي بلد إلى ثروة الإحثقان 

والإتفعال قبيل الإنفجار إلا أن قرى النظامء تمكنت في الكثير من الأحيان من 

قمع مظاهر الثورة أو تأجيلهاء لأنها تمكنت من السيطرة على وسائل الإعلام 
22 


والتحكم بها. نذلك كان من الصعب على الرأي العام أن يتحول إلى فوة 
ضاغطة وإلى حركة ثورية تمكنها من القضاء على الإستبداد والظلم. لكن 
الثورة الإعلامية الجديدة» اجتاحت كل أدوات الرقابة ورسائلها وتمكنت من 
اختراق الحواجز التي أقامتها تلك الأنظمة حيث لعبت دور المنبه والمحرض 
وحتى الدافع إلى الثورة حيث كانت أسبابها قائمة. 


ريشير «ألفين توفلرة كذلك إلى هذا العامل المؤثر حيث يفول: همن 
الواضح أن موجة الثورات التي تفجرت في أوروبا الشرقية خلال عام 1989 
كانت محصلة ثلاثة عوامل متضافرة: فشل الإشتراكية على المدى الطريل: 
وإعلان الإتحاد السو: أنه لن يساعد الحكومات الشيوعية بالتدخل 
العسكري؛ وآأخيراً وابل 'نباء التي تدفقت على الدول الشيوعية عبر وساتل 
الإتصال الجديدة بالرغم من كل جهرد الرقابة. 


رعلى امتداد ربع قرن من حكم انيكولاي شاوشيسكوة الديكتاتوري» 
بق في صرامتها تلك المغروضة في كل النظم الشيرعية في 
أورويا الشرقية حيث كان يتم مراقبة كل ما ينشر في الصحافة ويشكل خاص 
كل ما يظهر على شاشة التليفزيون. وكان اشارشيسكو؛ نفسه مولعاً 
بالتلفزيون. ولكن بالرغم من الساعات التي كان أمام الشاشة الصمغيرة» 
لم يدرك شيئاً من الثورة الإعلامية ودفع حياته ثمئاً لذلك في ليلة عيد الميلاد 
من عام 1989 


ونو أنه درس الدور الذي قام به النظام الإعلامي العالمي الجديد في 
إسقاط «فردينائد ماركوس؟ في الفيليبين مثلاً لعرف أن فرض الرقابة على 
وسائل الإعلام لا يكفي لابقاء شعب في الجهل وأن الأحداث السياسية 
الداخلبة تدار بشكل متزئيد على مسرح عالمي . 

ويوضح البروفيسور «وليام آدامزة: وهر أحد خبراء الإعلام في جامعة 
جورج واشنطنء أن ما حدث في الفيلييين كان خطوة ملحمية نحو نوع جديد 
من الثورة» الثررة بواسطة وسائل الإعلام ويواسطة الرموز' 


(1) الفين توظلرء مسن .ف مي 141 


تأثير التجارب والأحداث الهامة على تكوين الرأي العام 

تعتبر الأحداث الهامة (الحروب» الثوراتء الكوارث الطبيعية؛ الأزماثت 
الإقتصادية) تجارب اجتماعية محرضة تذخل فيها الجماعة كرحدة عضوية 
متجاوزة فيها الخصوصيات الذاتية وردود الفعل الفردية . ويلعب التلاحم بين 
عناصر الجماعة في مثل هذا الوضع دوراً أساسياً في بلورة روح الجماعة إزاء 
ها يصادف الشعوب والأمم من أحداث. 

وفي كتابه «دينامية الجماعة؛ يصف «جان ميزرنوق» هذا الوضع بقوله: 
«ويظهر التلاحم في مجموعة من السلرك رالمواقف الجماعية التي هي ليست 
دلائل وحسبء بل إنها تشكل - إلى ذلك في حد ذاتها عوامل ديناميةء فنجد 
أنفسنا تجاه سببية دائرية تنبع مباشرة من نوع من الضغط الداخلي» ملازمة لكل 
وضع جماعي: وهذه المواقف تساهم في تقوية الضغط وبلورة الجماعة9؟ . 

إن الرأي العام باعتباره ظاهرة جماعيةء يتأثر بدرجات 
الغعل والإستجابة لأحداث غير عادية تتميز بالمما. 
سبرررة الحباة اليومية وتغيير مسارها وإيقاعها وإلغاء التفاصيل الصغير: من حياة 
الأفراد أحياناً أخرى» لينصب الاهتمام على الأحداث الأعظم والأهم. 


1 - الحروب 

إن الحروب مثلاء هي أحداث على درجة كبيرة من الخطورة بالنسبة 
للامم كافةء رهي من التطورات الهامة التي تضغط على حياتها وتستحوة على 
قدر كبير من اهتمامهاء وهي نترك تأثيرها في كل موقع ومتندى من حياة 
الجماعة وتصبح مصوراً أساسياء في فترة اندلاعهاء لنشاط الجماعة وربما 
أصبحت بقيمها رتأثيراتها معياراً لتقويم كل ما يحدث داخل الجماعة (الأمة 
أو الدولة) وقد يستمر تأثير الحروب فترات زمنية طويلة تبعاً للمفاعيل 
الإقتصادية والإنسائية التي تتركها في حياة الجماعات» سواء كانت منتصرة أم 


10 جان ميزونوف» ديتامية الجمامة» تر: ريد آنطوتيوس» منشورات عويدات؛ (بيروت - 


صن امن 


باريس)ء ط 


74 


مهزومة: حاثة (لبنان: اليابان؛ ألمائياء أورويا) بعد الحرب العالمية الثانية. 
بعد الحرب العالمية الأولى» والنتائج التي أسفرت عتها تأثر الشعب 
الألماتي بما أفرزته تنك الحرب من ضغوط مررست عليه وما عانته بلاده من 
.إذلال» تمثلت في معاهدات السلام التي اعتهرت مجبسفة ٠‏ والتي أجبرت ألمانيا 
على توقيعهاء مما سهل على الرأي العام الألماني الإستجابة للإتجاهات 
السياسية المتطرفة المتمثلة في وصرل النازيين» بزعامة هتلر» إلى السلطة. لقد 
كان تجاوب الرأي العام الألماني مع هتلرء ردة فعل رتعويضاً عما لحق 
بألمانياء أكثر من كونه دعماً وتأبيدا للمنطلقات السياسية والفكرية للنازيين. 


3 أصدر 


الحرب العالمية الأولى رمآسيها والذين كانوا 
أما الثاني فكان موجهآ إلى الفلاحين المعدمين المتطلمين للحصولة على أرض 
يحصلون منها خبزهم وفوتهم. أما الئالث فكان موجهاً إلى العمال. ركانت 
الغاية استقطاب الجماهير التي في غالبيتهاء. ٠‏ لم تكن تفقه شيئأ من الد 
الماركسية وفلسفتهاء لكنها كانت تتطلع إلى التحرر من مظالم النظام 
القيصري» وكذلك المرسوم الثالث الذي وعد العمال بمستقبل أفضل» وحياة 
متحررة من الإستغلال وقسرة العيش . لذلك كان التفاف الجماهير الروسية 
آنذاك حول الثورة وقادتها استجابة لمرغبة في تغيبر نمط الحياة التي كانوا 
يعانونها . 

وقد ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية تيارات أوروبية وعالمية مناعضة 
للحروب:؛ تمثلت في تيارات الرأي العام لمناهضة استعمال الأسلحة النووية 
بعد المآسي المفجعة إلتي حلت باليابان إثر |! هيروشيما وناكازاكي 
الذء . وقد تكونت داخل القارة الأوروبية جماعات ضغط شعبية تناضل من 
اجل القضاء على السلاح النووي ودعم سياسات الحد من التسلح. 

وكان لتأميم قناة السويس عام 1956 درر قاعل في استنهاض الرأي العام 
المصري والعربي ودعمه لسياسة الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك في متاهضة 
الإستعمار والتخلص عن سيطرته. ولم يقتصر الدعم الذي اله الرئيس عبد 
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الناصر من العرب فحسب بل تعداء إلى مجموعة درل العائم الثالث» حكومات 
وشعوباء فضلاً عن تيارات واسعة من سائر أنحاء العالم”©, 

وقد اضطرت الأنظمة العربية وتحت تأثير ضغط الرأي العام العربي إلى 
إتخاذ مواقف وسيامات داعمة لتوجهات افرئيس عبد الناصر في مراجهة أطماع 
الإستعمار وتحقيق الإستقلال الوطني . 


00 
العربي الذي أصيب بحالة من الإحباط والقهر تظراً لحجم الهزيمة التي حلت 
5 والإحباط على الدول المشاركة في 
الحرب فقطء بل امندت لنشمل كافة الشعرب والحكومات العربية. وكان هذا 
مؤشراً على ظاهرة رأي عام عربي موحد يتفاعل مع أي حدث عربي يقع في 
أي بقعة من العائم العربي. هذه الظاهرة تشير إلى إحساس عام بالإنتماء إلى 
أمة واحدة ذات مصالح وهموم مشتركة, 

ولم يكن حنروج الأميركيين من حرب ثيتنام بفعل حرب الفيتكونغ 
الناجحة ضدهم فحسب: بل بتأثير كبير وفاعل من الرأي العام الأميركي 
المناوئ لاشتراك الأميركيين في هذه الحرب. كما أن تفجير مقر المارينز في 
بيروت قد ترك أثره على الرأي العام الأميركي حيث أظهر في أكثر من مناسبة 
رفضية التواجد أو التدخل خارج الولايات المتحدة دون أسباب وجبهة جدأ تبرر 
ذلك . 


ريستفيد رجال السياسة (القادة والزعماء) استفادة كبيرة من دراستهم 
الاتجاهات الرأي العام. وقد دفع العدوان الثلاثي الذي وقع على مصصر عام 
1956» والهزيمة التي لحقت بالدول المعتدية (بريطانياء فرناء رإسرائيل). 
دفع الرئيس عبد الناصر إلى تصعيد نضاله ضد التواجد الإستعماري في المنطقة 
ودعمه في نوجهه وسياسته الرأي العام العربي فضلاً عن الرأي العام في مصر, 

وقد تنبه الرئيس الأميركي ايزنهاور إلى اتجاهات الرأي العام الأميركي 
إزاء التدسخل الأميركي في كوربا» وخاض انتخابات 1956 تحت شعار إنهاء 


10 د مشعان التهامي. م مقع ص 29 
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الحرب الكورية مسخغيدآً من المرفرة التي تركتها تلك الحرب التي استعرت نحو 
ثلاث سنواتء عتد الرأي العام الأميركي. ولعل هذا م! دفع الشعب الأميركي 
كذلك في انتخابات الرئاسة في ت” 1964 إلى اختيار الرئيس جونسونء ليس 
بمب فمريته كر يزلبية المميزة» يقدر اما كان حرفا رضدراً نن ترسهات. 
جولد ووترة الذي كان من دعاة استعمال السلاح النووي حيث 


إن الرأي العام خاصة في الأنظمة الديمقراطية حيث يتاح له المجال 
للتعبير عن مواقفه واتجاهاته بحرية؛ واتخاذ القرار الذي يتلاءم مع قناعاته - 
ن في ذاكرته الجماعية صور الأحداث الهامة العظيمة سواء تلك التي يعتز 
بها أ التي ما يزال يشعر بعرارتها. هذا الرأي العام يستعيد. عند محطات 
معينة» ذلك المواقف بكليتهاء من مخزون ذاكرته. ليتخذ من المواقف ما يتلاءم 
مع قناعاته وتجاربه مستفيداً من العبر التي يستخلصها مما يكون قد مر به. 


2 . الثورات 

من الأحداث التي تثرك آثاراً لا تمحى في حياة الأمم؛ في تاريخها 
وذاكرتهاء نشير إلى الثررات , 

إن الظاهرة الثوربة: تعبر عن ذروة التكثيف السلوكي للرأي العامء في 
البلد الذي عرف التجربة الثررية» تطلماً إلى نقض الراقع القائم. "ذلك أن 
المشررع الثرري هو نقيض المشروع القائم كما يراه «أندريه ديكوفل؟. إذ لا 
يمكن حصر الثورة في تراكم من العنف» حتى ولا في مجموعة من الأن 
وذلك لكونها ترتكز على مشروع يهدف إلى بناء عالم آخر يُثْرك قبل أن 
ببنى8. ويبدو المشروع الثوري للملاحظة العادية بشكل «العالم الذي يجب 
كسبهه وقا. كتبت «لويز مبشالة بطلة ثورة 1871: «كنا نتعجل في الإنعتاق من 
. ويدأت الثورة الثقاقية الصينية بمقال إفتتاحي نشر في جريدة 


1 شتريه ديكوقل: سوسيولرجية اللورهت 
المنشورات العربية؛ ابنان 1976: سى 17 - 38 
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إن الرأي العام ني البلد الذي 
الإسباط واليأسء إلى حالة الشهاب» إنما يفعل ذلك في لحظة من لحظات 
التاريخ والتي يصعب تحديد ساعة الصفر فيها 
الأحد الأحمر “الذي راح ضحيته مثاث عن العمال في سان يطرسيرغ» رفع 
هؤلاء إلى القبعير عريضة إسترحام احعوت على الولادة | للمشروع 
الثوري وجاء فيها: القد غرقنا في البؤس ونتعرض للاضطهاد ويفرض علينا 
عمل مرهق رثهان» ولا يعترف بنا كبشر ونعامل معاملة العبيد الذين عليهم أن 
يتحملوا مصيرهم المر الحزين ويسكتوا وقد تحملنا ذلك. لقد خارت قوانا يا 
صاحب الجلالة لد تعديئا حد الصبر ووصلئا إلى تلك اللحظة الرهيبة حيث 
نفضل المرت على استمرار آلام لا تطاق . 

إن ما نطلبه لشيء قليل. إننا لا نرغب إلا في ما لا تكون الحياة بدرنه 
حياة» بل جحيعء وعذاباً بلا نهاية»" 

إن نجاح ثورة من الثورات يؤدي: غالبأء إلى امتداد المناخ الثوري إلى 
البلدان المجاورة» وهذا ما يشل حالة جفاء وحذر وعداء تجاه النظام الجديد 
المنبئق من الثورة. وقد يدخل النظام الثوري في نزاعات وحروب مع البلدان 
المجاررة. لقد ووجهت الثورة الفرنسية بمراقف عدائية من الأنظمة الملكية 
المجاورة. كما حوربت الثورة البرلشفية غداة اندلاعهاء ئيس من أعداتها 
الداخليين الذين تلقرا مساعدات من الخارج» بل من الأنظمة الرأسمالية 


دفي كانون الثاني» غداة 


كذلك؛ ١‏ منها والقريبة. وما تزال الثورة الإسلامية في إيران مائلة في 
الصررة الإقليمية والدولية؛ في تداعياتها وتوثر علاقاتها مع بعض الجوار - 


وتتابع تطوراتها؛ وغالباً ما تتعاطف معهاء خاصة إذا كان هناك تماو 
تلك الشعوب والأوضاع التي سادت في البلدان التي اندلمت فيها الثورة. ولا 
تنخفي الثورات عادة رغبتها ذ التموذج التوري على الدول المجاررة 
كحركة تستهدف دعم مشروع الثورة وتأمين نجاحهاء وتعميم انتشار ميادثها 


17 أثفريه ديكوال: مسق ص 232 


وقيمها ومفاهيمها الجديدة كي لا تتفرد في غربتها عن الراقع الذي تركته 
بصورة دراماتيكية» وتالياً تأمين قيام نسيج ثوري شامل. وقد وجه الرئيس 
أحمد سبكوتوري خطاباً إثى الشعب المصريء أثناء احضاله بالعيد الثاني عشر 


فاتمعوا فى دولة أيقة إن وقول لك إن تزريعم ستلى اطارالمشير 
المقصور عليكم لأنها نبراس لكل حركة وثررة أفريقية لذا فإن نجاح ثررتكم 


ونجاح كل عمل تقومرن به يهم جميع الشعرب 
وجماهير الفلاحين والحمال في العالم أجمعة”؟. 


أفريقية والشعوب العربية 


أما الثورة البولشفية فسعت إلى القفز فوق الحكومات الإمبريالية مترجهة 
إلى الرأيي العام الشعبي في الدول «صلح ديمقراطي» مصادرة الأملاك الكبيرة؛ 
سيطرة عمالية على الإنتاجء حق الشعوب في تقرير مصيرهاه حكم سوا 
جيش ثوري؛ هذا النداء الذي كان يختصر كل البرنامج البولشغي عكس بأمانة 
المثل الأعلى الديمقراطي لأكثرية واسعة في البلاد. لا بل إنه كان يتخطى بما 
لا نهاية له حدود #الجمهورية السوفيانية؛ الجديدة. ففي بضع عبارات ذاث 
مدى عالمي» أعلنت الثررة الروسية إنجازهاء بالتحرر الإنتصادي والإجتماعي 
والتحرر السياسي الذي أعلنته الثورة الفرنسبة قبل قرن من الزمن. هذه الثورة 
البرلشفية جاءت تعرض على العائم مثلاً أعلى ما زال سليماً لم يشوم 


.هذا التوجه إلى الخارج هو الذي يمنح الثررة عالميتهاء خاصة إذا تضائر 
هذا التوجه مع استجابة العالم - خاصة الشعوب ‏ لهذا التوجه. ليس فقط تأ 
معنوياً وسلبياء وإنما حركة ثورية ممائلة لما حدث ويحدث في غير مكان في 
العالم . شاهد آخر يساعد على فهم الظاهرة هو ما حدث في العام 1968 حيث 
عضت ممركات الطلاب اللو مختلف أرجاء العالم ‏ الغربي خاصة - وصولة 
إلى ربيع براغ في تشيكوسلوة : 


(2) فرنواء كزاقييه كركان» الثورة قر جان تنسيد: ماذا أعرق؟ المنشوراث العربية: 
المطبعة البويسية: جرية 01988 ع 121 
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إن توائر الأخبار عن أحداث العائم اليومية وتجاريه؛ أصبحت أكثر 
انتشاراً وسرياناً بقضل ثورة وسائل الإتصال التي يسرت تقارب أجزاء العالم 
التى كانت متباعدة وه أن وسائل الإتصال ساهمت في توحيد الكرة 
ضية حيث أصبحت بفضل تلك الثورة #قرية كونية» كما يسمونها. رهي 
تصغر يوم بعد يوم بقدر ما تعسع وتتدرع وتعداخل وسائل المواصلات 
والإتصال,. 


المبحث السادس 
دور الزعماء والقادة قي تكوين الرأي العام 


إن التصنيف الأكثر تداولاً لبنية المججتمع السياسي هي التي تنظر إلى هذا 
المجتمع باعتباره يتألف من فئتين متكاملتين - :, ظيفياً ‏ وهم الحكام 
والمحكرمون. أي «أن الجماعة الإنسانيةء وفق نظرية ليون ديغي إن دائماً 
وجود طائفة الرؤساء وطائفة المرؤوسينء أو بعبارة أخرى الحكام 
والمحكرمين »20 

وقد جملت التظلم الديمقراطية الحديثة من الحكام ممثلين للشعب. ومن 
المغترض أن يعملوا على آماله: وهم يستمرون في السلطة بإرادته؛ كما 
أن تخليهم عنها يكون كذلك بإرادته. وهنا يكون للرأي العام دور أساسي في 
تكوين السلطة وتوجيهها وبقاء الحكام أو تغييرهم واحترام مبدأ تداول السلطة. 
لكن للزعماء في هذا المجال تأثيراً فاعلاً في إقامة التواصل مع المحكومين 
والتأثير عليهم ونكوين أفكارهم واتجاعاتهم رذلك تيعاً لفاعلية الزعامة 
وجاذبيتها وتأثبرها في حياة الجماعة» وفي سلوكها السياسي والإجتماعي . 
ويقول جان ميزونوف في هذا المجال: 
إن الرئاسة والسلطة تتعلقان معاً بعمل الزعيم وممارسته وبعلاقته بالجماعة 
التي يقودها . 
2- إن الممارسة العملية للسلطة نتوقف في آن واحد على الأنظمة الجماعية 


4 د تروت بدوي» النظم السياسيةه جسن ع ع 17 قاقد 


المختصة بالبيئة وعلى الأوضاع الحسية الراهتة وعلى شخصية القائد 
الخاصةة؟ , 
إن القيادة في جوهرها هي القدرة على إدارة المجتمع المدني والإرتقاء 
بهء أي الإدارة والتنظيم والتدمية مع التغيير نحو الأفضل» أي السعي إلى 
التقدم. 
إن القيادة الحقيقية هي الإحساس بمطالب الأمة والتعبير عنها وإيجاد 
الوسائل لتتحقيقها وتجميع قوى الأمة ورلء الجهود المحققة لها 
وتستلزم القيادة ممن يمارسها الحدس والمشاركة ربعد النظر والترقب 
والإحساس بالعدالة وقيمها والمساراة وما إلى ذلك مما نتطليه أخلاقيات حكم 
الناس ورعاية شؤوتهم . 
إن مشاركة الشعب في الحكم يتكامل مع تعاون السلطة على مختلف 
مستوياتها مع الرأي العام؛ توصلا إلى القرارات السياسية العسائبة والمحققة 
للأماني الوطنية والقومية. إن هذا هو أساس الديمقراطية الحديثة الفروري 
الخلق الإستقرار السياسي داخل الدولة وتحقيق الإنصهار الوطني والعزام 
الديمقراطية بمضامينها الوطنية والإجتماعية والإنساتية وليس فقط في أشكالها 
المؤسساتية. وبالتاثي ٠‏ فإن الذي على عاتقهم مسؤوليات الحكم يهتمرن 
بالرأي العامء خاصة في المجتمعات الحديثة التي أصبح من سمائها زيادة ثقة 
الجماعات في ذاتها وإيمائها العميق بسيادتها وبحقها في ممارسة هذه السيادة 
من خلال موقفها الإيجابي من المسائل العامة وممن يتولونهاء أي من خلال 
أبعاد السلوك السياسي27. 
ويميز جان ميزونوف بين مظهرين مختلفين في ممارسة الزعامة» مظهر 
عملي ومظهر عاطفي : 
1- مظهر اجتماعي عملي: يتعلق بمتابعة الأهداف وبتحقيق الأعمال الخاصة 


(1) جا ميزوتوف» ديثاميات الجماعة تر: فريد انطونيوص ٠‏ منشورات عويداك؛ باريسء 
ييروت. ط ثالثة 01983 صن 52 3 


(2) مختار التهاميء اأري العام والحوب النقسية؛ م.س -ة» مى 30. 
(3) د سعيد سراجء الرقي العام ووسائته الديحقراطيةء مس -ذء ص 128 
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بالجماعات؛ وواضح أن طبيعة هذء الأهداف وهذه الأعمال عي عرضة 
2 - مظهر اجتماعي عاطفي: إن الإبقاء على نشاط فعال لا يتوقف على 
عرامل تقنية ومنهجية قحسبء بل على المناخ السيكولوجي الذي يهيمن 
داخل الجماعة وعلى أخلاق الجماعة. وهذه الأخلاق. تتوقب هي نفسها 
على درجة التعليل والمتفعة للعمل وكذلك على العلاقات التي 
مختلف الأعضاه بمن فيهم الرئيس الرتبي عندما يكون الأمر 


الزعامة والقيادة 

الْعيم: الزعيم هو الذي يمارس نفوذاً على عددٍ من الناس. وقد عرفه 
ليندمان بقرله: #إنه الشخص الذي الناس أحكامه رمشاعره باعتبارها 
أساساً للعقيدة والسلرك:©. وقد اقترح باحثون عديدون نمائج للزعماء 
مستلهمين في سبيل ذلك الفلسفة الإجتماعية وعلم الإجتماع أو علم النفس 
التتحليلي . رنشير إلى نماذج #ماكس ريبرا 786 الذي يميز ثلاثة تماذج 
الرئيس الموهوب الذي يعتير معصوماً عن الخطأ ومقدساً تقريباً 
رالذي يحيط نفسه بالأسرار الخامضة (الكاريزما) والرئيس التقايدي الذي هو 
في آن واحد متسلط وام وأخيراً الرئيس الديمقراطي الذي تقرم سلطته على 
أسس استشارية وعقلية0©, 

رلكل من هذه الزعامات نمطها في التأثير على الرأي العام. فالأول 
يعمل على «محاولة أسر الرأي العام لسخرء وتأثيره وحده؛ دون أن يسمح لأي 
شخص أو مؤسسة أن يشاركه في هذا التأثير. أما النوع الثاني فيحتفظ بتأثيره 
من خلال شبكة من القواعد الموروثة والأعراف بحبث تشكل أداته لإحكام 
سيطرته على الرأي العام. أما النموذج الثالث» فيحتكم في تعامله مع الرأي 
العام إلى الحوار والمؤسسات والقواعد القانونية. 


مزوتوق مس نقد من 57 
20 د. اليد عليره» استرقيجية الإعلام العربيه مس ذ؛ من 3ه 
(0 ميزوتوف» مس .ف ص 99 


ولا يشك أحد في التأثير الذي بإمكان رجل الدولة أن يتركه في أي 
حدث. فهذا هو دوره ومسؤوليائه» سواء أكان ذلك في الإستجابة المبادرة 
خارجية أو قي وجوب اتخاذ مبادرة. وأن يستطيع رجل الدرلة تعديل التوافق 
بسلسلة من الأفعال المقصودة فأمر ممكن أب إن التوافق في جوهره مركب 

من الأحداث ذو ديعومة معينة. فيحدث أن يتوصل المسؤول السياسي إلى فرز 

هذه التعقيدات ومعرفة النقاط التي يجب أن يتصرف تبعاً لهاة©. 

لكن المعضلة في الحقيقة ليست هناء إلها تقوم على معرقة ما إذا كان 
رجل الدولة قادرا على الوصول إلى تحوبل تركيبات الأمة العميقة بفضل فعل 
امقر تحويلاً حاسماً أم أن هذه الت كيبات مناضعة لقوانين كبري محتومة0, 

إن 4 تنوعاً غور محدود للشخصيات البشرية بما قبها رجل الدولة؛ 
سراء كان قائداً أو زعيماً. ٠‏ إن موقع رجل الدولة يظل حاوياً عناصر غير متوقعة 
وممتنعة عن التفسيره حتى بالنسبة لأولئك الذين يعرفوته جيدا. إن التنيق 
الأكيا. مستحيل . 

إن أتماط الزعامات متنوعة. فقد يكونرن رجال دينء أثبيل رسلاء 
دما أو مصلحين اجتماعيين أو رجال سياسة. ويميل الباحثون إلى التمييز 
بين أنماط الزعامات السياسية (زعيم ‏ قائد . طاغية) انطلاقاً من الخصائص 
السلوكية التي يتميزون بها. 

إن الزعامة هي قيادة الجماهير؛ التأثير في اتجاهاتها رأفكارهاء القدرة 
على تعيثتها والتحكم بتوجهاتها. القدرة على الحصول على ثفتها بحيث يغدو 
الزعيم أمل الأمة ومرتجاها في مواجهة ما يعترضها من عفبات. 

ريصنف «00ن8» الزعامات في عدد من التماذج انطلاقاً من اعتباره 
الزعيم شخصاً بقع في قلب دائرة الإهتمام يتركز حوله انتباه الجميع 
وعواطفهم. هذه النمائج يحصرها 8146 في ثلاثة بعد أن كان صنفها في 
عشرة نماذج. ومعياره في ذلك هو ما تكون عليه الزعامات موضوع توحيد 
جماعي. موضوع حب أو موضوع حملات عدائية90. 


(1) دينوفاك وددروزيل» مدسخل إلى تاريخ العلاقات الدولية» م.س.ة» ص 514 
(2) دينوقات ردوروزيل» مدخل إلى تاريخ العلاقات الدرلية» م.س .ذه ص كاى. 
(3) ميزوتوف .سق ص 299 


83 


ويقترح ميزونوف تصتيفاً آخر للزعامات على التحو التالي: 

1- الثموذج المتسلط: انذي يهدف إلى التأثير على الغير عباشرة ويضغوط 
خارجية. إن هذا النوع من التماذج يشتمل على تمطين: 

الرئيس الأوترتراطي الذي يفرض نقه بالتخويف والتهويل أو العقاب دون 
0 الردرد الفعل لدى الآخرين. ب الرئيس الأبوي ذي الأهداق 
الأكثر تعقيدآ لأنه يريد قي وقت واحد أن بطاع ويحترم وأن يكون حتي 
محبوياً. 

2 التموذج التعارتي: الذي يهتم بآن يشرك الآخرين إن لم يكن بانخاذ 
القرارات فسلى الأقل في تهيتتها وتنفيذها. 

3 النموذج المناور: الذي يحاول أن يؤثر على الآخرين بطريقة غير مباشرة» 
وإن أمكن دون علم متهم إن هذا المرقف يتكون غالباً بعد الإنكسارات 
السابقة للطريقة الإستبدادية. 

ويمكن أن نتعرف على هامش النماذج الثلاتة السابقة على نموذجين 

آخرين: 
! التموذج الموضح: الذي يهدف إلى وضع الجماعة في جو التقرير 

جماعياً يعد دراسة ووعي مشاكل الجماعة رتطوراتها. إن هذا الموقف ليس 

موقف الزعامة بحصر المعنى» إذ إنه يمارس نوعاً من التأثير الوسيطي بتهيله 
تشغيل موارد الجماعة الداخلية, إنه يتعلق مباشرة بالموقف المسمى «غير 
و1 

ب النموذج اللامبالي : الذي يشكل نوعاً ما استقالة زعيم من السلطة» 
وهو الزعيم الذي لا يملك من السلطة سوى الاسم وهو الذي لا يهتم بنشاط 

الجماعة أو يتركهم يتسقطون عليه»9. 
إلى جانب التصنيفات السابقة هناك تصنيقات أخرى تتعلق 

بها الزعيم. هله 'تحصر أنماط الزعامات ني 

الديئية الزعامة الإجتماعية: الزعامة السياسية. 


الزعامة 


017 ميزوتوف ماس كه عى 33-91 


1 الزعامة !| ري تحث هذا النمط من الزعامة: الأنبيات؛ 
الدعاة والمبشرون. آهم مميزات هذء الزعامة هو مضضمون الدعوة التي تقوم 
بها. فهي غالباً تدعو إلى دين جديد أو إلى تجديد الإلتزا. ام الديني» 2 
بمهمتها من خلال التعيثة الروحية لمؤيديهاء والإقناع المقلي والسيطرة على 

المشاعر . إن الزعامة السياسية في الإسلام مندمجة في جذورها وأصولها 
الشر. الزعامة الدينية لأن قواعد السياسة قائمة في الشريعة رمن 
تفاصيلها. وفي العصر الحديث مثلت القيلدات دينية السياسية في إيران 


الثورة وخلالها ويعد انتصارها: مثالاً عملياً واضحةٌ للعلاقة بين الدين والسياسة 
في الإسلام+ 


أما في المسيحية فلم يكن مثل هذا الدمج قائماً ني رسالة السيد المسيح 
ودعوته (مملكتي ليست من هذا العالم). ومع ذلك فقد لعبت الكنيسة وبعض 
رؤسائها في تاريخ أورويا أدراراً سياسية مهمة إلى جاتب الدرر الديني. 

إن إمكائية أن تكون الدعوة الدينية أو أن يكرن الداعية الديني رجل 
سياسة أصبح أمرأً محققاً في عالم اليوم. وما علبنا إلا أن نستعرض الحركات 
الاصولية في العالم التي نظهر كيف يكون التفاعل بين الديني والسياسيء 
ركيف يتمكن بعض رجال الدين» من ذوي التأثير في دوائر الرأي العام الضيق 
والواسع من.أداء دور سياسي فاعل في الحياة العامة. ومن المؤكد أن قدرة 
رجل الدين على التأثير في فضايا متعددة من الشؤون العامة بما فيها 
السياسي» متأتية من استثماره وتفاعله مع ما يوفره الدين من تفسير للعالم 
وكذلك من قواعد السلوك الخاصة والعامة: ومن المقدس والمطلق اللذين 
نتميز بهما الأديان. ويستطيع الزعيم الديئي بما يمتلكه من قدرات 
أن يرظف هذه القدرات في التأثير على أتباعه بالعقل والمشاعر معأ. 

2 العامة الإجتمافية: من المعتقد أن الزعامة الاجتماعية نظهر في 
أوفات الشدائد. فعندما تشتد المحن بالبلاد وتتدهرر حالة الرعية وتعصف 
بالأوضاع العامة أزمة أو أزمات تبدو مستعصية على الحلرل في مثل هذه 
الأوضاع العصيبة يمكن أن تناح الظروف لظهور الزعامة الاج . 
والزعامات الإجتماعية التي عرفها العالم اة الحقرق المدنية 
والإصلاح والعدالة ‏ مارتن لوثركنغ في الولايات المتحدة الأميركية» وجمال 
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الدين الأفغاني في الشرق. ويمكن أن يندرج في هذه الفئة المصلحون 
الإجتماعيون سواء بسلوكهم أو بأفكارهم. ويتميز الزعيم الاجتماعي بكوئه 
رجلاً درس حالة بلاده ووقف على مواطن الضعف والقوة تميز بالعقل 
الرشيد والرأي السديد والإخلاص للوطن والأمة والرغية الصادقة في النهوض 
من عثراته. فيحاول تقديم أفكاره وآرائه ونشرها بين الجماهير» وكذلك نقلها 
للسلطة للإسترشاد بها 


3 الزعامة السياسية: يقول توماس كارلايل (1841): «إن تاريخ العالم 
لي إلا افرجال العظماء» وقال أمرسن: #ليس هناك تاريخ بالمعنى الدقيق 
للكلمة» هناك فقط سير شخصية». 


يقول مارصيل يريلو في كتابه «علم السياسة! “إن بعض الحركات 
السياسية الكبرى التي كانت لها قواعدها الشعبية الواسعة منيت بالفشل لأتها لم 
تجد الزعيم أو الزعماء الذين كان يمكنهم أن يحولوا قوة هذه الحركات العفوية 
التي كانت بطبيعة الحال قوة غير منظمة إلى سلطة منظمة» كما أن بعص 
التغييرات التاريخية الجذرية ترجع إلى رجل واحد حيث يعود الفضل في 
نجاحها إلى مثابرته وعزيمته ونظرته النافذة على الرغم من أن وسائل العمل 
التي تهيأت له في البداية كانت محدودة»9. 

إن نماذج القادة والزعماء العظام الذين كانت لهم أدوار مميزة في التاريخ 
متعددة . فهناك زعماه قادوا بلادهم نحو الحرية والتقدم والقرة والإزدهار. وقد 
أصبح بعض مؤلاء الزعماء قدوة بفضل ما قدموه من تضحيات وما أظهروه من 
براعة وحنكة رشجاعة في مواجهة.التحديات. وتمكنوا من تحقيق الأهداف 
التي وضعوها نصب أعينهم» وتميزوا بالوطئية وتقديس الأمة والعزامهم القيم 
السامية؛ العدالة والتضحية والإثرة والتجرد عن المصلحة الشخصية. ويعتبر 
غاندي: محر الهند وجمال عبد الناصرّء رائد القومية العربية في العصر 
الحديث؛ وياتريس لومومبا الزعيم الأفريقي الذي تحدى الإستحمار المهيمن 
على بلادهء ونلسون مانديلاء وشارل ديغول» رغيرهم الكثيرون من القادة 


3 مرسيل بريلو» عللم السياسة» ترجمة أحمد عباس؛ دفر الهتا لللطباعة: القاهرةء 1965 ع 
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الذين خلدهم التاريخ بأعماله وجرأتهم وتفانيهم في خدمة أوطائهم» والتزائهم 
قيماً إنسانية رفيعة . هؤلاء القادة خلقو! بفعل صفاتهم ثلك» تيارات واسعة من 
الرأي العام الوطني والدوليء ما يزال يعتبرهم مثالا للقادة القاد, 
بأوطانهم في معارج الرقي والتقدم. وكات معيار زعامتهم !| 
التي وضعتها شعوبهم فيهم. كانت شرعيتهم تنبثق من عفوية التفاعل بينهم 
وبين تلك الشعوب. 


لكن بعقى الزعماء؛ قد تدفعهم نزعات نفسية مرضية؛ أو بعض 
التقديرات الخاطئة للأمورء أو نزعات الغرور وأوهام العظمة إلى مغامرات 
مهلكة لأوطائهم وريما للعالم أ ياناً. من النماذج الشهيرة في هذا المجال 
الزعيم الألماني أودلف هتلر. استغل هتلر نتائج الحرب العالمية الأولى على 
الضعيدين. الألماتي بالأوروبي» والمعاناة التي كابدها الشعب الألماني: 
واستغل نقمنه على شروط السلام القاسية التي إجبرت ألمانيا على قبولها, 
ونتيجة لتأزم الأوضاع الإتتصادية في أواخر العشرينات؛ والتي بلغت ذروتها 


في أزمة 1929 فتمكن» بفضل براعته القيادية» والخطابية» من |. الرأي 
العام الألماني وتعبتته وتحويل شعور الإحباط والقهر إلى إرادة الإنتقام والتغيير 


للأوضاع القائمة. لقد نمكن هتلر بفضل براعته تلك من قيادة ألمائيا في 
مغامرات عسكرية أدث في النهاية إلى إيصائها إلى كارثة من أعظم كرارث 
التاريخ نتييجة مغامراته العسكرية وغروره وأطماعه التي لا حدود لها. 


لقد برع هتلر في خلق الأكائيب وأساليب التضليل وكان يعرضها 
بأسلرب مثير. وكانت براعته الخطابية وسيلته للإستحواذ على عقل الشعب. 
الأثمائي وعلى مشاعره. كان الإعلام والدعاية من أكثر الوسائل نجاعة وتأثبراً 
في الجماهير الألمانية التي اتقلدت تزعامة هتلر. وكان «جوبلز» يشرح هذا 
الأمر بقوله «الدعاية تستهدف غابة» وهذه الغاية مي حمل الشعب على اعتناق 
آراء معيئة إلى حد يجعل الشعب يلقي بتفسه طائعاً فختاراً وبغير مقاومة أو عناء 
في أحضان ذلك المثل الأعلى الذي ترسمه الحكويةة©. 


(1) د. سعيد سراجء اقرأي العلمء م.س.ذ» صن 133 ثقلا عن جان لاكوتير؛ الدولة النامية في 
الميزا صى 53 
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وهكذا دفعت 3 
قضت على ملايين اله 
المنتصرة في الحرب. 

إن الديماغوجية (التضليل والتزييف الإعلامي) التي يعتمدها بعض 
الزعماء؛ قد تؤدي إلى نتائج وخيمة ومدمرة. . ويكفي أن د كر ما خداث في 
حربي الخليج الأولى والثانية» حيث اختلطت أوهام العظمة والغرورء بتزينا 
الحقائق رتشويهها كل ذلك مترائقاً مع إرهاب وقمع للرأي العام وللقوى 
السياسية المعارضة وتضييق على الحريات وانكار لإرادة الرأي العام والكوارث 
ألتي نتجت عن هذا النمط من الحكم. تكن الخداع والتضليل محكرمان 
بأدواتهما . فهذا التمط من الإعلام سرعان ما تكشفه الوقائع؛ وإن كانت عواقبه 
مدمرة» ونستذكر قولاً فلرئيس الأميركي إبراهام لتكولن حيث يقول «تستطيع أن 
تخدع بعض الئاس كل الوقت, وأن تخدع كل الناس بعض الوقت ولكئك لا 
تستطيع أن تتخدع كل الناس كل الوقت». 

القائد 


إذا كان للرعامة تأثير قومي ووطني» يندمج فيها العاطفي بالمثلاني 
بالشعبويء وإذا كان الزعيم يتماهى مع الأمة ويتحول إلى رمز من رموزهاء 
وإلى صورة من صررها الذاتية التي تعتز بهاء ويصبح عقلها المفكر ررجاءها 
وعنوات تفدمها وعزتها ومجذهاء فإن 
وجرهها عن خصائص الزعامة. فالقيادة هي فن الإدارة: إدارة في الظروف 
العادية وإدارة للأزمات الني قد تمر بها الشعوب والأمم والجيرشس 
والمؤسسا 0 3 
في دائرة اختصاصها. قفي أوقات الأزمات سياسية كانت أو اقتصادية أو 
عسكرية تتطلع المجتمعات إلى قائد متمرس قادر على إيجاد الحلول للمشاكل 
المستعصية. فمونتغومري: وتشرشل وسواهم من القادة العسكريين والسياسيين 
البارزين احتاجت لهم أممهم لمراجهة مخاطر أو أزمات صعبة (خاصة أزمات 
الحروب أو الأزمات الإقتصادية) . فالقائد يؤدي دوراً محلدا ولكنه 
عن سواء وذلك خلال ظروف معينة تمر بها الأمة. 
- وظروف مساعدة ‏ فإما أن يتحول إلى زعيم سياسي (ديغول» 
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هتلر المتهورة الشعب الألماني إلى حرب مدمرة 
في ألمانيا والعالم وقسمت ألمانيا وأخضعتها للدول 


وإما أن يتضاءل دوره ويبقى في ظل الذكريات (مونتغمري). 

إن القائد يرمز لمرحلة معيئة من تاريخ شعبهء تكرت مهمته فيها قيادة 
الشعب» واجتياز المراحل فإصعبة وتأمين النصر. أما الرؤساء فليسوا بالضرورة 
لا قادة ولا زعماء» وإنما هم رجاف سياسة وصلوا إلى مناصيهم انطلاقاً من 
سياسات معينة وبرامج سياسية التزموا تنغيذها. وقد يكرنون من قادة 
الأحزاب. إن هذه الأنماط من القيادات السياسية» تظهر غالباً في الأنظمة 


الديمقراطية, 

ب الكاريزما 

أن تكون شخصية كارزمية معناء أن تمتلك خاصة غامضة تزوتك 
بالأساس القوي للتاأ: . سواء أتم هذا في الصلاة الشخصية الحميمة أو 


أمام الحشود الهائلة من البشر. لقد كان نابليون قائداً كارزمياً بشكل واضصح 
وكذلك كان هتلر» رلكن ما الذي جعلهما كذلك؟. 

أحد المهتمين بهذا الموضوع (تشارلز سل) 1974 توصل إلى وضع 
مجموعة من المعابير لتحديد خصاتص الشخصية الكارزمية من خلال أمثلة 
مستمدة من التاريخ أر من الواقع باعتبار أن هذا الأمر أكثر سهرلة من وضع 
تعريفات نظرية. 

افالقائد تتراكم عنده نقاط تجعله شخصاً كارزميا إذا السقت صررئه 
الشخصية أر وضعت بطريقة بارزة م في الأماكن العامة والمنازل . بإذا ظهر 
تمثال للزعيم في عاصمة الأمة خلال توليه مقاليد الكو وإذا اعتبر موحداً 
للدولة في اتجاء هدف عظيم» وإذا كان يلقي خطباً طريلة» رإذا كان لدى 

3 ام بتضحيات شخصية من أجلدة"". 
إثر الزعيم أو القائد أو الرئيس على الرأي العام تبعاً 
جعله يستحرذ على ثقة شعبه أر تقديره أو إيمائه بأنه 
قد قام بأعمال لا يقدر أحد سواء على القيام يها. . ومن خلال تراكم انماذج 
السلوك المميزة» تنطبع في أذهان الرأي العام صورة هذا القائد باعتبارء ملهماً 


41 دين كيت سايمتشين؛ العبقرية والإبداج والقيادة» تر: د. شاكر عيد الحميده سلسلة عالم 
المعرفةء عدد 176؛ اللمجلسى الرطتي لفثقاثة والفتون والأداب» الكويث 1993 + صن !19 


وحامياً لوجود الأمة ومصيرها. ومن هنا يستطيع القائد. معتمداً على تلك 
الإنطباعات الراسخة لدى الرأي العام؛ أن يعيد تشكيل مواقف الجماعة؛ بما 
يتلاءم مع توبجهاته» من خلال التتقيف السياسي والوطني المستمر والمتجددء 
مستفيداً من مجموعة من التقنياتء يختارها بما يلائم الهدف الذي يتطلع إليه 
والدرر الذي يرغب في أداته. 


المناخ الدولي 

يتأثر الرأي العام إضافة إلى ما تقدم ذكره من عرامل بالمناخ الدوتي 
السائد لقد أصبح معروفً أن العالم قد أصبح بفعل نور الإتصالء وعرلمة 
وسائل الإعلام #قرية كونية مترابطة متواصلةء تتبادل التأثير بين أجزائها. هذا 
الأمر ليس جديداً إلا بتسارع رنيرة التواصل. أي أن السعي إلى ريط أجزاء 
العالم ببعضها البعض» يعرد إلى زم الفتوحات رالإكتشافات رشق القنوات 
والمعابر بين القارات وصرلاً إلى ما نحن عليه اليوم . ولم يعد الناس في أي 
موقع كائرا على الكرة الأرض 
عالمهم. بل إن فلاحاً فقيراً في '» قد يخشى على لقمة عيشه إذا ما 
اهترت بورصة ذيويورك ا في أي بقعة من العالم سرعان 
ما تصبح أزمة دولية تؤثر على المناخ الدولي» حي أن سلما 

ومنذ مطلع هذا القرن» أخذ العالم يتواصل بأشكال وصور شتى. وتعتير 
الحرب العالمية الأرئى: أول أزمة دولية تستحق هذه التسمية؛ في تاريخ 
الإنسانية. أي أنها أزمة ذات طابع دوئيء وليست أوروبية أو آسيوية أو 
أمير تأثرت بهذه الحرب معظم دول العالم وشعوبه مما خلق مناخاً 
دواباً ورأياً عاماً دولياً متأثرين بما أوجدته تلك الحرب من مآس ونكيات . 

وقد ترافقت الحره عدد من الإنجازات التفنية على صعيد وسائل 
الإنصال (العتغراف ‏ الإذاعة ‏ مكتنة الصحافة والتوسع في انتشارها)» مما 
جمل شعوب العاقم على إتصال بما يحدث خارج حدودها وتأثر أوضاعها 
الداخلية بذلك. 

إن المناخ الدولي هو مظهر من مظاهر العرلمة الميكرة التي عرفتها 
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البشرية خلال الحرب العالمية الأولى. هذا المناخ أثر ويؤثر على الرأي العام 
المحلي أو الدولي في قضايا التزاعات. كما في القضايا الإقتصادية والبيئية كما 
نر اليوم. وحيث أن مغهوم السيادة التقليدي قد أخذ ينهار منذ نحو عقدين أو 
أكثر بفعل تزايد التدخل الدولي» (خاصة الدول الكبرى) في شؤون درل 
أخرى؛ وفي مناطق بعيدة عن حدودهاء لذلك يزداد تأثر الرأي العا لكافة 
الأمم والشعرب» بكل ما يحدث خارج حدودها. 

إذن بعد أن اجتاحت وسائل الإعلام كاقة أرجاء المعمورة؛ لم يعد هناك 
ما يحول دون اتساع دوائر التأثير الدوتي على الرأي العام المحلي والإتليمي 
والدولي. ويمكن أن نشير إلى بعض المظاهر والظواهر: الصحوة الإسلامية؛ 
عولمة الظاهرة الأصولية» مرقف الغرب من الحركات الأصولية ومن الإسلام؛ 
نسبة الإرهاب إلى هذه الحركات وإلى الإسلام. وهذه كلها تداعيات إعلامية 
لظاهرة واححدة متعددة الوجوى. متعددة الأبعاد والتفاعلات. إن سقوط الإتحاد 
السوفييتي جعل الرأي العام الدولي بنصرف عن المفاهيم والقيم والنظريات 
الشبوحية» وعن الحركات البسارية: إلى دعم وتعزيز الإتجاهات الليبرالية 

مما تقذم؛ يتبين لنا أن ظاهرة الرأي العام؛ ظاعرة هامة رمعقدة في 
مكرناتها وأبعادها وخصائصها. ولكنها ظاء 
متفاوتة التأثير ‏ في الحياة العامة: وطنياً 
مجموعة متغيرات: الديمقراطية: الحرية» عولمة القيم والتفاعل بين الغ 
والسياسات والأحداث. مما جعل من الصعوبة يمكان الفصل بين الرأي العام 
في أي دولة من افدول وبين المناخ الدولي السائد 
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الإعلام وأثره في تكوين الرأي العام 


البحث الأول 
الإعلام : ماهيته» دوره تطوره وموقعه 


١‏ ما هو الإعلام؟ 

إن الإعلام هو رسالة فكرية؛ ذات مضامين متبايئة وأهذاف متعددة تبعاً 
اتلك المضامين» وهي تستهدف مخاطية الإنسان عبر وسائل اتصال متنوعة. إن 
العملية الإعلامية (الرسالة الإعلامية) تنم ونتكامل من خلال ثلاثة عناصر 
أساسية مترابطة رمتكاملة هي: 

١‏ العرسل: أي الجهة التي تعد وترجه الرسالة الإعلامية. 

ب وسيلة النقل: أو الأداة التي تفوم بنقل المادة الإعلامية. 

ج ‏ المتلقي : أي الطرف أو الجهة التي تتلقى الرسالة الإعلامية. 

إن الأطراف الثلاثة المتفاعلة في هذء العملية هم: رجل الإعلام .. 
وسائل الإعلام - الجمهرر (الرأي العام) وهي تتكامل لتؤدي الرسالة 
الإعلامية . 


2 دور الإعلام وموقعه قي العصر الحديث: 
لعب الإعلام. أو وسائل الإتصال الجماهيري؛ دوراً فاعلاً ومهساً في 
حياة البشر ‏ أفراداً وجماعات ‏ منذ عرف الناس الكلام 
فالكلمة المحكية هي العنصر الأساسي في الرسالة الإعلامية كما يقول 
#مارشال ماكلاون؟. ذلك «أن الكلمة المنطوقة تستثير الحواس الخمس في 
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المستمع بشكل درامي». وقد أنذت حلقة الإتصال تتوسع لتشمل الجماعات 
الإنسانية في كافة أرجاء المعمورة. وقد ساعد على تطور وساتل الإعلام 
وتأثيرها ما شهده العالم من تقدم في مجال المواصلات والتكنولوجيا. لقد 
أدت الثورة العلمية التكترلوجية إلى ظهرر ما يسمى «بمجتمع المعلومات» 
متواكباً مع القفزة الكبرى قي تكتولوجيا الإتصال» وخاصة في مجال الأقمار 
الإصطتاعية» مما أسفر عن بروز اشكاليات جديدة» وتحديات غير مسبوقة 
تتعلق بالوعي ٠‏ وتحول القيم الإنسانية» وتنوع أنماط السلوك البشري» في إطار 
حضاري شديد التباين» سراء في معدلات تطوره أر نوعيته» بين مجتمعات 
الشمال المتقدمة التي تمتلك مفاتيح وأدوات التقدم العلمي رالتكنولوجي 
ومجتمعات الجنوب التي ما زالت تعاني من تركة المرحلة الإستعمارية السابقة 
وامتداداتها الراهئة في أشكال جديدة من الهيمنة الإقتصادية والثقافية المفروضة 
عليها من دول الشمال؛ وذلك في إطار ما يسمى بعولمة الإقتصاد رالثقافة؛ 
مما أسفر عن خلق حالة من البلبلة والإتقسام الثقاني الحاد الذي يسود أوساط 
الشخب الثقافية في معظم مجتمعات الجنوب 


3 تطور الإعلام ووسائله عبر العصور 

لقد لازم الإعلام الإنسان منذ نشأته» واهتمت الجماعات الإنسانية بهذا 
النشاط نظرةً للتأثير والحاجة التي نتوئد من تعايش تلك الجماعات وتفاعلها في 
أي بقمة من العالم. لغد تطورت وسائل الإعلام مع تطور ١‏ 
اشتى الميادين. فاستنخدم الإنسان النار والدخان والإضا 

0 رسالة أو الإعلان عن حدث. كما استخدم الأصوات دقرع 
الطبول والنفخ في الأبواق. واستخدمت الأديان الوسائل الإعلامية المتاحة 
للدعوة إلى ممارسة الشعائر الدينية أو الإعلان عن الإحتنالات وطقوس 
العبادة» كالاذان عند المسئمين وقرع الأجراس في الكنائس . 


أما وسائل الإعلام في العصر الحديث فقد بدأت مع ظهور الطباعة 
والتلغراف رصولاً إلى عصر الراديو والسينما والتتفزيون وانتشار الكتب 
والصحافة والأقمار الإصطناعية والأتترنت ‏ الإعلام اليرم لا يستهدف فرداً أو 
اجماعة فحسبء بل هو موجه إلى أمم وشعوب يأكملها 
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4 - موقع وسائل الإتصال في المتطلبات الوظيفية للمجتمع 
تتحكم في مصير المجتمع وتموه عدة اعتبارات» بينها تظام الإتصال 

الذي يستطيع التاس عبره تبادل الرموز وبالتالي نشر التحليم بوتيرة أسرع» 
ونظام الإنتاج الذي يوفر السلع والخدمات لتلبية الحاجات وللمقايضة 
والمبادلةء والنظام الدقاعي اسحماية المناطق ضد الغزاةء وطريقة الوقابة 
الإجتماعية للحفاظ على النظام في المجتمع. وفي عصور لاحقة ظلت هناك 
أنظمة تقوم بكل هذه المتطلبات الوظيفية» وخاصة ما يتعلق منها بالإتصال 
لكتها غدت أكثر فعائية وتعقيداً. 

ومع استمرار الإمتداد الحضاري استخدم الإتصال من شخص إلى 
شخص في مجال التبادل الثقافي. فالرسل الراكضون كان في رسعهم نقل 
الرسائل إلى أشخاص متعددين في أماكن ةء ومع ذلك فإن معرفة أنماط 
الحياة لدى الاشخاص الآخرين ظلت كانت تتحكم بها سرعة الساعي 
أو ححصائهء في بعض الحالات كانت تمضي شهور بل سئرات قبل أن يتم 
تسليم الرسالة”؟؟. 

إن التعلور الحقيفي لرسائل الإتصال والمعرفة 
عشرء حيث حقق الإبداع البشري تقدماً تكنولوجياً 


دأ في القرن الخشامس 
هو اختراع الحروف 
اعة الناس انتاج الرسائل 
وإرسالها بسرعة أكبر. انطلاقاً من هذه النقطة تعددت إنجازات نكنولوجيا 
الإمعل في مشر بشملية متجيل 1ر31 مما جعل تبادل المعلومات أكثر 


سرعة 


خلال القرن التاسع عشرء ساهمت ثلاثة اختراعات في تعزيز القدرة 
على الإتصال: 


أولة: تطور أجهزة النقل الرئيسية» مما سمح بحمل كميات كبيرة من 
الصحف إلى السكان القاطنين خارج المدن الكيرى . 


ثانياً: ظلهور التلغراف مع بداية ازدهار الخطوط الحديدية. وقد سمح 
الا يراجع في هذا المرضوع: ##«لانه .4 .<امة» مقدمة قي الإتصال الجماميري؛ مرك المكتب 
الأردتي» عمان 1990 


وو 


استخدامه الواسع في أواخر القرن التاسع عشر بالإتصال عبر مسافات طويلة 
وبسرعة متناهية وقد استخدمت الصحف التلغراف لإيصال النشرات. وفي 
أواخر القرن التاسع عشر تطورت شبكة التلغراق حقى شملت جميع أنحاه 
الولايات المتحدة. 

ثالثاً: أما التطور الرئيسي الثالث في ذلك القرن فكان الجهاز الذي مكن 
الأشخاص من إرسال أصراتهم عبر الأسلاك. وسرعات ما حل الهائفء محل 
الإشارات التلغرافية بسبب الإتصال المباشر. ومع أن هاتف #الكسندر غراهام» 
قد ساعد الئاس على الإتصال صونياً عبر مسافات طويلة» أثيره بدا ثانوياً 
بالقياس إلى تأثير الشورة التكنولوجية التالية التي كانت قد بدأت تلوح في 
1 


الإنصال الإلكتروني: مع إطلالة القرن العشرين تم تحسين نظام يعم 
بموجبه إرسال دفعات الكترومغناطيسية تحمل نقلاً صوتياً لمسافاث طويلة في 
الهواء دون استخدام الأسلاك هذا الإختراع الجديد عرف فيما بعد باسم 
الراديو الذي جعل السبهتمعات والثقاقات على اتصال قوري في ما بينها. 
فأخبار الأحداث في أية بقعة من العالم كان يمكن نقلها في الرفت نفسه تقريبا 
إلى أية بقعة أخرى في الكرة الأرضية. وللمرة الأولى في تاريخ الحضارات 
أصبيح لدى التاس وسيثة اتصال جماهيري كانت قبل قرن فقط من نسّج لخبيال 
كتاب القصص العلمية. لقد وصلت وسائل الإتصال والإعلام إلى ذررة 
تطورها في نهاية القفرن العشرين من خلال استحداث ثقنيات جديدة 
الإننشار» نائقة الدفة والوضوح» قادرة على نقل كميات هائلة رمتنوعة من 
المعترمات إلى كل أرجاء الأرض والفضاء. هذه الثورة الجديدة. ستمكن 


الدول التي تمتلك تفنباتها من السيطرة على مجال واسع من النشاطات الإنسانية 
في القرن المقبل: وسيمكنها من امتلاك «عناصر القرة الجديدة والبديلة» عن 
القوة العسكر 


ويشير #نوفلرء إلى هذه الثورة الجديذة وأهميتها.فيقول: *في الإقتصاد 
الذي يعتمد على المعرفة لم تعد أهم سياسية داخلية هي 
(أم إعاء 


8 توزيع أو 

ريع) الثروة؛ وإنما توزيع المعفومات ووسائل الإعلام التي تنتجها. 

إن ثورية هذا الإنقلاب تجمل من المستحيل قياسه بالمقاييس السياسية 
3 


التقليدية . فالنظام الجديد تخلق الثروة رجال السياسة: سواء آكانوا 
يزاولون السياسة عملياً آم يضعون نظريات سياسية» وسواء اعتبروا أنفسهم 
يساربين أو بمنيين راديكاليين أو محافظين مناصرين لحقرق المرأة أو تقليدين 
على إعادة التفكير في كل المفاهيم التي تبلورت خلال العصر الصناعي. إن 
هذه المفاهيم.نفسها قد تعداعا الزمن بالقعل0©. 

رابعا ‏ تباين وسائل الإعلام من حيث الفاعلية والتأثير: تتياين تأثيرات 
وسائل الإعلام الحديثة من بيئة إلى أخرى ومن جماعة إلى جماعة. وكذلك 
تبعا لوسيلة الإعلام المستخدمة في تقل الرسالة الإعلامية: فضلاً من اختلاف 
التأثير ومفاعيله: وفقاً لمستويات التعليم والرقي والوعي واحترام الحريات 


العامة وحقوق الإنسان وانتشار الديمقراطية وما إلى ذلك. ويعتبر التلفزيرن 
وسيلة التأثير الأقوى على الجماهير ‏ خاصة الفئات ذات المسترى الثفاني 


المحدرد ‏ رهذا ما يجعل تأثير هذه الوسيلة في البلدان النامية أو المتخلفة أكثر 
قوة. بيتما تتأثر الفئات المثقفة بصررة أقل بيونء فإن للإعلام المقروء» 
(الكتب والصحافة) تأثيراً أفرى على هذه 


لكن تفنيات التلفزيون الحديثة تستقطب مزيداً من المشاهدين من سائر 

إن التكنولوجيا الحديئة لوسائل الإعلام قد وضعت الأمم ‏ خاصة 
متها والمتخلفة ‏ أمام خيارات صعبة. ما تطرحه ثورة الإتصال 
الحديئة وإشكالية مواجهة ومجاراة المنجزات التكنولوجية» والسيل المتدفق 
اللمعلرمات؛ وكيفية التعامل والتكيف مع ما يحدثه هذا التطور من تأثير على 
استقرار أوضاعها السياسية والإجتماعية والثقاقة. 


إضافة إلى ما تقدم فإن توسائل الإعلام تأثيرات متباينة وذلك تبعاً لطبيعة 
الوسيلة المستعمئة: فضلاً عن الظروف المكانية والزمانية والتفسية والإقتصادية 
وطبيعة البيئة الملائمة أو غير الملاتمة لتأثبر الرساثة الإعلامية. 

ويقول عارشال ماكلاهون: 3إن مضمون وسائل الإعلام لا يمكن النظر 
إليه مستقلاً عن تكتولوجيا الوسائل الإعلامية نفسها. فالكيفية الي تعرض بها 
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المؤسسات الإعلامية الموضوعات» والجمهور الذي توجه إليه كلامها يؤثران 
على ما تقوله تلك الوسائل ‏ وإن طبيعة وسائل الإعلام | 


تشكل المجتمعات أكثر مما يشكلها مضمون الإتصال"؟. 
ويرى «لوسيان باي» أن عناك علاقة ن العملية الإنصالية والعملية 


بد أن تنتقل إلى من يتوقعون أنهم يستجيبون لها. وإذا كان عالم 

السياسة ييتى على شرعية السلطة العليا فإن الأمر يستلزم وجود الوسائل التي 
تقوم بالتعبير الرمزي عن القيم والمعايير الإجرائية تمثل هذه النظم. وإذا كان 
عالم السياسة يقوم على المشاركة فإن ذلك يعني إيجاد القنوات !! 
مصالح المواطنين ومطاليهم إلى صاتعي القرار. ولو أن عالم السياسة يقوم 
على الإختيار بين البذائلء فإن ذلك يلزمه أن يحاط المهتمرن بالقرارات 
رالسياسات ببدائل الإختيارات. ويقول 4«مصله ا0طه3): «كل شيء في 
السياسة إتصال. فنظام الإتصال هر إحدى القنوات الرئيسية لتدفق المعلومات 
من النخية السياسية إلى الجماهير رأيضاً لنقل مشاكل وطمرحات وتصورات 
الجماهير إلى النخية؟ . 

إن الحكرمة؛ أي حكومة؛ تهدف أساساً إلى البقاء في اللطة رلذتك 
ستبحث عن وسائل تسخير ثورة الإتصالات الأخيرة لخدمة مخططاتها رأهدافها 
مهما كانت التكاليف الإنتصادية التي يتحملها كل منا من جراء ذلك وستفرض 
نيوداً على حرية تداول المعلومات. 

وكما ابتكرت الدرلة أشكالاً جديدة للسيطرة على العقول عندما أوجدت 
الثورة الصناعية وسائل الإتصال الجماهيرية فإنها ستبحث عن أدوات وتقنيات 
جديدة تسمح لها بالحفاظ ولو جزتياً على سيطرتها على الصور والأفكار 
والرموز والمعتقدات التي يتم نشرها بين اللجماهير بفغمل البئية النحتية 
الإلكترونية الجديا 

إن انحماس الذي أثارته طريقة استخدام وسائل الإعلام ني الإطاحة 
بالنظم الشمولية في أوروبا الشرقية يجب آلا يعمي المواطنين عن الأساليب 
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الأكثر تطوراً للتلاعب بالعقرل التي ستحاول الحكومات ورجال السياسة 
اللجوء إليها في المستقيل"؟, 
وظائف الأعلام 
تتعدد وظائف الإعلام وتتحدد وققآ لهوية المرسل والمتلقي ورفقاً 
لمضمون المادة الإعلامية والأهداف المتوخاة من الرسالة الإعلامية. ريرى 
اماكلوهان» أن هناك أسلوبين لفنظر إلى وظائف الوسائل الإعلامية: 
1 إنها وسيلة لنشر المعلومات والترفيه والتعليم 
2- إنها ججزء من سلسلة التطور التكنوئوججي50. 
وتلعب وسائل الإعلام دوراً في عملية التنمية بمفهومها الإنساني 
الشامل: «سياسياً وثقافياً واجتماعياً رصحياً ورطنيآه كما أن لها دورأ في: 
1- نقل تراث المجتمع من جيل إلى جيل وذلك من خلال تقنيات حديثة أو 
قديمة متاحة: الطباعة: الصور: : 
2 جمع المعلومات وإعادة بثها وتحليلها: وتتأئر هذه الوظيفة لوسائل 
الإعلام بالغاية الكامنة وراءها. 
لكن ثورة المعلومات فتحت الطرين أمام [مكانات ثم نكن متاحة من 
قبل. أي أن تصبح وسيلة للحصول على الثروة وعلى القوة. وإذا كانت فوة 
الدولة فد ارتكزت دائماً على القوة المادية: والثروة والمعرفة: فإن الأمر الذي 
اختلف حالياً بعمق هو العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة. فالنظام قوق الرمزي 
الجديد لخلق الثروة يضع تنويعة كبيرة من المشكلات المرتبطة بالمعلومات 
على قائمة الإهتمامات السياسية. 


ويشير #توفلر» أيضاً إلى هذا الأمر فيقول: «كلما نوغلنا في الإقتصاد 
فائق الرمزية الجديد المحلومات أقل غمرضاً وبمداً. فالجمهور 
الذي أصبح يعتمد في كب عيشه بدرجة متزايدة على معالجة الرموزء يغدو 
أكثر إحساساً بما تنطوي عليه هذه الرموز من معاني القوة. ويطالب هذا 


2 جبهان وشتىء ع سس .قء اص 330.. 


الجمهور حالياً بقدر أكبر من المعلومات بشكل متزايد خاصة عن كل ها يمس 
الظروف المرتبطة ارتباطا مباشرآ برفاميع”*. 
6 ما هي آلية الإعلام وغاياته 

في عام 2 كتب هارولد لاسويل جملة قصيرة عميقة الدلالة حدّد فيها 
آلية الإتصال على الوجه التالي . وهي: 
مَنْ يقول؟ 
اماذا يقول؟ 
لمن يقول؟ 
رلماذا يقول؟ 

هذه الاسئلة القصيرة الأربعة» تقدم أريعة محارر للبحث في فلسفة 
الإتصال أر الإعلام وهي 

أولاً : محور الشخص المرسل أو المؤسسة أو الهيئة التي تقوم بعملية 
الإنصال أو طبيعة تكوينها وتنظيمها وسياستها 

ثانياً: البحث في مضمون افرسالة للتعرف على نرع المعلومات أر مادة 
الإتصال التي تتضمنها. 

ثالثاً: دراسة طبيعة المرسل إليه أو المستقبل: سواء أكان فرداً يتلقى 
رسالة من شخص آخر أو كان جمهور القراء أو المستمعين أو المشاهدين 

رايعاً: دراسة التأثيرات والتفاعلات التي تستهدف الرسالة إحدائها في 
المستقيلين 90 


7 اهتمام الدول بامتلاك وسائل الإعلام وإدارتها وتوجيهها 

إن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في العصر الحديث أصبح على 
درجة فصوى من الضرورة والفاعلية؛ مما دقع الدول للتخطيط والسعي 
0 القين توفطر. تحول السلطةء جمس بق ص 165 
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كا 


لامتلاك وسائلها الإعلامية اشخاصة بهاء وذلك ضسماناً لتكوين رأي عام يدعم 
سياستها. وإذا كانت الدول الذيمقراطية تتميز بامتلاكها أنواعاً متعددة من 
وسائل الإعلامء إلا أن المؤسسات الخاصة؛ تسعى بدورها لتعزيز ملكيتها 
لهف الرسائل: فيس لأسباب سياسية أو ثقافية فحسب» يل بالدرجة الأولى 
اللمردرد الإقتصادي الكبير الذي تتيحه هذه الوسائل. ركما يقول «توظرة 2 
الإنطلاق الثوري للنظام الجديد للق الثررة 
من جموع العاملين» ولكن بعدد ضخم ومتزليد باستمرار 0 
ألتي تتوقف انتاجيتها تماما على حرية خلق كل شيء ابتداء من التصميمات 
الموجهة للمنتجات إلى البرامج الإعلامية والإستعارات البلاغية والإكتشافات 
٠‏ ومفاهيم المعرفة . إن الإقتصادات فائقة الرمزية تتطور انطلاقاً 
من الثقافات التي تحفزها داتماً أفكار جديدة وغالباً ما تكون معارضة؛ بما في 
ذلك النظريات السياسية!©, 


أما الدمط الإعلامي السالد في الدرل التسلطية التوتاليتارية فهر ملكية 
وسائل الإعلام واحتكارها لهذه الوسائل وعدم السماح بقيام إعلام خاص مُواقٍ 
للإعلام الذي نشرف عليه الدولة. وتسعى الدول التسلطية نجعل الرأي العام 
متماهياً مع ما تريده السلطة وتتطلع إلى التحكم به؛ حيث تسعى إلى ترجيهه 
رتكوينه بواسطة أجهزة الإعلام الحكومية. وتغيب في هذه الدول التسلطية 
الآراء المعارضة» ولا بظهر إلا الرئي العام الرسمي المعبر عن رأي السلطة 
الحاكمة فقط دون سواها ‏ 


أما في النظم الديمقراطية»؛ حيث يسرد مبدأ احترام حفوق الإنسانا 
بسمارسة حرياتهم كافة بما فيها حق الكتابة والقول والتجمع وإنشاء المؤسسات 
اللازمة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم: فإن أجهزة الإعلام فيها من حكومية أو 
-خاصة نسعى دائما إلى خلق الوعي السياسي لدى الجماهيرء وترعيتها يكافة 
الحقائق حتى تتكون لديها القدرة على إتخاذ التوجه السليم وبروز رأي عام 
وطني قائم على الحقائق» وإفساح المجال تخيارات متعددة أمام العواطتين مما 
يعزز نيارات الديمقراطية والحرية . 
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ولكن «المسؤولية الإجتماعية والوطنية تقتضي كذلك وضع ضوابط 
لممارسة الحرية في مجال الإعلام» إذ أن السماح يحري عطلقة ومعغلتة عن أية 
وضارة كالتقييد المطلق للحرية. ويشير توفلر إلى هذا 
الأمر حي يقول: الا يرجد بالطيع مسجتمع يستطيع أن يسمح بحرية معلومات 
مطلقةء لأن شيئاً من الرية ضروري لأي حياة اجتما: 
المعلومات الكاملة إلى نقص كامل في حماية السياة الخاصة. إن هناك لحظات 
أزنة قصوى ولحظات خطر «صريح ومباشر» تغرى فيها الحرية المطلقة مشعلي 
الحرائق بصب البتزين على نار مهلكةه”*. 


الخلاصة 

إن تطور وسائل الإعلام» لعب ويلعب درراً فاعلاً ومؤثراً وأماسياً في 
تكوين الرأي العام. ققد تميز انتشار هذه الوسائل وتعددها وتنوعها وشعبيتهاء 
بحضور دائم لدى الأفراد والجماعات. وأدى إلى امتلاكها قدرة تأثير متواصلة 
رفاعلة في شتى المجالات السباسية والتقافية والإجتماعية والسلوكية؛ وفي كل 
ميدان تطرقه هذه الوسائل . 

المبحث الثاني 
المعضلات والإشكالات الثقانية للإعلام 

هل من أهمية للصحف والإذاعة والتلفزيون رالترفيه الجماهيري؟ هل تغير 
هله العناصر المجتمع أو أنها تعكى فقط التغييرات الثاتجة عن عوامل أخرى؟ 

هذان السؤالان هما جزء ضتيل من «الأسئلة ‏ الهراجس؛ التي يثيرها 
مرضوع الإعلام في مجالات عدة: كالثقافة للقرد والجماعة. وسنعرض لبعض 
هذء الإشكالات وما يرافقها من إنعكاسات قائمة ومحتملة على صعد اجتماعية 
متتوعة 

عندما أمسك هتلر بمقاليد السلطة عام 1933 عمدت مجموعة من 
المثقغين الألمان معارضة للنظام الجديد وساعية إلى تفسير تجاح الفاشيين إلى 
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تركيز احتمامها على دور العم و مجموعة الكتاب التي عرفت ب 
#مدرسة فرانكفورتة أن جذور الفاشية والشخصية المتسلطة تعرد إلى 


العائلة . لكنها قي معرض تحليلها لما يجعل الأمة قابلة أن تكون فاشية أو لماذا 


لم تحصل انت اضة عتدما بدأ التظام النازي باستخدام القرة على نطاق راسع 
وجدت أن الصحافة وا والإعلام» حتى المرسيقي أر الفكاهي متهاء 
اتعزز هذه التأثيرات السابقة . فالإعلام الجماهيري عرز العادات والمراقف الني 
جعلت الناس أكثر عرضة للجدل الفاشي. 

الجآ عند كبير من أعضاء مدرسة فرانكقورت الى الولايات المتحدة وقد 
تفاعلوا سلبيأ مع مظاهر الحياة الأميركية. ثم استنتجوا إلى "أن الثقافة 
الجماهيرية الأميركية قوة لا يمكن ردُها رهي تعمل على تلعير التقاليد 
الأوروبية المتفوقة». 

ويأتي موقفهم متسقا مع الموقف الأرروبي العام من الولايات المتحدة. 
وجاءت كتاباتهم مشابهة لكتابات «ف.ر. ليفايس؟ التقدية رالذي اعتبر في عام 
(1932) أن الإذاعة وسيلة للتسلية الكسوثة. لكنها جعلت من الترفيه الحيري» 
خصوصاً الإستخدام النشيط للعقل» أمراً أصعب. 

القد | فراتكفورت بتفسير فشل النظرية الليبرائية واخفافها في ترك 
أثر على حرية التعبير الكلام والإبداع. وأعربوا عن اعتقادهم أن هذم المبادكا 
المثائية انحطت إلى مستوى الفردية الأثانية والفاسدة. واعتبروا أن الإعلام 
الجماهيري لعب دورأ رئيسياً في تلك العملية أي السبطرة على المجتمع من 
خلال إقساد . اورأت مدرسة فرانكفررت أن المجتمع يعمل على تدمير 
بة الفرد المعيزة. وبهذ! كتب أدورنو م ابريزمس» عن الوهمي 
أهمية الحياة الخاصة واستفلاليتها» اللذين اقع أنهما ٠يسحبان‏ كما لو 
كانا ذيلاً للتطور الإجتماعي :© 


(3) المرجح السياسي لما ورد في هنا المبحت مستمد من كتاب هام هو: #السلطة من دوك 
مسؤولية: الصحافة والإذامة في بويعاتياء تأليف: جيمس كوران. وجين سيتوفة؛ ترجمة حازم 
اصاغيةء منشورات المجمع الثقافي» أبر ظبي؛ الإمارفت العربية 1991. 

(2) جيمس كورات: وجين سيثوك» السلطة بدون مسؤولية: الصساقة والإذاعة في يريطانياء 
اترجمة: حازم صاغية: المجمع النفاني» أبو ظبي فالإمارات العربية المتحدةاء ط أولى 


وق عن 259 


لا 


ورأت مدرسة فرانكفورت أن فقدان الغردية يعود إلى الإعتماد على 
المنظمات الجباميزية الضيجمة.. 0 الجماهير فهي الوسائط 


نيا أي غير ارتكقيره الابيد 

ركتب «دوركايم» قي #كسوف المنطق» يقول: 9إن الكلام الطنان في 
الإعلام الجماميري عن الغردية يدمرء من خلال نرضه أنماطاً للتقليد 
الجماعيء المبدآ الذي يخدمه بازدراء» وذلك كما تستغيد التبارات الساعية إلى 
التهرب من الرقابة الإجتماعية من شعارات الفردية الفط 

ررات مدرسة فرانكغورت أن هناك ثلاثة تقسيرات متنافسة لظهور 
الفاشية: «يرى الأرل منها أن نجاح الإستبداد نتيجة لتآكل المؤسسات. أو كما 
كتب لاسويل «جاء النازيون إلى السلطة بسبب ضعف الديمقراطية؛. فيما 
يقترح التفسير التالي أن التي كانت حيوية في السابق اهترْتُْ ووضعت في 
مكانها بدائل مضللة في حين يعتبر التفسير الثالث أن الفاشية لم نظهر من جراء 
النقص بل بفعل التطوره”؟ . 

وكان اتفاق كتاب مدرسة فرانكفورت موحداً حول الفكرة القا: 
رسائل الإعلام الجماهيري لم تكن مجرد أدوات للإستبدادية. بل كا 
رئيسية لوجودها. وقد اعتبرت هذء المئرسة أن الراديو والتلفزيون والأثلام 
فضلاً عن الموسيقى الشعبية؛ تملك غرضاً مشتركاً هو الترفيه وهذا الأتصى 
درجات القساده. واعتبر ووزنبرغ أن الترفيه يعني الراحة والتراخي . لكن «كل 
الأدلة المتوفرة تؤكد أن الثقافة الجماهيرية تولد الإضطراب بدل تبديده. 
وبالقعل فإن الأفراد المفصولين إلى ذرات في المجتمع الجماهير: ن 
أرواحهم لمصلحة المئذات الرهمية في الأفلام» والمسلسلات الإجتماعية 
رالإستعراضات المنوعة ويدخلون في ضغ 
التنويم المغناطيسي الكريهة بأنها «الج عن التعرض للإعلام 
الجماعيري. لذا فإن الترفيه يقود إلى العمى والجنون. وقال أدورنو في كتاب: 
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جو 


«الشخصية الإستبدادية» إنه #اصبح من الواضح جداً أن الئاس لا يتصرفون 
بطريقة تخدم مصلحتهم وإن كانت هذه المصلحة واضحة بالنسية لهم". وقد 
قيل إن الناس أصبحوا غير متجاوبين مع حاجاتهم الخاصة لكن «الملذات 
الوهمية والفتن المسحورة؟ الناجمة عن الإعلام الجماهيري «منعتهم؛ من 
التصرف جماعياً فصاروا الضحايا غير العاقلين للرغيات المزيفة. ررأى ماركوز 
أن الإدمان على الإعلام ود خضوعاً كاملاً لدى الجمهور "الذي أصبح 
مسحوراً وتحول إلى زبون لمروّجي الثقاقة الشعبيةة . 


برت مدرسة فرانكفورت أن التسلية بمفهرم تمضية الوقت الفراغ 
بالترفيه؛ تم تصنيعها. .ووضعت مقاييس موحدة للإنتاج الثقافي الذي هيمنت 
عليه دوافع الربح كما هي الحال في صناعات أخرى. وكاتت التساية مستخدمة 
في المجتمع الجماهيري لتوليد القيم المناسبة والدرافع لدى العامة. أما 
الإعلام المصري» فقد درب الشباب على استهلاكهم . واعتبر ريسمان أن دائرة 
المتعة تحولت إلى دائرة اهتمامات فلم تعد التسلية نقيضاً للملل وأصبحت 
تمهيداً له. 

ويقول روزنبرغ إن «الثقافة الجماهيرية في أسوأ مسترياتها؛ تهدد ليس 
فقط بتسميم ذوقناء بل يتعطيل حواسنا في سعيها إلى التمهيد للإستبداد. وقد 
وصف الوضع في الولايات المتحدة في الخمسينات على الفحر التالي: "يدق 
أن القوة الإقتصادية حدّت من الإضطهاد المباشر وتحولت إلى نوع من 
8 أخبث! وكانت الإستبدادية المكشوفة تتجه أكثر نحو التستر 
ي حببن ثبت أن الراديو والفيلم والتلفزيون أكثر فاعلية من الإرهاب في توليد 
الإذعان. واعتبر لاسويل لاحقاً في مقالة كتبها عام 1941 عنرائها «الدولة 
الحصن؟ «إنه في رقت قد تكون الديمقراطية الأصيلة معطلة؛ فإن وسائل 
الإعلام ستستمر يلا شك في نشر رموز للديمقراطية الغامضة7©. 


!41 جيسى كوران وجين سيتوناء مدص ذه اص هوقا 


ك0 


2 . الإعلام والإنتخابات 

اتجهت الإستطلاعات المبكرة إلى إظهار أن الإعلام لم يغير أذهان 
الناس» فكتب لازلرسغند عام 1944 يقول: ههنا تنافض ظاهري حول أن 
الحملة الدعائية مارست تأثيراً رئيسياً راحداء وهو أنها لم تكن لها تأثيرات 
ظاهرية على طريقة التصويت. هذا إذا كنا بسطاء في القول إن «تأثيرات» تعني 
تغبيرات في طريقة التصويت وفي الواقع فإن الإعلام عكس وجهات النظر 2 
كان يملكها الناس واقتصرت مهمة الدعاية على تجبيش المخلصين لكنها لم 
«تنتصر علىة المعارضن أو الرافض 

وس تطور الحملات الإنتخابية أصبح الناس أكثر اهتماماً بالسياسة فقط 
لأن مزيداً متهم حم رأيا شرام أنه لهذا السبب #أصبح التاخبون أكثر 
استعداداً للإنتباء وأقل عرضة لتغيبر رأيهم في خضم الحملة» وكان يعتقد في 
السابق أن الداخبين المترددين سيكرنون المستهلكين الأساسيين للإعلام في 
محاولتهم الوصول إلى قرار متطقي. 

وأظهرت الإستطلاعات والأبحاث أن التأثير الشخصي بلعب دوراً فاعلاً 
في الرسالة الإعلامية ‏ الدعائية» خاصة في القضايا السياسية. تقد أظهرت 
الأبحاث في هذا المجال أن الجمهور ئيس كثلة متجانسة؛ كما أن المجتمع 
اليس تركيبة تراتبية بسيطة محكومة مركزياً. وكانت هناك ممانعاث قوية ضد 
محاولة اقناع الناس بالرغم عنهم» إلى جاتب أن أثراد الجمهور لعيوا 
دوراً في إقناع الآخرين. وقبل «إن الأفكار «تنتشر انطلاقاً من الراديو 
والمطبوعات لتصل إلى الحركيين في المجتمع ومنهم إلى الأجزاء الأقل حركية 


بين السكانة97. 


القد أظهرت دراسة أعدت في أواخر الأربعينات أن بعض الأقراد الذين 
يتمتعون بوضع اجتماعي رفيع المستوى لم يكن لهم سوى تأثير محدود على 
وجهات نظر الشعب» في حين أن بعض أصحاب الرضع الأدنى مستوى كانوا 
حركيين مهمين. وتدخل التأثير الشخصي بين رسائة الإعلام واستقبالهم من 
قبل الجمهور. وأجهض بالتالي أي محاوئة يمارسها الإعلام لسييس 
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الجمهور. وما الذي يمكن أن يكون أكثر إرضاء من اكتشاف أن الثروة والسلطة 
لا تستطيعان شراء وجهة النظر©. 

ولكن هل يمكن التسليم بالنتائج التي توصلت إليها الأبحاث حول 
محدودبة رسائل الإعلام في التأثير على وجهات نظر الأفراد ني قفايا 
السياسة» بالمقارنة مع التأثير الشخصي ليعق الفتات؟. 

القد اعترف لازا رسفيلد وبرلسون في دراستهم عن «خيار الناس» بأنه دلا 
يرتبط كل في وجهات نظر العامة بالإتصال الشخصي. ذلك أن نسبة 
58 من التغيبرات وئيس المغيرين تمت من دون أن يتم تذكر الإتصال 
الشخصي. وكاتت هذه التغييرات تعتمد أحيانأ كثيرة على الإعلام 
الجماهيري» 


لم تظهر هذه الدراسات أن الإعلام لم يكن له أي تأثيره على رغم أنه 
تم استخلاص ذلك منها وهي أظهرت فقط أن أذعان الناس لم تتخير بالضرورة 
يسبب التعرض مباشرة للإعلام. وبدورها أظهرت الدراسات تطبيقاً أن الإعلام 
أبرز المصائيح وعزز وجهات النظر وقدم معلومات حبوية للناخبين وكل ما علمه 
الناس عن الحملات الإتتخابية تعلموه من الإعلام . 


3 . الإعلام والثقافة والمعرفة 

إذا كان هناك جدل وتباين في الرأي حول مدى التأثير الذي يلعبه 
الإعلام في مجال السياسةء أي قدرته على تبديل القناعات والمواقف ووجهات 
النظر واتجاهات الناخبين» إلا أن هناك اتفاقاً عاماً حول تأثير الإعلام على 
قضايا الثقافة وتزويد المتابعين لوسائل الإعلام بالمعرفة الضرورية في شئى 
لباحثين في هذا المجال يقول: «إن قدرة الإعلام على 
2 و علن الأفل حيت يوجد بجا ديتقراطي» أقل بكثير ممأ يجري تقديره 
لكن قدرته على التثقيف هائلةة©. 


هم أولئك: الذي 
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يتبهون جيداً لما يحدث حولهم في العالم ويحسنون استقبال الأفكار الجديدة» 
وما يفقمله العملاء والتقييرات الإقتصادية والسياسية . والذين يدركون ضغورط 
وأشياء أخرى كثيرة كانت تبدو في الماضي أنها لا 


إن هذا التنوع الكبير في المعارف لا يتم الحصول عليه من خلال 
المحاضرات والكتيبا فقط وإنما من خلال التعرض المستمر للأنباء 
المذاعة عبر التلفزيون والصحف والمجلات والراديو. كما يتم الحصول عليها 
بشكل غير مباشر من خلال البرامج الترفيهية التي يقوم الكثير منها بامداد 
المشاهد يشكل غير مقصود: بمعلومات عن الأثماط الحياتية الجد, 
والعلاتات الشخصية بين الأفراد والمشاكل الإجتماعية بل وأساليب || 
والأسولق الاجنبية90 , 


كذلك أظهرت الدراسات حول الدوافع وراء استخدام أفراد الجهور 
وسائل الإعلام والمكافأة التي يقدمها لهم هذا الإستشدام» أن رد فعل العامة 
متغير رليس متناسقاً. لذاء اعتبر ماكويل في كتابه «واتء آل؟ أن الناس 
يستخدمرن الإعلام للهررب (بما فيه الفرار من نمط الحياة الممل والمشاكل 
غير السارة) كما يستخدمونه من أجل تطوير علاقات شخصية (بما فيها رفيق 
بديل»؛ رتأكيد هويتهم الشخصية ومن أجل الإطلاع باستمرار. والميح البعض 
إلى أنه إذا كان الناس يستخدمون الإعلام من أجل إرضاء حاجاتهم المختلقة 
نهم أيضاً سيفسرون الرسالة الإعلامية نفسها ويستخدمونها بطرق عدة مختلفة . 
وني ما يتلق بالإتصالات السياسية فإن الأكثر شيوعاً أن الناس يستخدمون 
الإعلام من أجل المراقبة أو من أجل الحصول على معلومات. 

أما التأثيرات السياسية للإعلام على الرأي العام فمعقدة» وتتعين دراستها 
في أطرها التاريخية. فقد تمارس وسائل تأثيرأ ضخماً على مجمرعة معيئة؛ لكن 
تأثيرها يكون محدوداً على سائر أفراد المجتمع . لذا لعبت الصحافة والكتابة 
خلال ثورات عدة حصلت حديئا» وعلى الرغم من الرقاية الشديدةء دوراً حيوياً 
في حخلق ثقافات معارضة للأنظمة الإستيدادية في أوساط الطبغات المتحلمة . 
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وكاتت الأبحاث السابقة صوْرت التاخبين المترددين على أنهم يشكلون 
جزءاً جاهلة رغير مبالٍ من الناخبين ‏ تكن الأيحاث الجديدة تقدم صورة 


أكثر اطلاعاً من الغالبية. 


وبالفعل إذا بقي العامل الطبقي عنصر إفشال لتقدير القرارات الإنتخابية 
فاخ 0 سيلعب ب دوراً أهم في ما يتعلق 0 السياسي. وقد أصبح 


لذ فإ هذا الوسيط هر المرشم أذ يكوت له التأثير الأكبر 
السياسية على المدى البعيد.. ذلك أنه مع تراجع العوامل الطبقية 
والروابط الإجتماعية عن تعب المصدر الرئيسي للتعبئة السياسية يتوقع أن يعتمد 
الناخبون أكثر على الإعلام لمساعدتهم في اتخاذ قرارهم 

وفد تصبح وجهات النظر أكثر صلاية لأنها معززة من قبل الإعلام. وفي 
المقابل قد تتبعثر وجهات النظر رتموت لأنها لم تتلق دعماً من الوسائل 
العامة وعكذا فإن الإعلام يتمتع بعلاقة سلطوية مع جمهوره وهي علاقة 
اعتماد وثقة يمكن أن تؤمن له قاعدة تفرذ مستقلة في المجتمع وقد تكون هذه 
القاعدة أصبحت مؤخراً أصلب عوداً. 


أما عن تباين تأثير وسائل الإعلام؛ فقد جرت إبشات عديدة حول هذا 
الموضوع ومدى قدرة الصحافة والإذاعة والتلفزيون على تغيير الحس المتعلق 
بأهمية الحدث . واستتاداً إلى دراسة عن طرح مراضيع الحملة الإنتخابية 
رثا م م 0 ركان هناك 


(1) جيمس كورالة وجين سيتوفاه ع.س قه ص 304 
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4 تأثير وسائل الإعلام على التكيف الإجتماعي 

من الأمور المرتبطة بوسائل الإعلام تأثيرها على تطورنا الإجتماعي أثناء 
اكتسابتا لقراعد سلوكنا الإجتماعي والثقاقي. ومع أن الكثير من الأبحاث تتركز 
على وسائل الإعلاف وخصوصا تأثير الإذاعة والتلفزيون على تأقلم أ. 
الإجتماعي فإنئا تعرف أن عملية التأقلم الإجتماعي تستمر خلال حيا: 
هر الحال في الطرق الأخرى لدراسة التأثير فإن مغسمون الرسائل يمكن أن 
يعني أموراً مختلفة لأفراد مختلفين فمثلا برنامج عتف تلفزيرني على 
مجموعة من الذكور البالغين» قد يكرن تماماً عن تأثيره على مجموعة 


من الأطفال. حيث لا تزال أفكارهم المتعلقة بالعالم في طور التشكيل. وقد 
يفكر البالغ» رهو ذاهب إلى النرم كم كان بطل الفيلم عظيماً وقدرة. أما 
الطفل ققد تابه الكوابيس أثناء نومه عن قوى شريرة» وهذا مما يمكن أن يؤثر 
على حياته في المستقبل 

ويتحليل تأثير الإذاعة والتلفزيون على التكيف الإجتماعي نستخلص أن 
آلآ يسمحرا للتلفزيون أن يصبح 
للتلفزيون هر مشاهدته مع الأطفال 


على الرالدين مسؤولية في هذه العلاقة ويج 
بديلاً لهم. وإحدى الإستعمالات الإ: 
الصغار» ثم مناقشة ١‏ 
تظهر أثناه المشاهدة. كانت هذه الطريقة معروفة في وقت ما قبل التلفزيون» 
حيث كان الآباء يقومون بقراءة القصص للأولاد نم ينانشون محتوى هذه 
القصص. من المؤكد أن الأطفال يتعلمون من التلفزيونء وبث مثل هله 
الممارسات في التلفزيون والتي تكون نسكاً لأدوار طبقات معينة يمكن أن 
بشكل بالتيجة إدراك الطفل للراقع؟. 

إن كمية ومتى يشاهد الطفل العلفزيون وكيف يكون 
الأطفال؛ يمكن أن يؤثر أيضاً على كيفية ربط الأطفال ذ. 3 
أيضاً متغيرات في المضمون والمعنى في البحوث المتعلقة في التأقلم 
الاجتماعي والسياسي. فالمعرفة السياسية» مناقشة الأخبار والإهتمام بالشؤون 
العامة والبحث عن معلومات تتعلق بالأحداث كانت مدار بحث للبروفسور 


10 389 ب .مطدل» مقدمة في الإتصال الجماهيري» مركز الكتب الأردنيء 01990 صن 651 
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«تشارلز. ك. اتكين وولتر جانترء حيث وجدا أن كمية المشاهدة الإخبارية» 
ترتبط بدرجة معتدلة مع وعي الأطفال السياسي: في حين أن هذه العلاقة ارتفع 
ارتباطها مع الوعي السياسي للأطفال الأكبر سنا. إن كمية التعرض لأخبار 
التلفزيون لها بعض العلاقة بالمعرفة السياسية للأطفال: ولكتها علاقة أكبر بين 
أطفال الطبقة الرسطى مما هي بين أطفال الطبقة العاملة©. 

إضافة إلى ما تقد فإن للإعلاتات تأثيراً في عملية إلتأقلم الإجتماعي» 
قمثلاً أظهرت إحدى الدراسات أنه عندما عرضت على الأطفال ثلاث ققرات 
دعائية مختلفة عن النظارات: ترتديها سبدة أثناء إدلائها بشهادةء وقد أظهرت 
إحدى الدعايات تلك السيدة مرتدية ملابس قاضي محكمة. والدعاية الثانية 
كمبرمجة كمبيوترء وفي الثالثة كفنية إصلاح تلفزيرنات. وقد قام الأطفال 
الذين شاهدرا السيدة في دور معين؛ باختيار تلك المهنة على أنها تناسب 
المرأة أكثر من غيرها0©. 

إن أهمية فهم دور رسائل الإعلام في التأقلم الإجتماعي قد أسفر عن 
جهود لتطوير الوسائل لتمليم الأطفال كيف يصبحون مستهلكين اتتقاديين 
للتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى. وريما عندما تصبح مهارات تلقيهم 
أمن عملية نموهم. فيتحقق التجاح» في تحقيق تأقلم 


مرحنا في ما يق بع المفعيل واأباد لت بنطوي عليه الصا 
رهي شديدة التدوع؛ متباينة التأثير الإحاطة بكل أبعادها دراسات 
وأبحاثاً دق تدا لتناخل المسليات وتعقتهاة وتأثيرها في كل جانب من 
جوانب الموضوع. ولذلك سيتركز البحث في الفصول القادمة؛ حول كل 
وسيلة من وسائل الإعلام على حدة: الصحافة» الإذاعة التلفزيون؛ وخصرصية 
كل من هذه الوسائل» سواء منها أو الإجتماعية أو الثقافية؛ فضلاً عن 
عطلبيمة التأثير الذي يحدئه كل من هذه الوسائل» وتباين جمهرر المتلقين 
وظروفهم ومستوياتهم الفكرية والاجتماعية والإقتصادية. وما ينتج عن ذلك من 
إشكالات تتمحور الأبحاث حول كيفية مواجهتها من أجل الإستفادة مما تطرح 


0 8005 ب تمق مسن نش من كفل 
20 المرجع السابق. 
قلا 


عله الوسائل بصورة عميقة ومجدية. ويقول #تصناة8 8 .2 نتطدة في هذا 
الصدد: :يعمل الإتصال الجماهيري في محترى إجتماعي معقد فالرشائل 
تتأثر بالمواقف المختلفة «للبوابين أي: 0 الإعلامية» كما أن 


الوسيلة اإعلامة ب : 


ل اي ا ل 1 للرسائل التي 
نتلقاها من وسائل الإعلام . 

ويتحول الإتصال الجماهيري بشكل متزايد إلى عملية تهدف إلى 
الوصول إلى جمهور متخصصص عبر وسائل متخصصة. إن كل وسيلة همي 
يطريقة ماء موجهة إلى جمهور متخصص . لذلك فإن التغيير الذي سبطرأ على 
تحديد الجماهير» في مجتمع ما بعد المرحلة الصناعيةء أمر ملبيعمي»27. 


المبحث الثالث 
الصحافة 


إدَا كان الرأي العام يتأثر بوسائل الإعلام: فإن الصحافة قد لعبت دوراً 
تاريخيً ا رمؤسساً في هذا المجال وإذا كاتت الحضارة الحديثة قد طورت من 
ات الإعلام: بحيث أنتجت وسائل حديثة ومتطورة؛ شاركت الصحافة 
بدورها الأساسي» وانتزعت منها جزءاً هاماً من هنا الدور» إلا أن الصحافة 
اظلت مجافظة على وجودماء وأثبتت قدرتها على البقاء والإستمرار باعتبارها 
افية وفكرية وسياسية لا يمكن الإستغناء عنهاء ولا يمكن 
لأية وسيلة إعلامية أخرى أن تأخذ منها هذا الدور بصورة كلية وتامة. 

إن الصحف ظاهرة اقتصادية واجتماعية في المجتمع ِ 8 
تكوين الرأي العام في العالم بأسره. وهي تؤثر بقوة على المساعي الوطنية 
والدولية باتجاه التقدم الإقتصادي والغاهم الكوني©. 
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إن لكل مجموعة من قرون الزمن كلمتها السحرية: كلمة عي المفماح 
الذي يكشف عن امكاثات التقدم والتطور. فكلمة القرون القديمة هي النار» 
وكلمة القرون الوسطى هي السلاحء وكلمة العصر الحديث هي المقل؛ وكلمة 
القرون القادمة هي المعلومات» يما تسحبعه هذه الكلمة من أجهزة الكومييوتر 
المختافة التي أصبحت العصا السحرية للستوات القادمة» والورق يقف عاجزاً 
أمام استيعاب كل هذا التدفق الهائل في المعلومات”*. ولكن قبل الإسترسال 
في مناقشتنا لدور الصحافة وناريخها سنحاول أن تحلد ماهية المطبرعات التي 

«في العام 1928 خدد العالم الألماني «أرترغروث» خمس خصائص 
يعتبرها العلماء المعاصرون» بصورة عامة مقاييس متبولة لتحديد الصحيفة 
العحقيقية: الخاصية الأرلى هي أن تنشر بصورة دررية: ولفترة لاتقل عن 
أسبوع. الخاصية الثانية هي أن يتم انتاجها ميكان 5 
الرومانية والعبينية القديمة لا تدخل في هله الفثة. الخاصية 
شخص قادر على دفع ثمتها باستطاعته الحصول عليهاء بت : 
تكون الصحيفة متوافرة للجميع وليس لقلة مختارة فلا يمكن لأية مؤسسة أن 
يكون لها حق حصري في قراءة الصحيقة أو الحصول عليها. الخاصية الرابعة 
هي أن تكرن محترياتها متنوعة: فتفهم أي شيء يهتم به الرأي العام ٠‏ لسن 
فقط ما نهتم به فثرة صغيرة أخيرا أ تكون مرتبطة بموعد صدور 
وتصدر عن مؤمسة على جاتب من الإستمرارية”©. 


وبالرغم من أن هذه التحديدات مهمة كمرجع لدراسة تأثير الصحافة 
الفعلي على المجتمعء إلا آن هذه التحديدات لا تصح بصورة مطلقة لتحديد 
طبيعة كل الصحف كما سوف ثرى. 


إن الصحافة المكتوبة هي أقدم وسائل الإعلام الجماهيرية التي حانظت 


على بقائها واستمرت حتى الآن. وقد عرفتها بأشكالها !! له والأولية 
المدنيات القديمة في الصين وروها. '. وإذا كانث الصحافة؛ في بدايا نشأتها 


1 مجلة العربي: د محمد الرميحي» العند 9ل الكريت 1995: صن 11 
2 نه 8 عطق مسق عن ققق 
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وسيلة لنقل الأخبار والمعلومات؛ فإن فكرة بيع الأخبار تعود إلى عصر النهضة 
حين أدى نمو المدث وازدهار التجارة فيها إلى إثارة الفضول لدى الناس لمعرفة 
أرضاع المدت البعيدة. 

كان الصحافيرن الأوائل هم أصحاب المطابع , لكن مهنة الصحافة 
سرعان ما تطررت واننصلت عن مهنة الطباعة» ليكتسب الصحافيون 
-خصالصهم السميزة ويفرضون مهنتهم السامية على المجتمعات التي ظهروا 
فيهاء بحيث بدا وجودهم ضرورة للمجتمع المدني»: وتعبيراً عن رفي الحياة 
العامة وحيويتها وانتظامها. 
3 الصحافة في أواخر القرن الناسع عشر ذروة. 
لقبت بالسلطة الرليعة في الدولة, نظراً فلأدوار المتعددة التي لعبتها في الحياة 
العامة : سياصياً وثقافياً واجتماعياً فضلاً عن دررها الإعلامي والإقتصادي. 
سناصة خلال السقب التي احتكرت فيها الصحافة وحدها الساحة الإعلامية؛ 
دون منافسة بمن أي وسيلة أخرى» وذلك قبل الثود الوجية والعلمية التي 
بدأت مع مطلع القرن العشرين وأخذت تترسخ منذ الخمسينات. 

إن الصحافة هي الكلمة المكتوبة. هي الفكر والرأي والخبر محتفظ بها 
ضمن رموز ثابعة؛ يمكن استرجاعها ومراقبتها وتحليلها والتدفيق فيها 
ومحاورتها بالملريقة التي تحلو لنا. إن الصحافة المكتوبة هي رمز للحرية وهي 
تأكبد لهاء حرية القارئ رالمساور الذي يمكن ‏ بحريته ‏ تحديد العلاقة مع 
الصحيغة. 

إن الصحافة هي منير للحوار» والحوار ثقافة» وهي وسيلة إعلام. 
والإعلام الحر ثقافة ونئمية وطريق إرتقاء خاصة إذا كان طريقاً نحو الحقينة. 

إن السؤال المطروحء وهو الذي يهمتا في هذا المجال هو: كيف تؤثر 
الصحافة على الرأي العام؟ ولمَ مي أفضل - توعاً ‏ من وسائل الإعلام 
الأخرى؟ 

إن تأثير الصحافة على الرأي العام ينتج عن طبيعة هذه الوسيلة الإعلامية 
شكلاً ومضموناً. فالصحيقة تتكيف شكلاً مع إمكانيات القارئ وقدراته الفكرية 
والثقافيةء بحيث يسعى إلى التحكم يهذه الوسيلة نتتلاءم مع قدراته وحي 

114 


أله وتتكيف مع تلك القدرات ومع ربات القراء في التمهل 
والإسترجاع والتكاسل أحيانأء إضافة إلى كوتها تتحول إلى وثيقة يمكن 
الإحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة. 

أما من ناحية المضمون فللصحافة إمكانيات هائلة على التنرع وعلى 
مخاطبة مستويات متعددة من القراء. فلطالب الخبر صفسته: ولطالب التحليل 
بابه» ولطالب الإفتتاحية زاويته ولطالب السريعة أو الكاريكاتور أو 
الأخبار الإجتماعية أر الثقانية الزوايا والصفحات في الصحيفة. فضلاً عن 
ذلك؛ فقد أصبحت الصحف اليوم قادرة على اجتذاب مستويات متنوعة من 
الكتاب والمفكرين والمعلقين. وقد أ إلى الصحافة اليرم إمكانية 
العالمي عبر وسائل الطباعة الإلكترونية وعبر الأقمار الإصطناعية (الساتلايت). 
إن هذه الخصائص المميزة للصحافة: إضافة إنى قدرتها على مواكبة التحولات 
التقنية في ميدان الإعلام: جعل من هذه الوسيلة الإعلامية أداة قوة وسيطرة» 
يسعى لامتلاكها كل من يتطلع إلى عالم السلطة رالشهرة والتفرذ. 

إن سلطة الصحافة وندرتها على التأثير على الرأي العام؛ خاصة في 
المجتمعات التعددية: حبث يسود مناخ من الحرية والديمقراطية؛ تفوق سلطة 
العال. بل هي تؤكد هذه السلطة وتدعمها. وقد بدأ ظهور هذا التالبر منذ أكثر 
من قرفين من الزمن» وربما قبل ذلك في بعض الدول الأوروبية؛ حيث سبق 
انتشارها دولاً أخرى من العالم. ويشير #جيمس كوران» ولجين سيتون' في 
كتابهما الهام: «السلطة من دون مسؤوئية: انصحافة والإذاعة في بريطاني» إلى 
هذا التأثير للصحافة» أو للصحافة ذات الإتجاهات الراديكالية حيث يقولان: 


إن الصحافة الراديكالية ساهمت في إحداث تحول سياسي كبير ذاخل 
أحد قطاعات الطبقة العاملة. فتحن اليوم أصبحنا شديدي الإعتياد على نمط 
فردي في استهلاك الصحف وسط تدفئ وطيد في المعلومات التي تفد من 
وسائل إعلامية متعددة؛ بحيث إنه يصمب علينا أن نفهم الأء 
للصحاء مطلع القرن التاسع عشر. .. غير أن الصحف كانت يومذاك رفي 
غالب الأحيان هي المصدر المعلوماتي الوحيد الجامز والمتوفر عمنا يبحدث 
خارج البيئة المحلية. وفي بعض الحالات كانت تستقطب ولاء حماسياً لها من 
قبل قرائها. ويذكر فيلدن مثلاً أنه ؛قي وقت صدور 
لطن 


صحيفة أركونورة» جرت العادة أن يصطف التاس على جاتب الطريق منتظرين 
وصولهاء وذلك ما كان يفوق من حيث الأعمية كل شيء آخر حينقا!». 

إن اقتصار وسائل الإعلام آنتاك على الصحافة عزز دورها السياسي 
والإجتماعي» وجعل منها أداة توعية وتثقيف وتحريض. وكانت الصحيفة 
تشكل محرر مشاركة وتفاعل اجتماعيين» ليس بفعل انتشار التعليم» بل بسبب 
محدوديته وانتشار الأمية» مما عزز دور قارئ الصحيفة والحوارات التي تدور 
حول ما كان ينشر فيهاء» وبالتالي تنشيط حملية قتكوين الرأي العام انطلاقاً من 
تلك المشاركة. ونشير مرة أخرى إلى ما ورد في كتاب «السلطة بدون 
مسؤولية؛ حول هذا المرضوع حيث يرضح المؤلقان هذا الأمر ولقد 
أثيرات الصحافة الراديكالية أكثر فأكثر بفعل المناقشات التي كانت تتلر 
فراءة المقالات بصرت عالٍ في الحانات ومراكز العمل والبيوت وأماكن 
التجمع العام». هذا التمط الإجتماعي في الإستهلاك (رالذي استمر برتيرة 
متراجعة حتى رقت متأخر من القرن التاسع عشر) هو ما نجم عنه اكتساب 
الصحف السياسية فعالية تحريضية أكبر بكثير مما تعرفه في صحافة اليوم. 

لفد لعبت الموجة الآوتى من الصحف الراديكالية؛ ما بين تسعينات 
القرن الثامن عشر وأواخر عشرينات القرن التاسع عشرء درراً مهما في التوجيه 
النفسي الذي سيق التعبئة السياسية فقطاع من الطبقة العاملة. فقد أطلقت هذه 
العحف التوفعات والأماني إن عن طريق طرح الماضي الأسطوري حيث 
شاعت الرفرة والعدل الطبيعي أو بإعلان أن هناك إمكانية تلعبور إلى مستقبل 
تستطيم الوسائل السياسية الفقر والعوز. لقد أثارت هذه الأفكار 
مشارف العجماعات اليمينية المحافظة آنذاك. واعتبروا أن ما تنشره الصحفب 
الراديكالية من توعية للطبقات الشعبية» يهدد الإستفرار العام والنظام الأجتماعي 
القائم كمعطى طبيعي لا يجوز المس به. 


: إن النائب الدكتور 
انيليمور؛ حذر مجلس العموم بعد ظهور تقارير رسمية عن أن الخدم والجنود 


(41 جيمس كورلا وججين سين 
(3) جيمس كوواا وجبين ميتوفان م.م ذه من 3ه 
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شرهدوا يقرأون الصحف الراديكائية من أن «تلك المطبوعات الشائنة تشعل 
عواطف الئاس العاملين وتوقظ أنانيتهم عبر المقارنات التي تجريها بين شروط 
حياتهم الحاضرة وبين ما تزعم أنه سيكرن شرط حيات في المستقبل؛ وهر 
شرط لا يتوافق مع الطبيعة الإنسافية ولا مع تلك القوآنين التي لا تقبل التخيير 
بحيث إن العناية الإلهية إنما وضيعتها لتنظيم المجتمع المدنية9©, 

لم تكتف الصحافة الراديكالية بالماعدة على اجتثاث السلبية السياسية 
المرتكزة على القبول القدري بالنظام الإجتماعي» بوصفه (طبيعيً؟ ومن صنع 
العناية الإنهية» لكنها كذلك راحت تدحفى هذا الفقدان الجماعي للثقة رهو ما 
اتسمت به مقاومة الطبقة العاملة . 


لفد أطلقت «الصحافة النضالية؛ نظام قيم بديلاً أدى بدوره إلى قلب 
العالم رأسأأ على عقب. كذلك فهي أكدت وعلى نحو متكرر على الطافة 
الكامنة لدى الشعب العامل كي يحدث التغيير الإجتماعي من خلال اقرة 
التضافره والعمل المنظم. 

«إلى ذلك أنجزت الصحافة الراديكالية جزءاً من تجذير حركة الطبقة 
العاملة الناشئة عن طريق تطوير تحليل سياسي أشد تعقيداً. أما النقد فقد كان 
أساساً يتركز على الفساد في المناصب العليا وعلى الضضرائب القمعية المباشرة 
التي زعم أنها تنسبب في إفقار الجماعة المنتجة. وبهذا المعنى فإن الوجهة 
الاساسية لهذا النقد الراديكالي المبكر إنما صيغت أساساً بمصطلحات وضع 
انقاد الطبقة الوسطى تعريفها. وهذا ما عنى بدوره ترك البنية المعطاة للمجتمع 
دون تخيير في العمق»©. 

وليس يعيداً عثا الدور الذي لعبته صحيغة «الواشنطن بوست؛ مثلاً في 
الإطاحة برئيس الولايات المتحدة الأسبق ريتشارد يكسون. رقد وقف نيل 
كيتوك زعيم حزب العمال البريطاني السابق بعد انتهاء الإنتخابات الأخيرة م 
بريطائيا عام 1992 وهو يقول: القد ريح رؤساء تحرير الصحف الإ: 
وكان يعتي أن مجموعة الصحف المؤيدة لحزب المحافظين هي التي جعلت 


00 جيسى كوران و- 
02 جيسى كروات وجب 


عنس نه ص 044 
بلس نه ص 45 
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فوزه بالإتتخابات آمراً ممكناً. رتلك حقيقة إذا علمتا أن في بريطانيا اليوم أكثر 
من -خمسين مليون نسمة وآن عدد الأعضاء الملتزمين في حزب المحافظين لا 
يزيد من 750 ألف شخص على أعلى تقديرء ندرك على رجه اليقين الدرر 
الذي يلعبه الإعلام والصحف خاصة في ترجيه وإقناع الرأي العام بصواب هذا 
الترجه السياسي وخطأ التوجه المنافس 


إن تأثير الصحافة على الرأي العام يتأتى من ذلك التضافر والتآزر بين 
مجمرعات من القوى تلتقي في المؤسسة الصحفية لتنتج تلك القدرة 
الإعلامية؛ التي تمكنها من إحكام السيطرة على عقول الجماهير: بأكثر 
الوسائل ذكاة ودهاء وتأثيراً. والقوى التي تتضافر في هذا المجال هي قوى 
المال والمجتمع والفكر والسياسة والثقافة. وهي تمد شيكة علاقاتها في دوائر 
متداخلة مما يمنحها ذلك الموقع المميز وتلك القدرة الهائلة على التحكم 
بالرأي العام وترجيهه وفقاً للمصالح الخفية والقوى العميقة التي تختفي وداء 
المشروع الصحفي , 

وقد طرح الدور القيادي للصحافة في المجتمع الديمقراطي من حيث 
فاعلية هذا الدور وعناصره ومكوناته. إن أهم العناصر المكرنة لهذا الدور هي 
الجاذبية . ذما هي هذه الخاصية للصحيفة وما عي أسسها؟ إن قوة الصحيفة 
تتوقف على جذب القراء والإحتفاظ بهم يوماً بعد يو وتيادتهم من غير أن 
تنقاد لهمء فضلاً عن التزامها الدقة والموضوعية والصدقية. 

ريتحقق هذا الدور للصحيفة من خلال: الإحترام ‏ الحماسة ‏ الإيمان. 


1 الاحترام : وهذا يعني احترام عقل القارئ واقناعه بأن الصحافي يؤدي 
وظيفته مثل خبير. وهذا ما يجعله محط ثقته للقيام بدوره بكفاء 
ولجرد . وهذا ما يوحي المقارئ بأن الصحاني يتمتع بالمعرفة والخبرة 
الضروريتين في هذا المجال فيطمئن إليه . 

2- عبر الحماسة: التي تنتقل من الصحافي إلى القارئ وهذا مما يخلق 
يالحماسة لما يسعى الصحفي وراءه. 

3 عبر الإيمان: بما يقرم به الصحافي» مما يجعل القارئة يتفتح على 
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عالم الصحافي ويقتتع بآرانه. وهذا العنصر عن شأنه أن يكسب المطيوعة نوعاً 
من السسحر أو 3الكاريزماة. 

أما الدور الإعلامي والإعلائي للصحاقة قما يزال يحتفظ بموقعه وقاعليته 
على الرغم من أن الإذاعة والتلفزيون بصور ة خاصة قد انتزعا من الصحافة 
جزءاً هاماً من هذا الدور. .. وتستطيع الصحافة في هذا المجال أن تكرن التقائية 
في استتيارها للمادة الإعلامية وذلك تبعاً للضرورة الإعلامية والسياسية وما إلى 
ذلك من الغضايا التي تدخل في مجال اهتمامها ووفقاً لما تراه من اهتمامات 
الجمهور وهموم إلقراء؛ درن أن يكون ذلك على حساب الحقيقة رالصدقية. 

القد أصبحت الصحافة جزعاً من المدئية الحديثة. 
يرمية وحقمارة معاصرة بدوت صحافة. فالمدن التي 
أو بعض يوم تشعر بالضباع» لأن الإتصال بين الجماعاث والمؤسسات في 
المصرء للم يعد يتم بصور وإئما عبر تقنيات الإتصال ووسائله. إذ ان 
هذه التقنيات (صحافة إذاعة تلفزيوت) أضحت هي ميدان اللقاء الأساسي في 
كل دولة ومديتة. إن صغة التخلف لأبة أمة؛ إنما تظهر من قلة هده 
المنشورات أ عدد النسخ والمطبوعات المرزعة". 


أولا - تاريخ الصحاثة وتطورها. 


لا يتفق الدارسون على ما يمكن اعتباره أول صحيفة حقيقية ويرجع ذلك 
زئياً إلى أنهم غير متفقين على كيفية تحديد البدايات الصحفية. وتعتبر 


00 يروي د. محمد الرميحي ل(رئيس تحرير مجلة العربي) حكاية في عذا المجال حيث يقرل: في 
أواخر الثمانينات: وعلى عامش ندوة اقتصادية كيرى نعقد سنوياً في سريسراء حضوث ندوة 

عن الإعلام وائتقنية الحديثة؛ كان نيها ممثلون لصحف ونلفزيوثات من العالم. وعند يدم 

التعرف في اليوم الأول» قدم المشاركون أسماءهم رالمؤسسات التي يعملرث فيهاء رعدد 
النسخ التي يطبعها من جريكته إن كا يعمل في جريدة. وقف المشاركون ويدات الأرقام 
يعنت من اليك باك اتا سحلي دا ا وذكر اسم 


3 احمالقة ومع ذلك ريم هذه 
المضاعقة الرة باش نا يق د محمد الرمييجي الجربي: العند 419 
قل سن 12 قاء 
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كراسات الأخبار المنسوخة باليدء ثم المطبوعةء بعد ظهور المطبعة» التي 
راجت في إيطاليا في القرتين الخامس عشر والسادس عشرء النماذج الثار 
الأولية للصحافة الحديثة. وكان لاختراع #غوتنبرغ؛ للمطيعة عام 1450ء التأثير 
الفعال على الكلمة المطبوعة وخاصة في مجال تطوير الصحافة وتقدمها واتساع 
حجمها وازدياد معدل توزيعهاء؟ . 

أما أقدم صحيفة عرفت في العالم قيقال أنها صحيفة «كين بان؛ التي 
ينلد بكي صدرت عام 1911 ق.م. وقيل بأن جريدة الوقائع الرومانية 
الرسمية #معنان انق والتي أسسها يوليوس قيصر عام 58 ق.م. كانت أقدم 
صحيفة؛ كما ظهرت في بكين نشرة شبيهة بالصحيفة القضائية حوالي 500 
(قاءم) تدعى «تسينغ باوهء وظلت تصدر حتى القرن العشرين 

مع التقدم التكنولوجي الذي طرأ على الطباعة في سائر أنحاء أوروياء 
أخذت الصحف تظهر في كل المجالات تقريباً. وقد ساعد بعضض المناخات 
السياسية على تطور الصحافة وبعضها الآخر أعاق تطورها. ولكن بصورة عامة 
يمكن التأكيد بأنها حققت قسطاً من الإزدهار. فالقرن السابع عشر كان يعتمد 
على الصحف كصلة وصلء وقد انتعشت خلاله الصحافة في إنكلترة رالدول 
الإسكندنافية وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة. ونذكر هنا أن اضطرابات 
حرب الثلاثين عاماء خلال النصف الأول منهاء ساهمت بنوع خاص .في تطور 
الصحافة في أوروبا بتوفيرها خلفية لمعظم القضايا المطروحة. فبصورة عامة 
ساهمت الحرب في تحرير الصحف أكثر مما ساهمت في إعاقتها © 

أما ظهور الصحافة في بريطانيا فقد ارتبط بالتطورات السياسية التي 
شهدتها المملكة خلال القرن السابع عشر. 

وئد تنطورت صحافة بريطانيا وسط المناخات الإستبدادية التي كانت 
سائدة في مطلع هذا القرن. فالصحافة الحرة كانت شبه معدومة نعيجة لنظام 
«تيدرر» الذي أعد لمنح تراخيص للمطابع الحكومية الرسمية. وفي الواقع فإن 
عدداً من الأشخاص الذين تجاوزت حماستهم لحرية التعيير حدأ معيناً 


(1) د. سعيد سراجء الرأي العام ومقومقه وأترفء م.م .قء صن 171 
0 #عماة ب مطول ممق صن هق 


أنفسهم معلقين على حبال المشانق. وقد أنشأ تويليام كاكستون؛ أول صحيفة 
إنكليزية مطبوعة في ستة 1476 إلا أن «صحائف؛ الأنباء لم تبدأ بالظهور بصورة 
امتفرقة ف اسائر أنحاء إتكاترة إلا في سنة 1621 وكانت تدعى «كوراتيوس؛ ولم 
تكن صحفاً حقيقية بمقابيس اليوم ركاتت تتحاشى القيود المفروضة على حرية 
الصحافة بتشرها أنباء من خارج اقبلاد"؟ . 


ويعزى الفضل في ازدهار الصحف الإنكليزية إلى حرب الثلاثين عامء 
لفترة وعلى وجه التحديد ما بين الستتين 1618 و1648 أصبحت أخبار 


ويعتبر عام 1648 هو المولد الحقيفي للصحافة البربطانية. فقي ذلك 
العام وصل الصراع بين الإقطاعيين ويين الجماهير في بريطائيا إلى ذروقه . 
وظهرت الصحف كمتشورات تنقل أخبار الثورة وأطلق عليها اسم «الصحف 
الطائرةة» ووتغت تلك الصف في مواجهة الملك اوليام» حتى انتهى الآمر 
بإعدامه. وقد اننظمت الصحف البريطانية في الصدرر منذ ذلك الحين وظهر 
تأثيرها في مختلف الأوساط. وتنوعث اهتماماتها بين السياسة والمال والتجارة 
وحركة السفن وغير ذلك مما بهم القراء آنذاك0©. 


في سنة 1694 ألقي نظام الترخيص في إنكلترة» فالبرئمان كان قد بدأ 
يصطدم مع العرش والتنظيمات أت تتنافس أمام الناخبين. ولم يرد أي منها 
أن تتختن وجهة نظره. فقوت حرية التعبير الرغبة في الحصول على الأنباء 
الكن في الفترة ما بين مراسيم 640! والغاء الترخيص توجه الأشخاص الأكثر 
تاثيراً بالكتيسة والدولة إلى عاقم جديد يدعى أميركا”. 


وتأثرت كل من هرلتذا وإيطاليا وألمانيا بالصحافة الإنكليزية: أما ني 
فرنسا فإن أول صحيفة تأست هي الجازيت 82086 وكان ذلك عام [163. 
ومئد نشأتها وقعت الصحاقة تحت تأثير القوى السياسية الفاعلة آنذاك والمتمئلة 


(41 سات ا لصطمةه مس .ف عن 37 

2 سري الدين: قطور وسقل الإنصال والمواجهة الإعلامية: القلامةء مس .ذه 
ص 

30 مقدمة في الإعلام الجماعيريء .س3 ص 38 
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رقد استمر هذا الوضع قائماً حتى اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789. 
فقد أسست أول صحيفة في سنة 1609 وكان مؤسسها بائع كتب 
ابجيتولف ايمل الذي أصدر في ما بعد نشرة أسيوعية في فرانكفورت 
في سنة 1615 رفي سنة 1617 أصدر (يوهان فرن دن بيرغون* صحيفة أخرى 
هنافسة في فر اتكفورت0©, 


أما في الولايات المتحلة فقد مر تأسيس الصحافة فيها بعدة تجارب 
بدأت عام 3690 وأسسها #بنيامين هاريس» لكنه لم يستمر باصدارها يسبب ما 
واجهه من مشاكل حول القغبايا التي ١‏ 
لكن تأسيس الصحانة الأميريكية يعود نعلاً إلى عام 1833 وهي ما 
سميت بصحافة (البني) أي مقابل #بنس واحد؟. هذه الصحيفة تدعى «تيريورك 
من» وقد أنشأها طابع.مفلس يدعى «بنيامين داي». وقد استطاع بأنبانه التي 
تسقلى باهتمام فوري أن يحقق النجاح بين ليئة وضحاهاء فعمدت صحفا 
أخرى بسرعة إلى اقتفاء خطراتهاء وقي عدادها صحيقة «نيويورك مورنيتغ 
هيرالد؛ التي أسسها في سئة 1835 محرر مندفم آخر يدعى #جايمس فرردين 
بنبت! وفد لاقت نجاحاً منقطع النظير مع أنها رفعت سعرها مئة بالمئة. 
نجحت صحافة 'البني» في زيادة أرقام التوزيع إلى مستويات قياسية لم تعرفا 
منبلاً لها من قبل» الأمر الذي آدى إلى اهتمام المعلنين بها على الرغم من أنها 
كانت مثار استياء النخبة الإجتماعية. وكانت توزع على الأرصفة لا عبر 
الإشتراكات فيشتريها الموزعون بالجملة ليبيعها الباعة المتجولون في الشوارع. 


لم تغب صحافة «البئي١‏ كمحتوى عن الأنظار» فقد اقتنع العديدون من 
ناشري القرن التاسع عشر بأنها يمكن أن تكون صوتا قوياً ومريحاً بأسلويها 
التحريري» ومحتواها القائم أكثر على التحقيقات والأنباء المتنوعة؛ منه على 
الأنباء السياسية والإقتصادية؟. 


أما في العالم العربيء فإن تاريخ تأسيس الصحافة بدأ كما يقال عام 
19 حيث أمسست في مصرء وفي عهد الحملة الفرنسية صصيفة ابريد مصرء 
(1) ##م انق عقاوق رسن ذه ص 37 
0 عطاق طول مس نقه عن 5ه 045 ود سميد سراي مسن دقء ص 172 
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عامرج 8" ##تمداده 1 وكانت جريدة أدبية لا تعنى بالسياسة. ركان ذلك 
مقصوداً لأت المصربين كانوا ضد الإحتلال الفرنسي لمصر آنذاك. لقد انصب 
اهتمام تلك المحيفة على القضايا الإجتماعية والبيثية والزراعية» 
ضافة إلى اعتمامها بالقضايا القانونية رالآثار وما تحتويه مصر من قضايا الشرق 


أما في لبنان فقد صدرت أول صحيفة عام 1858ء وكانت تدعى #حليقة 
الأخيار» تصاحبها خليل الخوري. وعام 1860 أصدر المعلم بطرس البستاني 
صحيقة «نفير سوريا» على أثر الحوادث التي عصفت بلبنان في تلك الفترة وقد 
اهتم بجعلها رسائل وطئية هدقها حث المواطنين على التالف والتآزر والإبتعاد 
عن المنف والصراعات الداية. 


وأصدر أحمد فارس الشدياق عام 1860 صحيفة «الجوائب» في إسطنبول 
وكانت تلك الصحيفة من آهم الصحف العربية آنناك وأرسعها انتشاراً. 
واستمرت في الصدور لمدة ثلائة وعشرين عاماً دون انقطاع. كما أصدر 
الكونت رشيد الدحداح جريدة عربية في باريس أطلق عليها إسم «بريد 
باريس؟ 7 


لعبت الممحافة في أوروبا وحتى في الشرق درراً هاما في مجال تكوين 
الرأي العام وتوعيته رثوجيهه» خاصة وأنها كانت تحتكر الإعلام رمخاطية 
الرأي العام بدون منافسة من وسائل إعلامية أخرى. وأطلق عليها الكانئب 
الفرتسي أميل دي جيراردان تسمية «السلطة الرابعة» وقد أصبححت الصحافة 
اسلاحاً حقيقياً للقرى السياسية (الأحزاب وقادة الرأي والجماعات الثررية» 
وكذلك للرأي العام . وهي كذلك سلاح وأداة في أيدي أرلئك الذين يحسرن 


استخدامهاةة . 


د. سعيد سراجء م.نن.5 من 4172 يراجع كلك كتاب: الصصاقة العربية؛ تأليف: وليم 
أيه روو» ترجمة د. موسى كيلاني صامر عن مركز الكتب الأردني 1987. 
42 حسن الحسن» الوقي المام والإعلام الملاقات اللمامة؛ الدار اللبنانية لنشر والعلاقات العامة 
يدون تاريخ النشر ص 85د 
33 د. عبد القادر حاتم» الرقي العامه م.س .ذه مى 39 
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تطور مهثة الصحافة 
من المبادرة الفردية إلى المؤسسة الكبرى: 
عند بداياث ظهور الصحافة؛ كان مشروع إصدار الصحيفة مبادرة فردية 
ومغامرة لا يقدر لها أي مردود مادي. وإذا ما تطلعنا اليوم إلى الصحف 
الكبرى. الواسعة أو المتوسطة الإنتشارء يتبين لتا كم أنها أصبحت على حرجة 
عائية من التطور والتقدم والتعقيد وتضخم عدد الموظفين» ولأدركتا البون 
الشاسع بين الأمس واليوم . 

القد أصبحت الصحف مؤسسات تتكرن من أقسام متخصصة: التحرير - 
الشزون الإدارية ‏ الطباعة ‏ الإعلانات ‏ النسويق ‏ العلاقات العامة الأرشيف ‏ 
الخدمة الداخلية. هذه الأقسام المتخصصة تظهر مدى التطرر الذي بلغته 
الصحانة ومقدار ضخامة هذا المشروع. ويدون أن يتوجه القارئ إلى مقر 
المؤسسة الصحفية ليستطلع كيغية إخراج الصحيغة وأداء العمل الممهد لهذا 
الأمر لتكرن حاضرة بين يديه في كل صباح؛ يكفي أن يتصفح الجريدة ويدقق 
في أبوابها وتنرع المواد وغزارتها نيدرك ضخامة الجهد المبذول ومقدار الحاجة 
إلى فريى عمل متخصص رعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة المهنية التي 
تمكنهم من أداء عملهم بكفاءة وانقان ضروريين لهذه المهنة بالذات. 

رقد أضاف الصحافي إلى جاتب مميزاته الأساسية أي الفكرة والغن 
والموهبةء الصتاعة والمهنة والحرفة. إن الصحافي لم يعد مجرد حارٍ يملك 
موهية الكتتابة ودرجة معيئة من الثقافة العامة أو المتخصصة. بل أصبحت 
تستلزم التخصص المهني والعلمي العميق في باب واحد من أبراب الصحيفة: 
باب الشؤون الدولية؛ باب الشؤون العربية» باب القضايا الإقنصادية؛ باب 
التعليق أو الإفتتاحية. إلى ما هنالك من أبواب متنوعة أخذت الصحف تحرص 
على أن تتميز بها إرضاء لاتجاهات قرائها وأذراقهم. 

القد أخذت الصحيفة: كوسيلة إعلامية حديثة» تتناول كل الأخبار ذات 
الأهمية العامة التي تحظى باهتمام الجمهور. وتعمد الصحف اليوم إلى نشر 
الأخبار عن الاحداث ني كافة أنحاء العالم. كما أن الجريدة؛ كوسيلة 
اعلام» تدميز بعتظيم خاص. ولا تعني بذلك التنظيم الإداري أو الهرمي 
للجريدة ولكن تنظيم وظيفتها الإعلامية. إن هذا التنظيم الإعلامي: هو تنظيم 
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شامل لكل مراحل العملية الإعلامية. فالصحيفة هي مركز تلق للأخبار ومركز 
صتاعة الأخبار كما أنها مركز تشر للأخبار وهذا هو اختصاص الصخافة 
المعاصرة. 

ما هي أججهزة جمع المعلومات التي تعتمد الصحافة عليها لتلقي الأنباء؟ 
1 - الإشتراك بوكالات الأثباء. 
2 المراسلون الدائمون في العواصم الرئيسية للاخبار. 
3- المراسلون المتجولوة حيث تقع الأحداث 
4- المخبرون المحليون الموزعون على المؤسسات والرزارات. 
5 - المندوبون الخاصون المرسلون لاجراء تحقيق معين أو مقابلة. 
مؤسسة صحفية. إن 
الصحيفة يخلق حولها 


لكن هذه الأجهزة لا تصنم صحيفة مقر 
الصحيغة لكي تكون مقروءة يجب أن «تتميز' 


هالة من السحر والجاذبية والثقة تجعل جمهور القراء مرتبطاً بها ارتباطاً عميقاً: 
0 » هي جزه من نسيج الملاقات المدنية لمواطن الدولة 


وكل تغيير تستدعيه الطبيعة الديناميكية ثهذء الوسيلة الإعلامية. فإذا لم تفعل 
الصحيفة ذلك؛ وجدت نفسها في حالة انحدار وقد أخذ قراؤها بنحسررك عنها. 
وهذا يعني عملياً موت الصحيغة؛ وإن ظلت على قيد الحياة من الناحية الشكلية . 

إن فيمة الصحيفة وأهميتها وأثرها في جمهرر القراء وفي الرأي العام 
ترتكز أساساً على ما تتمكن من الإنفراد به من أخبار وتعليقات ومشاهدات 


1 نبي 
قد الى ا بسي ا والتوسيع والإنتقاء والإختصار وإعادة 
الصياغة وكتابة المقدمة أو التلخيص وصياغة العنوان. كما ت إلى ذلك: 
والتعليق والتقد ولا يعني هذا الآمر نقل الخبر فحسب» بل 
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بعض آليات صنع الأخيار: من المؤكد أن الأخبار هي أهم الرساتل 
الإعلامية التي تعالج من قبل وسائل الإعلام. ولكن الأخبار التي نطالعهاء في 
أي وسيلة إعلامية؛ لا تصل إلينا عبر سلسلة من القنوات البسيطة والمعادلات 
السهلة؛ بل تستخدم في هذه العمليةء كثير من القوى التي تشمل «القرى 
الإنسانية» المعرية اغا 00 الخاطئة» لسوه 0 وكذلك اللتسير 


المراقبة المتساسلة : تكون المراقية المتسلسلة عندما يعالج مراقب واحد 
نفس القصة الاخبارية برجود كمية محدودة من التغذية المستعادة الصادرة حن 
آخرين في السلسلة» ويمكن أن يحدث كثير من التحريف للأخبار في 
اقبة المنسلسلة» خصوصاً عندما يحصل مركز تبادل المعلومات على أنباء 
منضاربة للإعتماد عليها لتكوين التقرير. فتفديرات الجمهور يمكن أن تكون 
صعبة بصفة خاصة. (أي عدد الناس الحاضرين في مؤتمر أو تجمع) ويمكن 
للهيئاث المختلفة التي تغطي نفس القصة كتابة تقارير ذات اختلافات واضحة 
فيما يتعلق بتقديراتها لعدد الجمهور. فإن اجتماعاً سياسياء أو مظاهرة؛ أر أي 
شكل من أشكال التجمع ٠‏ قد يبدو اجتماعاً صغيراً للبعض أو اجتماعاً ضخماً 
للبعض الآخرء اعتماداً على تقدير أو موقف المراقب أو المراسل. 

الرقابةً المجتمعة: تستطيع الرقابة المجتمعة العمل في أي نقطة على 
الرقابة المتسلسلة. والميزة الموجودة في هذه المجموعات هي أنها تسبح 
بالإتصال المتبادل بين المراقبين. فالإنصالات بين أعضاء المجمرعة تؤدي إلى 
دئة أكبر؛ رذلك لأنها ننافسية ويتم التأكد من صحنها قبل نشرها للجمهورم 
ترضح القصة؛ تغير وتكتب عذة مرات بعد تقييمها من قبل جميع أمضاء 
المجموعة . 

فضلاً عما تقدم؛ يمكن لوسيلة الإعلام التي تنشر الخبر أن تؤثر في 
كيفية استلامنا له ٠»‏ لأن المجتمع معتاد على التلفزيون ف 
مصداقية أكشر من وسائل الإعلام الأخرى في ما يتعلق يتفارير الأتباء 
المتضاربة . إن مصدائية الإعلام ليست أمرأ مطلقأء بل نسبي وتملك كل 
وسيلة من وسائل الإعلام عبزة خاصةء معطية مصداتيتها لرسالة ومصدر معين. 
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مرا 


وتؤثر عوامل كثيرة على الإختبار والتعامل مع أخبار وسائل الإعلام زعي 


1 الإقتصاد الذي يمني تأثر وسائل الإعلام بانخفاض أو إرتقاع الأرباج 
وتأثير هذا الأمر على الوسيلة الإعلامية وطريقة تعاطيها مع الأخبار. 
2 القوانين الحكومية التي تحكم عمل الوسيلة الإعلامية. 
3- المراعيد الأخيرة التي تحصر الوقت الذي يستطيع المراسل خلاله جمع 
الأخبار قبل نشرها. 
4 الأخلاق الشخصية رالمهنية. 
تعتمد على حرية وسائل الإعلام في الأنظمة الديمقراطية. 
6- قيمة الالخبار: ألتي تظهر أهمية حادثة معينة بالمقارئة مع حوادث أخرى . 
وتؤثر قوى منتلفة على وسائل الإعلام وتحدث تغييراً في عملية اختيار 
الأخبار رنشرها تحت وطأة الأزمات؟ . 
تكيف الصحافة مع التكنولوجيا الإعلامية الحديثة: تزداد أهمية 
الصحافة بمقدار ما تتمكن من التكيف مع التطوراث التكنرلرجية المتسارعة 
بحيث تعمكن من اللحاق بهله التطورات. وذلك عن طريق ارنباطها 
واستخدامها لشبكات الأفمار الصناعية وشبكات الائترنت. وقد شاعت اليوم 
الصحف الإلكترونية» يحيث أصبح بوسع القراء الذين يملكون أجهزة كمبيوتر 
ويرتبعلون يشيكات ١‏ أن يتصلوا بمعظم الصحف في المالم ريئواصلوا 
امعها تلقياً وإرسالا©. إضافة إثى نقنية طباعة الصحيفة قي عدة أماكن من 


(1) مقدمة في الإتصال الجماحيريء مص .ذه صن 406 

(2) الصسيغة الإلكتروئية: ثمة نظاملا تجربيان للتوزيع هما: تليتكست والفيديرئكس» فالاول. 
يعرضى على شاشة جهاز التلغزيرن المتزلي المزود بشيفرة خاصة «صفحات الكترونية يشم 
ارسالها يوامطة الترددات التي تستخدم في الإشارات التففزيوتية أما نظام #الفيديوتكس»؛ فهو 
ذو فجامين برقبين بحيث يمكن ريط جهاز التلفزيون المنزليء أو نهابة العرضى الطرفية 
بكمبيوتر مركزي عبر الأسلاكء أو عير خطوط الهاتف؛ مما يسمح لمستخدميه بطلب 
صفحات من النصوص رتثقيذ أعماق ومهمات كالتسويق والحسابات المصرفية؛ 
#صطافاقا 8 صمل م. سن .ذه مى 39 
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العالم في وقت واحد وذلك منذ بضع سنوات بحيث خرجت الصحيفة من 
إطار المكان _ والمحلي ‏ إلى التطاق الدوني . 

إن الصحافة؛ بتكيقها مع التقنيات الحديثة للإتصال» لا بد أن تحسن من 
أدالها وكفاءاتها وخدماتها لمراكبة الشورة في وسائل الإعلام. فضلاً عن 
احتفاظها بما تميزت بهء عن سائر الوسائل الإعلامية: أي العمق في التحليل 
والصدقية في نقل الأخبار والمسؤرلية تجاه الرأي العام. ولكن» إذا دققنا ني 
اتجاهات نمو الصحف (وهذا الأمر خاص في الرلايات المتحدة الأميركية؛ 
رلكنه يلقي أضواء كذلك على أوضاع الصحف في متاطق كثيرة من العالم» 
خلال السنوات الثلاثين الأخيرةء فإننا نلاحظ أن توزيعها قد ازداد ببطء. 
فالزيادة في التوزيع كانت أقل من الزيادة في عدد السكان» لكن هذا الأمرلم 
يخلق مشكلة مالية. خلافاً لذلك ازدادت مداخيل معظم الصحف بفضل 
الإعلانات والمبيعات. وما تزال الصحف إلى الآن تحصل على القسط الأكبر 
من أموال الإعلانات: كما تشير المعطبات الإتتصادية إلى أن نمو صناعة 
الصحف كان موازياً للدمو ا إقتصادي» 0 قعلى 


العام ل 

مؤشرات التوظيف العام في الولايات المتحدة الأميركية. وينسب الفضل الأكبر 
لنجاح الصناعة الصحفية إلى قدرتها على التكيف مع التكنوتوجيا التي تطورت 
خلارل الأعوام الخمسين الأخيرة. 


المؤشرات الإقتصادية: الى جانب المؤشرات الإيجابية 
الدلائل الأسخرى التي تحمل ناشري الصحف على أن يكونوا على جانب من 
الحذر. نقد دلت دراسة لمكتب أبحاث وخدمات الأعمال في جامعة 
ويسكنسون على ما يلي: 

أولاً: إن المستهلكين يواجهون بصورة متصاعدة صعوية في قراءة أكثر 
من صحيفة قي اليرم. بل في قراءة صحيفة واحدة يومياً. فالصحف غدت أكبر 
وني بعض المدن "١‏ بة» أخذت بخلاف الوضع في نهاية القن تضم 60 
'صفحة بدلا من 10 أو عشرين. 

ثانياً: وجود وسائل إعلام أخوى تتنافس في جذب الإنتباء. نهناك 
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مجموعات متنوعة من المجلات ثم إننا نستمع إلى الراديو وتراقب العلفزيرن 
ونحصل على معلومات بالبريد المباشر. 

ثالثاً: إن أسبوع العمل القصير في العديد من الأعمال رالتكنولوجيا 
الحديئة» يمنحان وقتا حراً أكثر وإجازات أطول ومداخيل أعلى لإثفاقها على 
النشاطات الترويحية التي تصرقنا عن المطالعة”©. 

ولكن بالرغم من هله المؤشرات فإنه من المستحيل الإستفتاء عن 
الصحف. فالصحف ستبقى رغم كل التحديات الخطيرة 
وسنيقى كمصادر إعلامية فائقة الأهمية يمكن العودة إليها والتعمق في ما تنشره 
على أن تتجنب التفاعة والسطحية بل تحرص على البقاء كمؤسسة وسيطة بين 
المواطن والدوئة» ومؤسسة للمعرفة والثقافة والمراقبةء ومرجعاً لا يستغنى عنه 
للسياسي والمثقف والجامعي . 
ثالثاً: أنواع الصسحف 

ُمتمدء من الناحية الشكلية» أربعة معايبر لتصنيف الصحف: إما بحسب 
توقيت صدورهاء وإما بحسب مستواها وإما بحسب شكل إصدارهاء وإما 
بحسب مضموتها. 

1- تقسيم الصحف بحسب توقيت صدورها: تغسم الصسف بحسب 
توقيت صدورها إلى: يوعية وأسبوعية وشهرية. وعندما تصبح مراقيت الصدور 
أكثر من أسبوعية» أي شهرية أو فصلية» أو نصف عمنوية تصبح أشبه بالكتب. 

أما المبحف اليومية فتقسم إلى ثلاثة أنواع: الصحف الصباحية وهي 
الأكثر انتشاراً والتي يفضلها غالباً جمهور القراه. - وعناله لعنلا لي تصلق 
عند الظهر أو في المساء .. وهلء تتصيد الأخبار المثيرة والتي ت 
-خاصاً من القراء. وغالباً ما تهتم هله الصحف بالأخبار السياسية |/ ي 
تنطوي على بعض الجوانب الشخصية. إضافة إثى الأخبار الإجتماعية أو الفنية 
أو ما إلى ذلك. 

وهناك نوع ثالث من الصحف اليومية وهي الطبعات الإضافية التي كانت 


(41 متاق 8 داوق م.م .ذه ص 86 - 57 
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تصدرها الصحف» كملحق إخباري: وذلك قبل حضرر الإذامة والتلفزيون في 
ت النقل المباشر. وكانث هذه الطيعات تسمى الطبعة الأولى أو الطبعة 


وقد اعتمدت صحف أخرى إصدار ملحقات أسبوعية متخصصة في 
قضايا ثقافية أو رياضية أو فنية (التهار: تهار الشباب - حقوق الناس - الملحق - 
نهار الرياضة والتساية. الحياة: تيارات ‏ آفاق) . 

إضافة إلى الملاحق التي تصدرها الصحف عاذة في مناسبات معينة 
كالأعياد وذكرى الإستقلال أو تكريماً لدولة من الدرل. 

2- تقسيم الصحف يحسب مستواها: إن هذا المعيار نسبي ومن غير 
الممكن تحديده بصورة واضحة. لأن المستويات تتتوع بتنوع الصحف 
وتعددها. ولكن هناك معيار تصنيف عام يقضي بتعنيف الصحف إلى صحف 
رصينة وصحيف رخيصة: الأولى هي التي ترتكز على الأخبار الصحيحة 
وتشعار المواد الإخبارية والفكرية الجادة وتعجئب الأخبار المثيرة شكلاً 


بالتحريض السطحي وأخبار المغامرات للشخصيات 
ية المشهورة. 
وهتاك تقسيم آخر يتعلق «بالاتجاء إضانة إلى المستوى ريقضي بتفسيم 

الصحف إلى شعبية ومحافظة. وهذه تسمية مُقَئعَة للتصئيف الأول. المتساة 
المحافظة هي في العادة صحف رصينة. ولكن ليست كل صحيفة رصيئة حي 
صحيفة محافظة. فقد تكون الصحيفة رصينة ونتوخى مع ذلك الإنتشار 
الشعبي . وليست كل صحيفة شعبية ذات مستوى متذنٍ. فقد تكون بعض 
الصحف شعبية ومع ذلك تحافظ على مستواها. وتحدد الصحف الشعبية بأنها 
تلك الصحف التي تهتم بشؤون المواطنين عامة وهمومهمء بكافة مستوياتهم 
وطبقاتهم وتقصد الإنتشار الأوسع . ذإذا تساهلت الصحيفة بمسئواها ورصانتها 
في سبيل هذا الإنتشار الأوسع سقطت في مضاف العصسف الصغراء وإذا 
ترخت هذا الإنتشار مع المحافظة على الرصانة والموضوعية والإتزات كانت 
'صحافة شعبية من غير أن تسقط في التفاهات . 


130 


5 تقسيم الصحف بحسب المضمون: تختلف الصحف بحسب 
المضمون لكل منها: قهناك الصحف السياسية والأدبية والفنية والرياضية 
والإقتصادية وصحف السيارات وصحف الأزياء رصحف الألعاب المختلفة. 
وبصورة عامة يمكن تصنيف الصحف في فتتين كبيرتين: الصحف العامة 
والصحف المتخصصة. 

فالصحف العامة عي التي تتناول مخعلف الموضرعات ‏ أي أن 
موضوعاتها متنوعة ‏ مع تغليب مرضوع معين على بقية الموضوعات بحيث 
تتطبع بطابع هذا الموضوع. 

ويتوجه هذا النوع من الصحف عادة إلى الجماهير غير المتجانسة وهي 
المقصودة على الغالب عندما تذكر الصحافة في باب الإعلام. 

أما الصحف المتخصصة: وأكثر من نوع المجلات» فإنها تلك النشرات 
الئي تعني كل راحدة منها بنوع نخاص من أنواع الموضوعات كالطب والأدب 
والإقنصاد والطيران والميكانيك أو ما شابه من الموضوعات. .وهي لا تنرجه 
إلى الجمهور العام بل إلى جمهور متخصص ومتجانس . فالمجلة الطية تتوجه 
إلى الأطباء كما أن المجلة الحقوقية لا تتوجه إلا إلى المحامين والقضاة 
والمعنبين بالشؤون القانونية. إن هذا النوع من الصسف آخل في الإنتشار في 
السنوات الأخيرة بسبب ازدياد عدد المهتمين بهذا الترع من الصحف00. 

من الملاحظ أن الصحافة العامة تميل إلى التقلص نسبياً بالمقارنة مع 
الصحافة المتخصصة التي تعيل إلى الإزدهار. 

وتتركز الصحافة المتخصصة في أنراع من المجلات باعتبار أن طبيعة 
المجلة رمواعيد إصدارها وشكلها تجعلها أكثر قبولاً للتخصص من الصحافة. 
ففي الولايات المتحدة على سيل المثال وهي من أكثر الدول تميزاً بالمجلات 
المتخصصة تصدر كثير من المجلات طبعات خاصة متعددة لكي تصل إلى 
القراء المتخصصين. وما يبدو كأنه مجلة واحدة توزع على نطاق الوطن؛ هو 
في الحقيقة منشورات متعددة لها الغلاف نفسه. فمثلاً: ننشر مجلة تايم 


إدوار البستاتي: وسائل الإعلامه مس ف ص 32 
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طبعتين: واحدة ديموغرافية والثانية نوعية. والمعلن الذي يود التوجه إلى 
طلاب الجامعات يمكته الإعلان في التايم الموزعة على هؤلاء الطلاب. 
فالتايم تتأئف من نشرتين هما: تايم 2 وتايم + هاء وترمز الأرلى إلى «المتطقة 
البريدية؛ في أسواق المدن الأميركية الكبرى . وهي بهذاء تتوجه إلى المشتركين 
في 1414 منطقة من أغنى المناطق الأميركية كنت معلا لديك سلحة تروق 
للشارين ذوي الدخل المرتقع» ف ايم 2 هي المكان المناسب 
لاعلانك. كما يمكن الوصول إلى قراء أرفع مستوىء براسطة نشرة تأيم + 2 
التي تتوجه إلى حوالي 000 من رجال الأعمال وذوي الاختصاصض 2 

إن الطبعات المتخصصة تستقطب جمهوراً متخصصاء وهذا الجمهور 
يتأئف.غالباً من المثقفين وأصحاب المداخيل المرتفعة» ويدفع المعلترن ثمناً 
إضافياً للوصول اله وباليضم من أن الشمن أغلى على سان كلق «الأيف 


الإنتشار» تصل إلى جمهور مستهدف معين لديه اهتمام بشراء منتج أو خدمات 

ممينة» ولديه المال الكافي للقيام بالشراء قصاحب مصئع الأدوية الذي يحاول 

بيع منندجاته للأطباء يجد الإعلان في شبكة تلغزيونية يشاهدها كثيرون لا 
يهتمون بمنتجاته أقل فاعلية من الإعلان في مجلة طبية توجه محتواها 

التحريري مباشرة نحر جمهور القراء المستهدف لمنتجي الأدوية”"». 
فضلاً مما تقدم فإن أهم ما يميز الصحاقة المتخصصة: 

1 - إخراءها مستقرون يعددهم» وهي تعتمد في مبيعاتها عليهم. لذلك فهي 

1 تؤثر على الصحافة العامة. وذلك لمعرفتها المسبقة 
بعدد الشيخ التي ستطبع منها. 

2 إن الصحافة المتخصصة لا تتطلب جهازاً ضخماً من المحررين والإداريين 
والغنيين» لأن محرريها وكثابها اختصاصيون. ولا تستعين يأي محرر 
عادي أر غير متخصص لكتابة موضرعاتهاء بل تكتفي بالكتاب 
المتتخصصين في مجالاتهم العلمية آو الفكرية ‏ 


07 كله 8 ماوق ميس قن ص جور 
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5 ونظراً لمحدودية ترزيع أعدادهاء فهي لا تتكلف كثيراً في مجالات النقل 
والتوزيع . إذ يمكن الإعتماد على البريد وعلى عدد محدود من الموزعين 
للقيام بمهام التوزيع . 

4- ديأني التوقير في الصسافة المتخصصة من خلال الإعتماد على المضمون 
وليس على الشكل . أي أنها لا نتكلف كثيراً على الصحيفة لجهة نوعية 
الورق ومستوى الطباعة والإخراج وما إلى ذلك . فضلاً عن أن هذا النوع 
من الصحف المتخصصة:؛ يستقفطب إعلانات نوعية من مؤسسات تجارية 
أو شركات تتطلع إلى استقطاب ؤيائن ذوي مداخيل مرتفعة. رحيث أن 
قراء المجلات المتخصصة هم من هذه الفئة: لذلك تساهم الإعلانات في 
تغطية جزء من تكاليف هذه المجلات 


ريعود الإهتمام بالصحافة المتخصصة؛ لأن القارئ أصبح يواجه سيلا 
من المؤلفات: لا يقوى على متابمتها أو قراءتها كلها. لذلك فهر يحتاج إلى 
طريقة أكثر جدوى لاختيار المادة العلمية أر الفكرية التي يمكن أن يستفيد منها 
في مجال تخصصيه. وليس لديه أفضل من الصحانة المتخصصة لتلبية هذه 
الحاجة . 


الطيبعة القانوئية لملكية الصحف 

تتنوع أشكال الملكية للصحافة بين أنماطٍ عدة فبعضها تملكها شركات 
خاصة» وبعضها نعود ملكيته إلى أحزاب سياسية أو هيئات اجتماعية (دينية أو 
تربوية أو ثقافية», أما ملكية الدولة للصصافة أر سيطرتها عليها فترتبط ينمط 
النظام السياسي السائد. (كما كان الوضع خلال عهد الأنظمة التوتاليتارية في 
أورويا الشرقية» وكما هو الوضع اليوم في بعض دول العالم الثالث وفي الصين 
وفي كربا. 

إن الصحيفة ليست مشروعاً سياسياً أو إعلامياً أى أيديولوجياً فحسب» بل 
هي كذلك مشروع تجاري. لذنك ظاهرة دمج الصحف أر إفيال بعض 
أصحاب رؤوس الأموال على شراء شبكة صحف لأسباب مادية أو إعلامية أو 
سياسية: عملية مربحة ومشروعاً ينداخل فيه البعد الإقتصادي بالأبعاد السياسية 
ويطموحات السلطة. 


و1 


ويصورٌ المؤرخ الأماسي للصحافة البريطانية #ستيفن كوس؟ مرحلة ما 
بعد الحرب يوصفها حقية «نمجيد الصحافة السياسية» فقد كتب يقول: «قي 
1947 انتهت عملياً الولاءات الحزبية للصحف. على التحو الذي نفهم أنه كان 
قائماً خلال المئة عام الفائتة» هكذا أصبحت الصحافة كاملة الإستقلال عن 
الاحزاب السياسية ومن ثم من الحكومة ومستكملة بالتالي ذاك #الإنتقال المتعثر 
من السيطرة الرسمية إلى السيطرة الشعبيةة. 

وهذا ما نتج عنه» كما يفترض» تحسن ملحوظ في نوعية الخبر 
تيماً الكوسة نمت الصحفء في صورة مضطردة 
في تغطيتها الخبرية العادية. 

وينسب «كوس؛ هذا الشكل الأوسع أفقاً في العمل الصحافي إلى ظهور 
نمط جديد من المالكين هو :أرلاً وأساماً رجل أعمال» يهمه ما يبيع» وليس ما 
يخدم مصلحة حزب من الأحزاب أو وجهة نظر أيديولوجية»©. 

ويضيف في هذا الإطار قائلاً: «كان التغير الأساسي والمرتبط بغيره من 
التغيرات؛ في ما يتصل بصحافة ما بعد الحرب: هر تجمعها في قطاعات 
محورية ترأس المال المالي والصتاعي» 9 

ولم يعرف لبنان ظاهرة دمج الصحف إلا مرة واحدة وهي تجرية الوريان 
لر جور وتتم عملية الدميج في أورريا كنتيجة للمشكلات الإقتصادية 
ا(إفلاس المؤسسات الصغيرة نتيجة المضضارية)ء أو فكرية تتعلق بحرية القول. 
وضرورة التنوع في الإنجاهات. هذا بالإضافة إلى قضايا ميدئية» كسيطرة 
الرسامبل الكبرى على مؤسسات الرأي. ولكن في بعض الأحيان يكون الدمج 
ضرورياً الأن عائدات الدعاية والإعلان لم تعد تسمح بإصدار عددٍ كبير من 
الصمحف ة لأزمة الصحافة المالية؛ فقد أصبح أكثر من 9450 من 
الصف خاضعة لسيطرة" التكتلات الصناعية والمالية. ولا يزيد عدد النسخ 
التي تعسدرها كتلة واحدة عن 46؟ من ممجموع الإنتاج الوطني . وفي بريطانيا 
تستقطب 9 صحف من أصل 11 حوائي 60م/؟ من القراء- وهذا يعني أن بقية 


(1) جيمس كوران رجبين سيتو» مس -قه ص 134 
(42 جيمس كورانا وجين سيتوفة» مس .3 صن كلدا. 
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الصحف تستمر بالدعم الماني الذي تتلقاء مما يؤثر على استقلالها وحبادها 
وموضوعيتها. 

وقد أدى دمج الصحف إلى تركز الإنتاج» لا في الصحانة اليومية فقط» 
بل في الأسبوعية أيضاً وفي المجلات المتخصصة . 

ويذكر #جيمى توران» أنه بين 1969 و1986 اشترت تسعة اندماجات 
متعددة الجنسية أكثر من 200 جريدة ومجلة ذات توزيع إجمالي يبلغ 46 مليون 
السخة عند تاريخ شرائها (هذا مع استثناء المطبوعات التي أعيد بيعها ما بين 
هذه الإندماجات) 


ويضيف هكوران»: اأما الإندماجات الأخرى (كتلك التي سيطر عليها 
«مردوخ١‏ ر«ماكسويل؛) فبدأت في الأصل شركات طبع أو نشر وما لبعت أن 
توسعت إلى مجالات أخرى كالصيرفة والمواصلات. والآن لا نرجد أبة 
صحيفة شعيية في بريطانيا إلا وتملك مصلحة كبرى سخارج الإعلام. أو أن 
مصلحة من هذا التوع تسيطر عليها. وكل مجموعات الصحف الكبرى ني 
المناطق موصولة بمصالح تقع خارج النشر عن طريق تقاطع الملكيات»7©. 

وهناك اتماط أخرى للاتدماج» كاتدماج صحيفة بصحيفة أو اندماج 
صسف.قي دور نشر أو إندماج صحف في شركات توزيم واندماج صحف مع 
إذاعات ومحطات تلفزيون. وهذه الظاهرة تؤدي إلى نحكم رأس المال 
بالإنتاج الفكري وتوجيهه وفق مصالحهم. 

وقد أشار إلى هذا التأثير» وبكل صراحة عند من بارونات الصحافة 
وملوكها. فكان «فيكتور ماتيوس' الذي أصبح ما بين 1977 وكلالاذ رئيس 
مجموعة «الإكسبرس» يعد يأن رؤساء التحرير سيتمتعون على العموم» بحرية 
كاملة ما دام أنهم يواققون على السياسات التي أضعهاة©. 

كما صرح #ماكسويل»: أحد ملوك العسحافة البريطانية؛ «أنا أملك بالتأكيد 
رأياً أساسياً في تقرير الخط السياسي لجريدة ‏ لديلي ميرور» ‏ ويضيف في 
متاسبة أخرى: «إن إطلاق الصحف يمتحني سلطة إثارة المسائل في شكل 


(61 جيمس كوراك وجين سي 
(2) جيمس كوران وجين سيوقا» م من قا ص 8قة. 
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فعال» ويكلمات بسيطة يمكنني القول إن الأمر بمثابة المخاطبة بواسطة بوق»©. 
والحق أنه بالنسبة لبعض المالكين في فترة ما بعد الحرب كانت ملكية 
جريدة ما لا تزيد كثيراً من الإستثمار في شركة علاقات عامة. فهي توسع 
نطاق أعمالهم وارتباطانهم السياسية وتزيذ من رصيد المؤسسة وتساهم» من 
خلال تعيينات حكيمة في جهاز التحريرء » في السفاظ على العلائم بين قرأ 
العام والمشروع الخاص. وكما أوضح رئيس «أتلانتك ريتشفيلدة لمالكي 
الحصص في مؤسسته في عام 1979 (وهي التي قدمت 20 مليون دولار إعانة 
للأريزر 


الهدف الأساسي ١لأثلانتك‏ ريتشفيلد» يبقى كما كان دائماً القيام 
بعملها من ضمن قوانين مقبولة في استيلاد الأرباح» ومن ثم حماية وتعزيز 
استثمارات مالكيها. لكن. .. الإدارة العليا تعرف أن الشركة لا يمكنها أن 
تتوقع العمل بحرية أو بشكل مقيد من دون موافقة عامة على عملهاة. 

هكذا أصبحت ملكية الصمحف استراتيجية لبحث شركات الأعمال 
الكبرى عن التأثير والنفوذ في البيئة التي تعمل فيها. وهذه الإسترانيجية هي ما 
تم اتباعها على قاعدة العلانة الصحف وشركات الصحف 
الإندماجية خلال الستينات. لكن في الغترة الأحدث عهداً شنت الصحف 
حملات أنشط من أجل المضالح العامة لكبار رجال المال والأعمال. وذلك 
في ظل إشراف أوثق من قبل المالكين وكان لهذا التطور أن أشر إلى تحول 
مهم وطويل الأمد. فعلى نحو متزايذ أصبحت الصحف التجارية هي الأدوات 
التي تستعملها إندماجات الأعمال الكبيرة ذات المصالح السياسية؛ بعد أن 
كانت نلك الصحف امتدادات للنظام الحزبي . 

والراهنء في بريطائياء أن عدأ من السجموعات الصحافية الكبرى؛ قدّم 
في السبعيئات والثمانيئات» عطاءات مالية مهمة نحزب المحافظين . ذلك أن 
امتلاك الصحف رفي بعض الحالات إعائتهاء كان مجرد طريقة أخرى في الحفاظ 
على الحزب الذي اعتقد المالكون أنه أفضل ما يخدم مصالحهم الإقتصادية . 

على أية حالء فإن جزماً من إغراء الصحافة الؤطتية بالتسبة لبعض 
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المالكين؛ إنما تمثل في الرصيد الإجتماعي لهذه الصحافة . فملكية الصحف 
الوطنية قادت إلى إضفغاء نعوث الشرف على صاحبها بصورة شبه تلقائية كما 
سهلت العبور إلى العالم الإجتماعي للتخبة"©. 

لكن الثمن الحقيقي يدفع نتيجة تحكم زأس المال وأصحاب 
المصالح بالصحافة» وذلك نتيجة ارتباطاتهم بأركان السلطة كان حرية 
المحررين وقدرتهم على مواجهة الإتجاهات السلطرية والمصالح المتعاظمة 
المالكي تلك الصحف. 

وكما يقول اأنتوني بيغنز» المواسل السياسي السابق ل «صن؛ راديلي 
ميل؛ ومسؤول التحرير السياسي في ال #أنديتدت»: «من السخف القول إن في 
وسع الأفراد | ! على النظام» وأن يتجاهلوا «الذوق» الموجرد أصلاً في 
صحفهم. وأن يستعملوا حسهم الخبري ني نقل الحقيقة عن أي حدث كان 
وأن «يبقواه. فالصحافيون المنشغون الذين لا يسلمون البضاعة المكلفين 
بتسليمهاء يعانون الموت المهني. فمكاتب صنع الخبر ومسؤولر المقاعد 
الخلفية يتجاوزونهم» كما أن القصص الصحافية التي يكتبونها يشم إفسادها ني 
صورة منهجية. فيما يواجهون الشكل الأسوأ من عقاب الجريدة؛ رهر 
حرمانهم من ذكر أسمائهم في رأس مقالانهم. . . هكذا يبح من الأسهل 
بكثير أن يصير المحرر سمسار لرغبات رؤساء التحرير»# 


الصحافة وعلائتها بالنظام السياسي 

يرتبط دور الصحافة وقدرتها في التأثير على الرأي العام بالنظام السياسي 
القائم . فتأثير التشكيل السياسي لأي دولة لا ينحصر فقط في الإطار التنظيمي 
والأدائي لرسائل إعلامها الإلكتروني» ولكن أيضاً في وسائل الإعلام الإخبارية 
المطبوعة منها والإلكترونية. ويمكن القول بشكل عام إن الصحافة قي ظل 
الحرية ‏ حرية الرأي وحرية التعبير وحرية النشر . أي في البيئة الديمقراطية - 
أكثر تأثيراً في الرأي افعام» نظراً لحرية تداول المعلومات وحرية التواصل 
الإعلامي بين الصحاقة وجمهورها. . 


(1) جيمس كوران 
2 جيمس كورا 


لقن عن 153 فكل 
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3 ربط بين النظام السياسي ‏ الإقتصادي وبين 
نظام الصحاقة (حرية التعبير ‏ الملكية). ويرى عدد من المنظرين أن وسائل 
الإعلام ‏ والصحافة أقدمها رأهمها ‏ في أي مجتمع» هي مؤسسات وطنية 
تتلون وتستجيب لضغرط القرى السياسية والإجتماعية ولتوقعات الجماهير. 
فمكويل (انهنا و0010 مثل يقوا : موسائل الإعلام هي نتاج 
مجتمعاتها وهي بدورها تلعب دوراً قيه. وعلى الرغم من 
الإعلامية عبر الممجتمعات؛ فإن وسائل الإعلام بحكم نشأتها وممارستها 
والأعراف التي تحكمهاء هي مؤسسات وطنية ت للضغوط المحلية» 
السياسية منها والإجتماعية. كما تأخذ بعين الإعتبار توقعات جماهيرها 
المصلية:99 


كما أن الصحافة تأخذ دوماًء أشكال وألوان التركيبات السياسية 
والإجتماعية التي تعيش فيها. وتعكس الصحافة بشكل خاص نظام الضبط 
الإجتماعي في المجتمع الذي تضبط به وتكيف علاقات الأفواد والمؤسسات0©. 

وفي المعنى ذاته يقول ميريل ولوينستين 
الإعلامية ترئبط إلى حد كبير بنوعية الحكومات الثي 
جوهرها عاكسة وداعمة لفلسفة الحكومة وتوجهاتها. وعندما نفْوْمٌ وسائل 
الإعلام من خلال هنا التصرر» فإندا يمكن أن نذعب إلى أن كل التظم 
الصحفية ‏ مستعيدة ‏ أي مرتبطة تمامآء ليس فقط ينزعة الحكومات وتوجهاتها 
للسيطرة» وإنما كذلك بفلسفة الحياة العامة التي تعمل الصحف في إطارهاء 
ربالتالي» المبالغة . نإنها مجيرة على أن تمارس عملها ضمن الحدود 
الإيديرلوجية | الوطنيةة©©. 


0 


انناو 366» عن د. عثمان بن محمد الأخضر العربي » النظريات الإعلامية المعيارية: 
حوليات كلية الدب الكريت: الحولية السادمة عشرء 1995 1998: جاممة الكويت؛ ص 
25 


20 يمممطرتي مع علا أه ممنامفي عدم .سعصطة قا إيمد ممورماوط عد تاملك ع 


1356 متعم وأمهالاا 6ه نا نمق 
(3) النلريات الإعلامية المعيارية» م.س. 3 ص 26 
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وإذا كان هذا الرأي يرتبط في جوهرء يمجموعة من المعطيات السياسية 
والسلطوية والإقتصادية» وبالمناخات الثقافية والإجتماعية السائد: 
اعتبار الصصحافة ‏ بصورة عامة ‏ مستعبدة» وفي أنماط الأنظمة السائدةء 
هو أمر غير دقيق. لأن الصحافة ي الأنظمة الديمقراطية ‏ مع تأثرها 
بالضغوطات الإقتصادية (رأس المال الإعلانات ‏ الصناعة ‏ النزعات 
الإحتكارية) إلا أنها ليست صرت السلطة ولا أداتهاء وإنما هي إحدى وسائط 
المراقبة؛. ووسائط التعبير عن التنوع السياسي وعن الرأي العام الذي تعمل على 
تكوينه» بقدر ما تعكس في أحيانٍ كثيرة اتجاهاته. 


رايعاً: الصحافة وتكوين الرأي العام 

ما هي النظريات التي اعتمدت تتصنيف الصسافة. إنطلاقاً من البيئة 
السياسية آلتي تعمل فيها؟ 

في كتابهم الكلاسيكي «أربع نظريات للصحافة» أرجز «فريد. س. 
أسيبرت! و«تبودور بترسون» و"ويلبر شرام؛ أربع نظريات تميزت بها عمليات 
الصحافة في المجتمع9. 

وينطلق المنظررن في تحديدهم النظريات الأربع للصحافة من العلاقة 


بين هذه النظريات وبين النظام السياسي السائد. وقد اعتمد المنظرون في 
اقتراح تصنيفهم ذلك على التماذج السا: 0 وقد كان 


النموذج السائد في العلوم السياسية تقسيم العالم إلى نموذجين: 
الأول ليبرالي ديمقراطي ثمثله انولايا ال الأمبركية والثاني تمثله الأنظمة 
الشمولية السلطوية'. ويرى المنظررن أن المؤسسات الإعلامية في العالم 
اننقسم تبعاً لتوع الأنظمة السياسية التي تحكمها وأن : 
تعكس في الأساس نظريتين: السلطوية واللببرائية. وآن النظريتين الأخريين هما 
جرد تطريرات وتعديلات على هاتين النظريتين الأساسيتين 


40 #ماط به لعطمق مسق سن 7ه 


(42 مم)ة زم ستعدة1 51 هذ امجدعة غم اعد تعنلا" #مفادمموجمن» ممما .811 
65 و2 #مادنات/7 - #ملادمك ا تسوه مت ها «وثئه 1011 
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1- تظرية «السلطوية:: 

لهرت هذه النظرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر وانتشرت في 
أنحاء أوروبا مع انتشار الصحافة المطبوعة. وتزامن ظهورها مع حكم بعض 
العائلات: التيودرز في انكلترة البوريون في فرنسا والهايسبورغ في أسبانيا. 
وني مجدمعئا الحديث وصلت هذه النظرية إلى حكومات اليابان؛ روسيا 
الإمبراطورية» المانياء إسبانيا والى بعضى دول آسيا وأميركا الجنربية . 

تعتبر هذه النظرية الأشخاص كتابعين للدولة وكأدوات لح الدرلة 
الطبيعي» إن لم يكن الإلهي» في المحافظة على الأمن وتدعيم وجود الدولة. 
وتعتبر الصحافة في مجتمع كهذا أداة لنشر مواقف الدولة للجمهور ولإعلامهم 
الصواب والخطأ حسب تفسير الدولة للمواضيع: وإعطاء البيانات الرسمية 
الصادرة عن النخبة الحاكمة. فبعد أن تقرر الدولة أهدانها فإنها تستعمل 
الصحافة كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف. وبهذا تصبح الصحافة وسيلة لوصول 
إلى غاية وليست وسيلة انتقاد للوسيلة أو الغاية. 

وبناء على النظرية السلطوية؛ فإن من كان يملك الصحانة له الأهمية 
انفسها في كيفية استعمال الصحافة. ففي إنكلترة كان للقطاع الخاص الح في 
امتلاك الصصحافة» ولكن هذا القطاع كان يشمل الأصدقاء الأغنياء المقربين 
للعرش والذين لا يسيئون استعمال امتياز الملكية هذا بانتقاده. وبعد ذلك؛ 
قامت الحكومات بانتاج مجلات رسمية مختلقة لتعكس الخط الحكرمي. 
وبالطيع ألحقت هذه الوسائل الإعلامية الحكومية بأخرى خاصة. وهنا ظهرت 
صعربة تطبيق»النظرية السلطويةء وهذه الصعوبة تتجلى في كيفية تنظيم الصحافة 
الخاصة . 

ركان انتغال الولايات المتحدة من الصحافة اللطرية إلى الصحافة 
الايبرالية أكثر سرعة مما هر في بعض الدرل الأخرى: حيث ساهمت وثيقة 
الإستقلال في وضع الأسس لحرية التعبير. وللدلالة على هذا الإنتقال نشير 
إلى التثيير الذي حتصل في مريدة 3 جازيت» ألتي كانت تصدر في 
ف 6 وتعكس العناوين الأولى السيطرة الإن - وبعد أسبوخ 
رت العناوين لتأخذ الروح الثورية؛ حيث تيدل شعار النبالة إلى شعار اثلاث 
مستعمرة متحدةا وذكر شعار #بالإتحاد نقفء وبالإنقسام نقع». وفي 
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شهر حزيران 1776 أعلن الإستقلال وصاحبه شعار جديد الا تمش فرقي4. 

وفي هذه الأيام» لا تزئل النفلرية السلطوية في الصحاقة تعمل في الكثير 
امن أجزاء العالم. ففي الدول الإشتراكية: والدول الخاضمة للحكم 
الديكتاتوريء وبعض دول العالم الثالثء لا تزال الصحافة الحرة فيها اسماً بلا 
يي 

2 النظرية الليبرالية: 

وهي فلسفة سياسية واقتصادية واجتماعية» تعتمد قيم الحرية في شتى 
المجالات» واستبعاد كل أنواع سيطرة الحكومة رتحكمها في وسائل الإعلام. 
والمبدأ يقوم على اعتماد قيم الحرية رمفاهيمها في الإعلام كما في السياسة 
كما في الإقتصاد وإتاحة الفرصة لما يسمى بعملية التقريم الذاتي للمجتمعء 
التي نتم من سنلال الحوار وتبادل الأفكار. 

لقد نطورت هذه النظرية ببطء في القرن السادس عشر وأدخلت عليها 
تحسينات في القرن الثامن عشر عندما وجدت مبادئ الحرية طريقها إلى الأطر 
الدستورية للدرل. نظرياً يمكننا القرل بأن الصحافة السرة هي النقيض الكامل 
اللصحافة السلطوية. وتضع الليبرالية المواطن في مرتية أعلى من الدرلة» 
وتعتبر الأنراد عقلانيين؛ بالرغم من أنهم معرضون للخطأ كأفراد» إلا أنهم 
سيصلون إلى أفضل القرارات كجماعة ثما فيه المصلحة العامة للمجتمم . 

وفي مناقشة لتطور نظرية التحررية؛ عزا #فريد سيبرت؟ الإنتقال من 
السلطوية إلى التحررية إلى مجهود أربعة أشخاص هم: «جون ملتون؟ في 
القرن السابع عشر هجون إرسكن؛ واتوماس جيفرسون؛ في القرن الثامن عشر 
وقجون سعيوارت عل1؛ في القرن التاسع عشر. 

قال #ملتون» بأن الناس يملكون القدرة على التمبيز بين الصواب والخطا 
والجيد والسيّئ. وكنتيجة لهذا وللوصول إلى القرارات الصحيحة يجب أن 
يملك الناس القدرة على معرفة أفكار وآراء النانى الآخرين. 

أما «أريكسون» فقد قال بآن الناس الذين يسعون إلى تنوير الآخرين 


00 ما سمل ملس دق من 587 8ك 


نا 


وليس التغرير بهم يجب أن يملكوا القدرة على مخاطبة الرأي العام للأمة فيما 
يعتقد بأنه صادق. فيما اعتقد اجرن ستيوارت ميل؟ بأن الئاس يجب أن يملكوا 
الحق في التفكير وفي التصرف كما يرغبون إذا لم يمسوا حرية الآخوين. وقد 
استعار جيفرسون بعضاً من أفكار ملتون وقال بأن التجمع الإجمالي للناس إن 
كانوا أذكياء ويعملون يمكن أن يصلوا إلى قرارات حكيمة. وكانت الصحافة 
أداة لاعلام الناس وبائتالي يجب أن تكون حرة من السيطرة. 


أت حقرق الصحافة وحريتها في الحصول على أر: 
عليهاء وكانت بداية الطرين عندما أصبحت المحاكم تتلقى بصور: دائمة 
الإتهامات الخاصة بالكتابات المتعلقة بالتحريض أو طباعة مواد تدعو إلى 
العصيان» وذلك لتقرر هيئة المحلفين إذا ما كان الشخصن مذتباً بطباعة المواد 
المشار إليها. وبما أن هيئة المحلفين كانت أكثر اهتماماً بشؤون الإستقلال أكثر 
من اهتمامها بتأييد أحكام القضاة المعينين من قبل العرشء وإذا قام القاضي 
بإصدار حكم بأن المطبوعات تحريضية فإن هيئة المحلفين كانت تقرر بأن 
المتهم لم يطبع هذه المواد وأنه غير مسؤول إبعها. وفي نهاية الأمر؛ 
أصبحت التحررية» رحرية الصحافة جزماً من مبادئ الاستور في الولايات 
المتحدة وبعدها في إنكاترة©. 

ونجد أن المحكمة العليا للولايات المتحدة الأميركية قد أصدرت قراراً 
يمنع حكومات الولايات وكذلك الحكوءة الفدرالية من اختصار حرية القول أو 
حرية الصحافة. وبذلك تمكنت الصحافة الأميركية من أن تحتفظ بحريتها 
الكاملة في مخاطية الجماهير وفي عرض الآراء المتضاربة وفي ثقد الحكومة 
رسياستها بل وفي مهاجمة رئيس الجمهورية دون خوف طالما آن المسحافة 
تستعمل حقها ضمن حدود القانون» وبالتالي أصيحت الصحافة الأميركية حرة 
فوية يخافها كل من يتعاطى الشأن العام ريهابها الرؤساء ورجال الكونغرس من 
شيرخ وتواب. 

لذا نجد أن رجال الكونقرس يولون اهتماماً كبيراً لما يقوله المعلقون في 
الصحف وغيرها من أجهزة الإعلام المختلفة» خاصة وأن الصحف ذائعة 


0) ##ملاة ب بصامقد رسن اق مى قفى 


142 


الإنتشار وكذئك البرامج الإعلامية الشهيرة التي تعتبر أكثر قرة وتائيرً يفضل 
قرائها ومؤيديها" . 

وفي إشارة إلى دور الصحافة ومسؤوليتهاء باعتبارها قرة اجتماعية معنوية 
والصوت الناط باسم الرأي العامء يقول إبراهام نتكولن؛ موجهاً خطابه إلى 
أحد مراسلي الصحف قائلاً: أتدم يا سادة؛ يا من تنحكمون إلى حد كبير في 


الرأي العام؛ ألم يخطر ببالكم كم ينبغي عليكم أن تخغفا من أعباء من في 
السلطة؛ أولئك البؤساء التعساء المثقلون بالإهتمامات والمسؤوليات: 


وعن ضرورة حرية الصحافة وأهميتها يقول أحد السياسيين الأميركيين 
وهو اقليكس فرنكورترة: #ليست حرية الصحافة هدفاً في حد ذاتها رإئما هي 
وسيلة لغاية هي مجدمع حر. إن نطاق وطبيعة الفسمان الدستوري لحرية 
الصحافة بنبغي رؤيته وتطبيقه على عدي من هذا الضوء:!©. 

ويشير الرئيس الأميركي توماس جيفرسون إلى أهمية الصحافة الحرة 
وضرورتها فيقول: #بما أن أساس الحكومات هو رأي الشعب؛ فينيغي أن 
يكون الهدف الأول هو صون ذلك انحتىء ولو أن الآمر ترك لي لأفرر ما إذا 
كان لنا حكومة بلا صحف أو صحف بلا حكومة لما ترددث في تفغضيل 
الأخيرة» لكني أقصد أنه ينبغي أن يتسلم كل فرد تلك الصبحف ويكون قادراً 
على فراءنها» ثم يضيف قائلاً: «لا ينبغي أن تكون هناك كومات دون رقباء 
و-حينما تكون الصحافة حرة فلن يكون عناك رقيب:©. 


ويقول رويرت كنيدي عن الصحافة؛ خاصة في المجتمع الحر بإن 


تعادل الممحاكم وأحياثاً ما تكرن مسيقة على المحاكم ني 
نظامنا في حماية حقوق الشعب الأساسية0. 


(1) د. محمد عصقوده أزمة الحربات في المعسكرين الشرقي والغربي» معليعة لجنا اليا 
العربي» 1964ء صى 19 وما بمدهاء تقلا عن سعيد سسراج» م.س .ذ» عى 197. 

0 د. سعيد سراجء عدم ذه ص 177 

(3) المرجع السايق . 

64 المرجع السايق. 

(5). المريجع السايق - 
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إن أهمية الصحاقة الحرة؛ تكمن في الدور الذي تلعبه قي المجتمعات 
الديمراطيةء والتي يجعلها تستحق تسمية السلطة الرابعة. وتبدو قدرة الصحافة 
على تحريك الرأي العام وتأثير هذا الأخير على السلطة وكيفية أداتها 
وممارستها من خلال بعض القضايا الهامة التي هزت المجتمع الأميركي 
كفضيحة «روترجيت» وفضيحة (إيران جيت» اللعين أثارتهما الصحافة 
الأميركية. وكشقتا عن إهمية الصسافة الحرة وفوتها وتأثيرها متآزرة مع الرأي 
العام . 


وهكدا أثبتت الصحافة الحرة قدرتها على أن تكون السلطة الرابعة التي 
تخفيع بقية سلطات الدولة لرقابتها وسلطتها ومحارية القساد في أجهزة الحكم 
وعلى كافة المستويات. وثولا الحرية التي تتمتع بها الصحافة والحصالة الني 
تمتلكها بموجب الدستورء لما تمكنت من أداء دورها الرقابي مع بقية أجهزة 
الإعلام والذي مكنها من إسقاط رؤساء وإخافة آخرين. 


تأثير المال والإحتكار على الصحافة 


وعلى الرغم من الحرية التي تتمتع بها الصحافة» وريما بسبب تلك 
الحرية وما تمتعت به من سلطة» تحاول بعض الجماعات من ذوي المصالح 
السياسية والإقتصادية: وخاصة رجال اثمال والأعمال: أن اتؤثر في حرية 
الصسانة وتقوم ب الوجهة التي تمكنها من تحفيق نقيق مطامعها وأمدافهاء 
بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأهداف وتلك المطامع: نتماشى مع 
المصلحة الوطتية أو القومية. وتسعى تلك الجماعاث لتجعل الصحافة مطبة 
لأغراضهاء قنرتها المالية على التحكم بتوجهاتها وأقلام كتابهاء من 
أجل التحكم في توجيه الرأي العام يما يخذم مصالحها. وقد صرح أحد 
بارونات الصحافة علناً عن هذا الأمرء وهو اللورد الماتئيوس؟ والذي أصيح ما 
بين 1977 و1985 رئيس مجموعة الإكسبرس البريطانية «يأن رؤسام التحرير 
سيتمتعون على العموم بحرية كاملة ما دام أنهم يوافقون على السياسات التي 
أشعها©. 


جيمس كوران وجبين سيتوه مش س ذه مى 138 
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وقد أصبحت هذه الظاهرة واضحة ‏ خاصة ‏ بعد أن كثرت المصالح 
الإحتكارية التي سيطرت على بعض الصحف الكبرى: ذات التأثير الفعال على 
الرآي العام. وتناست هذء الجماعات الإحتكارية مهمة الصحافة الأساسية 
كمرجه ومثقف ومرشد للرأي العام. حيث تنيح متاقشة القضايا العامة ملتزمة 
الحياد والموضوعية وقول الحقيقة. 


ونظراً لما تتمتع به الصحف من تأثير على الرأي العام في الدول 
الديمقراطية: فقد سعت الصهيونية إلى السيطرة على الصحافة العالمية لتوجيهها 
الوجهة التي تخدم مصالحها الخاصة وللدفاع عن المصالح الصهيونية 
وأطماعهاء ولتوظف توجهات اثرأي العام العالمي» وخاصة الغربي» بما يخدم 
ممخططاتها وأهدافها . 


مما تقدم يتبين لنا مدى ما تتمتع به الصحافة الحرة من دور فاملٍ 
وأساسي في نكوين الرأي العام والتأثير عليه فالصسافة هي مدرسة عامةٌ 
للشعب وهي المرشد للرأي العام. 

وعلى خط آخرء تقوم الصحانة بدرر هام من خلال كشف اننجاهات 
الراي العام وذلك بنشر آراء القراء ورسائلهم والتي تعبر عن مختلف الآراء 
والإتجاهات إزاء المشاكل العامة. ويذلك تتمكن الحكرمات من التعرف على 
تلك الإنجاهات» خاصة في الدول الديمقراطية» بما يعينها على تعديل 
سباساتها بما يتواقق مع تلك الإتجاهات. وتكون الصحافة هادياً ومرشداً لأشعب 
وللحكرمات معاً. فهي تقوم بدور قئاة الإتصال بين الجماهير وحكوماتها. 
وتعمل على اتصال الأفكار والآراء بين اأناس وهو ما يعتبر من أثمن الحربات 
والحقوق لدى الأفراد: حيث تساعد حرية الفكر وحرية الرأي على زيادة ثقة 
الشعب في نفسه» وتعمل هذه الحريات على إجبار الحكومات على استمرار 
العمل لتحقيق مصائح الجماهير وإلا تكون عرضة للمساءلة الشعيية9. 

أما موقع هذه الحرية التي تتمتع بها الصحافة في الدول التي تعتمد ميدأ 
الحرية» قيعود إلى تكاملها مع قيم النظم الديمقراطية» حبث تتكامل هذه 


الا سعيد سراجء م.س .ذ» صن 189 لتقلا عن أحمد سويقم العمري)ء الرأي العام والدهاية: ص 
03 
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الحرية مع مجموعة المبادئ التي تشكل أساس الديمقراطيات وجوهرها: كحق 
الإنتخاب؛ وفصل السلطات» والرقابة الدسئورية» والتزامها حقوق الإنسان 
والمواطن. إن النظرية الكلاسيكية: تعتير أن أصرل حرية الصحافة 
إنما تعود إلى حرية النشر من درن التعرض لرقابة الدولة مسبقاً. ويفمن ذلك 
أن تعكس الصصافة مجموعة واسعة من الآراء والمصالح في المجتمع . 

إن الحياد في السوق الحرة يجعل من الصحافة صوتاً ممثلاً للشعب. 
اميقول: العنرن وايل؟ مثلاً إن شكل الصحاقة المام وطيبعتها لا يحددهما أحد 
بالتالي سوى القراء». ذلك أن الصحف والمجلات يجب أن تتجاوب مع قرائها 
إذا كانت ستبقى على تجارتها في سوق التنافس. ويقارن بعض المنظرين 
الليبراليين عملية السوق بعملية التمثيل السياسي . ويشيرون إلى أن الصحف 
يجب أن تخضع لما يشيه الإنتخابات كلما طرحت للبيع؛ في حين أن 
السباسيين لا يواجهرن الإنتخابات إلا في فترات متقطعة لذاء يجب اعتبار 
الصحافة في هذا المقهوم السلطة الرأيعة ومؤسسة تمثل الرأي العام» وتقدم 
حساباتها إليه . 

وتركز النظرية الليبرالية غالباً على «مهمات؟ الصحافة هذه. فالصحافة 
تؤمن منبرأ لرأي العامة في ما يتعلق بالقضايا الراهنة؛ وهي تستخلص الرأي 
العام النانج عن الجدل في هذا المنيرء وتفرض على الحكومة أخذ رأي الناس 
بعين الاعتبار. لذاء فإن الصحافة وكالة يتم عيرها تحويل الآراء الخاصة 
اللمواطنين إلى هيئة عامة قمارس رقابة رسمية على الدولة . وبالاضافة إلى 
ذلك» تفترض النظرية اللبيرالية وجرد أدوار سياسية أخرى للصحافة وهي: 
تثقيف المواطنين وتمكينهم من الإطلاج قبل اتخاذ موقف في موسم 
الإنخابات. كذلك تؤمن قناة مستقلة للإتصال السياسي بين مشتلف 
المجموعات في المجتمع: كما تشجع الغرد على مواجهة سوء استخدام 
السلطة في الإدارة وشرور الأقرى. 

ويبدو مسا تقدمء أن المنظرين الليبراليين يعتقدون أن حرية النشر 


والتتافس في سوق غير مقيدة تولد صحافقة متنوعة تُحاسب وتُيحَاسَيِ0©» 


(1) جيمس أكوران وج 


سيتوة مسق من 394-393 
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القد تعرضت هذه النظرية عن حرية الصحافة إلى هجوم النقاد 
المتشددين» على أساس أنها يتم بها إعطاء الأولوية لرأس 
المال في سوق تبدو مفتوحة غي الراقع القائل إن 
الصحافة تتجه إلى إظهار وتصرير العالم بطرق متناغمة مع مصالح الطبقة 
المهيمتة , 


تنما أن بحض المعلقين الليبراليين انتقد أيضآء ويشكل أكثر دلالة ريماء 
النظر, بية لحرية الصحافة . وكان أحد خطوط الهجوم تحدي شرعية 
يطرة المالكين على أساس أن خلق امبراطوريات صحافية واسعة: إثما أدى 
إلى تركيز قدر أكثر مما ينبغي من السلطة في عدد قليل من الأيدي. ويدعو 
هذا الرأي إلى وجوب أن يتحكم اللمحرروث في ما ينشر من دون تدخل 
المالكين. 

إن طبيعة الإنتقادات والأخطاء جرى بحنها عبر تقارير أعدتها لجان ملكية 
بريطانية حول الصحافة ونشرت في سنوات 1949 و1962 ر1977,- 


إن مقطعاً واحداً ستورده من تقرير اللجنة الأخيرة حول هذا الموضوع. 
فهو يلمح إلى طريقة جديدة في #تعريف حرية الصحافة؛ على أنها فالتحرر من 
القيود: وهو أمر ضروري من أجل تمكين مالكيها ومحرريها والصحافيين من 
وضع المصلحة العامة في موضع الأولوية» عبر نشر الوقائع ووجهات النظر 
التي لا يمكن للناخب الديمقراطي اتخلا قرار مسؤول من دونهاه. 

ومن خلال تعريفها حرية الصحافة بهذه العبارات المتراكمة؛ بدت اللجنة 
وكأنها تعدل في المفهوم التقليدي لهذه الحرية واعتباره جزءاً من حق الملكية 
والمالكين ويبدو أن في الجدول المقترح الذي أعدته اللجنة فقرات تؤكد 
نير الصحافي الفرد وحق المحورين في قبول أي مساعمة الا تنسجم 
م آراء المالكين»”", 

في ظل عدم قدرتها على إصلاح أو إزالة المشاكل منطقياً وجدت اللجنة 
ملجأ لها في الإعتقاد أن أهمية الصحافة ميالغ فيها إلى حد بعيد. 


(1) جيعس كوران وجين سيتوق. مسن .ذا م 408- 409 
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وقد أتفقت اللجان الثلاث على التقليل من شأن المشاكل التي واجهتها 
من ستلال اعتماد تصور وظيفي ضيق. وحصرت متاقشة دور الصحافة 
مساهمة الأخيرة في المجتمع ككل. وتم تصوير الصحف بشكل لا يطرج 
مشكلة ‏ على أنها مُتَقّقة وتعليمية ومسلية وتمثل الجمهور. ولجأت اللجان 
بذلك إنى الرأي حول الصحافة الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر وقريا 
ظيفية التي سادت مرصطلة ما بعد الحرب مباشرة 

غريبة عن العلاقة بين الصحافة ومجموعات 


اللجانه إلى تحايلات أخرى مختلقة"؟ . 


3 النظرية الشيوعية في الصحافة: 

لبفت هذه النظرية في الإتحاد السوفييتي وفي معظم متظومة الدول 
الإشتراكية التي كانت تدور في فلكه قبل انهيار الأنظمة الشيوعية أواخر 
الثمائينات . رهذء النظرية ما تزال مطبقة في كوبا والصين وما شابههما من بقايا 
الانلمة الشيوعية والتوتاليتارية 

ونتلخص هذه النظرية ‏ التي نرتبط ارتباطا وثيقاً بالإيديرلوجية الماركسية 
بامتلاك الدوئة توسائل الإعلام بهدف الدفاع عن النظام» ودعماً لما تقوم به 
مؤسسات اندولة: حيث نتكامل وسائل الإعلام مع مؤسسات الدولة لخدية 
النظام_والدفاع عنه وحمايته. 

حدد الزعيم الشيوعي الينين» واجبات الصسافة الشيوعية بقوله: "ليست 
المصحيفة داعية اجتماعية ر. ة اجتمامية فقطء وإنما هي أيضاً منظم جماعي. 
وفي عذا يمكن مقارنتها #بالسقالات» التي تقام حول بناء قيد الإنشلى» 
-خط المحيط الخارجي للبناية وتسهل الإتصال بين البنائين» وتسمح لهم بتوزيع 
العمل ورؤية النتائج العامة التي يحققها عملهم المنظم!©. 

ويهذا فإن الصحافة؛ كما رآها لينين؛ هي أداة ضبط وسيطرة ودعاية 


(1) جيمس كوران وجين ميتو مسق ص 442-411 
00 سحيد سراج الرلق العلب عقومائة وأثردء م.م .ذه صن 174 
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وتوجيه وتأثير بهدف صياغة الرأي العام وققآ لإرادة السلطة. وفي هذا النظام 
الا يمكن التحدث عن حوية الصحاقة أو الصحاقة الحرة. 

إن الصحافة في الفكر الماركسي ‏ اللينيني» تقع في قمة الدعاية 
والإثارة: كما ترى النظرية الماركسية ‏ أن الصحافة هي قناة؛ يستطيع 
الحزب من خلالها التأثير في الكتل افجماهيرية وترجيهها في عملية بناء 
المجتمع غير الطبقي. فهذه الصمحافة أداة لتعليم وتنظيم المجتيع 


على أساس من مبادئ الإشتراكية العلمية”. 


وقد اتفق الكتاب الشيوعيون على تحديد واجبات الصحافة في المجتمع 
الشيوعي على النحو النالي: 
1- نشر الأفكار الماركسية اللينينية. 
2 - الإثارة من أجل مبادئ) الحزب . 
3 تنظيم العمال في المعركة من أجل تطبيق هفم المبادئ على الحياة 
اليومية . 
4 نعليم الكتل الجماهيرية روح الشيوعية. 
5 شرح سياسة الحزب والحكرمة. 
6 تنظيم المنافسة الإشتراكية . 
7 النضال من أجل السلام. 
8- فضح مثيري الحرب. 
وإذا ما أخذنا الإنحاد السوفبيتي (سابقآه كمثال للنظم الشيوعيةء لوجدنا 
أن الصحافة لم تكن حرة» بل موجهة وتابعة؛ ويفرض عليها الدستور الأساسي 
للدولة بأن تزاول عملها ونقاً لمصائح الطبقة العاملة وتوطيداً لدعائم النظام 
الإشتراكي وتطويره'. كما اعتبر أن الصحافة في النظام الشيوعي هي صحافة 
موجهة توجيهاً كاملا من ححيث مضمرنها بهدف دعم النظام وضمان تكوين رأي 


(1) اسحيد سراجة م.نن ذه صن 134 
(2) راجع المادة 50 من الدستور السوفيتي 1977 
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عام مؤيد للنظرية الماركسية اللينيية في كافة المجالات السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية وغيرهاء وبالتالي فإن الصحاقبين ملتزمون ومقيدون بالإيديرلوجية 
الماركسية وخطها السياسي والإعلامي» ولا يمكنهم الخروج عنه. فإن 
حاولوا؛ عدوا منشقين: واعتبرو! خوئة. والحرية الوحيدة المعطاة للصحافة 
الشيوعية كانت نقد بعض أعمال رجال الإدارة الداخلية في البلاد.ء وكذلك 
أعمال اللجان الفرعية للحزب الشيوعي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد؛ 
وبالتالي فالصحافة الشيوعية: هي صحافة رسمية؛ تملكها الدولة. ولا ترجد 
صحافة خاصة أو إعلام خاص خاضع لملكية الأفراد أو الجماعات. فالصحافة 
الشيوعية "لها صغة رسمية: مهمتها ننظيم قرائها نلف السياسات القائمة والقيام 
بحملات تربوية ودعائية وتثقيغية» تساعدها في التأثير على الرأي العام وضمان 
استقطايه لصالح سياسة المحزب»20. 


4 نقلرية المسؤولية الإجتماعية: 


هي فلسفة اعلامية تعتمد على نوع من التوافقية بين أكثر من انجاه - 
خاصة الليبرالية والسلطوية ‏ . وتقع هذه النظرية في إطار نقد الصحافة الحرة 
أخلاقية المهنة أو الأنظمة الحكومية وخطوط التوجيه لأعمال مسؤوئة من قبل 
أعضاء مهنة الصحافة, وقد بتى نقاد النظرية الليبرالية نقدهم على أساس 
المخاطر التاجمة عن زيادة اعتماد الصحافة على الإعلان. ومع أنه من المتوقع 
أن لا تعتمد الصحافة على الحكومة ماليآء فإن الأرباح المجنية على حساب 
المصلحة العامة تعتير من المحرمات: 

إن التوجه الأساسي لهنه الفلفة في الإعلام هي المراقبة الذاتية 


رالإلتزام الأخلاقي والوطني والإجتماعي بالرسالة السامية التي تؤديها الصحافة 
دون التضحية بقيم الحرية والإستقلال والمبادرة 


(1) د سيد سراج» الرأي الحام» م.س .ذء مس 176 تقلا عن د. محمد عصفور: أزمة الحريات 
في المعسكرين الشرقي والغربي مطيعة فجنة البيان العربي» 1561: صن 19 رما بعدها. 
1 


الميحث الرابع 
الإذاعة والتلفزيون 
أولاً: الاتامة 


أ موقع الإذاعة بين وسائل الإعلام 
أخذ الإعلام الإذاعي مكانه بعد انصحافة» وذلك إثر اختراع الرادير 
اره؛ -خاصة بعد ثورة الترانزستور في الخمسينات من هذا القرن- وقد 
الإذاعة رجودها وفاعليتها بل تقتيات البث السريع: حيث أمكنها - 
ا في بعض المبالات؛ أسرع حضوراً من الصحافة ‏ ومكانياً 
ياو 
: رعة. وكانت وسيلتها الكلمة المنطوقة القادرة على الإثتقال إلى 
كل مكان. وكان لهذ الإمكانية التي تميزت بها الإذاعة أثرها في جمل هله 
الوسيلة الإعلامية تلعب دوراً مهمأ في عذا القرن في مسجالات الإعلام والدعاية 
وصنع الرأي العام 

ويشير 8:69 .1 طوة) إلى أهمية اختراع الرادير (المذياع) فيقرل: 
#رغم أن وسائل الإتصال المطبوعة؛ استمرت بالتأثير على الرأي العام العالمي 
عن طريق إيصال المعلومات والتسلية إلى ملايين الناس» إلا أن القرن العشرين 
شهد بد حقبة الإتصالات الإلكترونية. فقد تغيرت عادات مستهلكي وسائل 
الإعلام؛ ويدأ الناس يقضون وقتاً أطرل مع بدعة جديدة اسمها «المذياع». 
ورغم أن التلغزيون قد دفع بالمذياع عن مكانته: إلا أن المذياع عاد ليأخذ 
مكائه مرة أخرى. فهناك الآن أكثر عن عشرة آلاف محطة إذاعية في الولايات 
المتحدة وحدها. كما أصبح المذياع يصل إلى نواحي الكرة الأرضية؛ فهر 
يبث أحدث الأغاتي الشعبية للمدن المكتظة بالسكان؛ ويوصل أحدث 
المعلومات عن الأسمدة الزراعية إلى القرى اللجبطية النائية»9؟. 

ونظراً لما أظهرته هذه الوسيلة الإعلامية من تأثير وقاعيلة فقد انصبت 
كافة الدراسات الإذاعية على تطوير تقنيات إرسال الكلمة المسموعة عير 


07 ##ساناه .8 علوت مس ذه صن قهق. 


اذك 


الإذاعة بحيث يتم إيجاد أفضل الوسائل للتأثير على المستمعين واجتذايهم إلى 
أجهزة الراديو: والسيطرة على عقولهم وتكييف أفكارهم ومواقفهم بما يتواقق 
مع أهداف وسياسات مطلق الرسالة. 


ب نشأة الإذاعة 

ظهرت الإذاعة منذ مطلع هذا القرن كوسيلة لنقل الرسالة المسموعة. 
وسرعان ما تبين كلدول رالهيئات والأحزاب مدى قاعلية وتأثير هذه الوسيلة 
الإعلامية على الجمامير وعلى الرأي العام . 

تقنيآء يعود الفضل في مبدأ البث الإذاعي إلى المخترع الإيطالي 
"ماركوني» الذي أنبت أمكانية بث رسالة صوتية بواسطة التلغراف؛ حيث كان 
هذا الإختراع تطبيقاً عملياً لميدأ أساسي هر البث الكهررمغنيطيسي لشيفرة 
«مورس». وقام ماركوني بإرسال برقية عبر بحر المانش إلى صديقه الفرنسي ٠‏ 
وتطورت مسافة الرسالة من 2 كلم بين الجهازين: المرسل المستقبل عام 
1895 إلى مسافة 55 كلم عام 901897 . 

ومندما أنجز أديسون اختراع الراديو أصبح ممكنا الإتصال بين السفن 
وبين الموانئ من خلال إرسال إشارات الإستفائة. وهذا ما حدث في عام 
112 حيث كان «ديفيد سارتوف؟ بجوار جهازه اللاسلكي عندما وصلت 
أخبار اصطدام السفيتة «تايتانيك» بحبل من الثلج . 

أما الميلاد الحقيقي للإذاعة فيعود إلى العام 1906 حيث قام عالم في 
جامعةاابيتسبرغ» يدعى «ريجنالد فيسندون» دعلجعدوع! فلهدئهة8 : بالمشاركة 
مع مجموعة من رجال الأعمال المحليين الأميركيين ببث الموسيقى إلى السفن 
في عرض البحر عشية عيذ الميلاد في عام 1906: حيث تجمع البحارة على 
ظهر السفن العابرة للبحار يستمعون إليهء ويذلك كانت أول إذاعة تنشأ في عام 
انه رفي عام 1914ء تأسست أول إذاعة في بلجيكا من قبل شخص 
يدمى #برتارد» ثم توالى تأسيس الإذاعات. في عام 1920 بدأت الإذاعة ني 
الولايات المتحدة الأميركية ثم في بريطانيا عام 1922. أما في لبثان فقد بدات. 


(1) إدوار اليستاتي؛ وسائل الإعلام م.سءقء من 47. 
42 عا ب طول مسن نك م 148 
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الإقاعة بالعمل في عام 1938. وقد وجُّهِت إذاعات باللغة العربية من قبل الدرل 
المتحاربة إلى العالم العربيء وخاصة إذاعة برئين من ألمانيا التي أشرف على 
قسمها العربي؛ يونس بحري. وقد رأث الدول الحليئة المنتدبة على سوريا 
ولبنات ضرورة مواجهة الدعايات الموجهة من دول المحور إلى العالم العربيء 
فإتفقت السلطات المنتدبة مع شركة «رادير أوريان؛ على إنشاء محطة إذاعة 
«باسم راديو الشرق للبنان وسرريا"؟». 

وككل الإكتشافات الحديئة» تطورت الإذاعة وانتشرت وأصبحت وسبلة 
إعلامية مميزة» وأداة من أدوات الثقافة والفن والتواصل بين الحكومات 
والشعرب, وبين مختلف الجماعات وأهل الرأي والأحزاب. كما تدكنت من 
اتقديم -خدماتها في معظم المجالات الإجتماعية والإنسائية: رطنياً وإقليمياً 
ودولباً. ولم تبق دولة اليوم إلا وتملك عدداً من الإذاعات تعمل وفق تفنيات 
متنوعة روقق أنظمة إعلامية وقانونية» تتوافق مع توجهات وأيديولوجيات النظام 
السياسي والإجتماعي والقاترني لكل درلة. 


ج ٠‏ تأثير الإذاعة والراديو 

إن وسيلة الإتصال التي لم تتعد كونها رؤيا نظرية في نهاية القرن 
الماضيء تركت أثراً رئيسياً عبر الكرة الأرضية. ويقول «جين سيئون» عن هذا 
الإبتكار: «إن الإذاعة ‏ أي بث البرامج التي تسمعها في الآن ذاته أعداد لا 
حصر لها من البشى ‏ هي أبتكار اجتماعي: وليست ابتكاراً تقنياً. والمقادرة 
على البث الإذاعي» ظلت موجودة لوقث طريل قبل التعرف عليها. فالإرسال 
البرقي اللاسلكي نشأ خلال الحرب العالمية الأرلى لأغراض حريية؛ وجرى 
استخدامه كبديل للتليفون» إلا أنه بديل يتميز بعجزه عن تحديد الجمهور الذي 
يسمع الرسالة 2 

تأثير التقدم التكنولوجي على تطوير الإفاعة: القد أثر التقدم التكترلرجي 
على البث الإذاعي وعلى تطريره حيث تطورت ومائل الإذاعات رأجهزئها 
ودخلت التكترلوجيا هذا المجال الحيوي: وأصبحت الإذاعات قادرة على 


413 حسن الممسئء الي العام والإعلام .م.ق عى ككف 
(2) جيمس كوران وجين سيتون» م.س .ذه صن 195 - 196. 
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الوصول إلى مسافات بعيدة. ثم أضاقت الأقمار الإصطناعية امكانية نقل 
الرسائل الإذاعية إلى كافة أنحاء الكرة الأرضية. وكان أن أصبح بإمكان 
الإذاعات أن تلعب دوراً مهماً في تكوين رأي عام عالمي حول القضايا التي 
اتهم كانة الشعوب والأمم (الحرب ‏ اللام ‏ || الأمراض - قضايا 
المرأة رحقوق الإنان) وما إلى ذلك من شؤون ذات طبيعة إنسانية شاملة 
فضلاً عن القضايا السياسية التي تمثل مكانة هامة في البرامج الإذاعية . 


وإذا كان استخدام الإذاعة في بداية الأمر للترقيه والذثهو وسماع 
الموسيقىء إلا أن استخداماتها قد تطورت فيما بعدء حيث دخلت المجال 
التجاريء خاصة بعد الحرب العالمية الأولى. ثم توالي الإهتمام بالدور 
السياسي والدعائي للإذاعة» خلال فترة الثلاثينات مع صعود النازية والفاشية 
فضلاً عن الشيرعية» واستغلال هذه الأنظمة للإذاعة في مجال الدعايةء وقد 
أصبحت الإذاعة ‏ ومنذ الخمسينات بعد ثورة الترانزستور ‏ وسيلة ضرررية 
لتحقيق مختلف أهداف التواصل الإجتماعي والثقافي والفني والسياسي 
والتنموي. وكل ما يمكن أن يتحقق عبر هذه الوسيلة القادرة على الوصرل إلى 
كل أنحاء المعمورة 


كيف يتعامل الجمهور مع الراديو؟ رغم الواقع الكبير الذي نتج عن 
اختراع التلفزيون في الخمسينات» إلا أن الراديو اسثمر قي التطور والنمو. 
فمند بداية تطريره في عام 1920 نمواً كبيراً راستطاع الحفاظ على نسبة 
هذا النمو بشكل يضاهي كافة سبل الإتصال الجماهيري الأخري. وتقدر نسبة 
الثم هذه خلال الثمانينات بحوالي #6225مقارنة ببداية الخمسينات. ورغم 
تخلغل أجهزة الرادبو بواقع أكثر من جهاز لكل شخصء تستمر الزيادة في 
مييعات هذا الجهاز فأكثر من 9/095 من السيارات عجهزة بمذياع» مقارنة ب 
55 في عام 99952 


د دور الإذاعة في تكوين الرأي العام 
كان ظهور الإذاعة ثورة حقيقية في وسائل الإتصال» وسرعان ما تطورت 
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هذه الوسيلة وازدادت أهميتها نتبجة لقوة تأثيرها وسرعة انتشارها. وقد ألغى 
الإتصال الإذاعي عامل المكان”* وجعل المجتمع المعاصرء مجتمعاً يرفض 
الحدود الرقابية على الأقل» على مستوى الكلمة المنطوقة. فاكتببت أهمية 

في البلدان النامية للميزات التي تتفوق بها على وسائل الإعلام الأخرى. 
رض في من يحصل عليها معرفة القرام 
أن يكون مستمعو الرادير متملمين. كما أن احترام الكلمة المنطو: 
وانتقالها وتناقلها هو أهم من الكلمة المكتوية". 


ضرورياً 


والتأثر بها 


إن قوة تأثير الإذاعة على الرأي العام وعلى المستمع كغرد: إنما :: 
عن كون الكلمة المذاعة تتميز وقتضح -خطورتها باعتبارها أسرع وسيلة إغلامية 
تصل إلى الإنسان في أي مكان في العالم. فهي تصلل إلى المستمع في حقلهء 
وفي محترفه وقي مكتبه. وفي غرفة نومه وفي سيارته . وتشير [حدى الدراسات 
الني أجربت في قرية عريبة: «إن المادة الإذاعية تعمل كما لو كانت أرضية 
ثابتة» ومستمرة لمناشط اليوم» لا تقطعها إلا فترات الصلاة والنوم. ولذلك 
فإن الأخبار وغيرها من محتويات الإذاعة يحتصها الممتمع بصررة تكاد تكون 
لا.شعورية)' وتضيف الدراسة المذكورة: "إن مصدر المعرفة الأساسي لأهل 
القربةء من سكانها الأصليين: سواء أكانوا متعلمين أو أميين هو الراديو»”", 


وتمتاز الإذاعة عئ الوسائل الأخرى؛ ليس بقدرتها وإنما بأسبنيتها على 
التلفزيون ويتفوقها على الصحافة في الإنتشار وقدرتها على الحضور لدى 
المستمع دون أن يتاب الملل أو دون أن تشغله أر تعطله عن عمله. 


وتغول إحدى الدراسات عن تأثير الإذاعة وعلاقتها بالجمهرر في 


(1) د. حامد وبيع» الحوب النفسية في المنطقة المربية؛ المؤسة العربية للدراسات والنشرء 
ييروث» بدون كر تاريخ الطيمة» صن 160. 

(2) د. جرهان أحمد رشتيء نظم الإتصال في الدرك قنامية. دار المعارف بمصره القاهرة 01970 
عن 141 

(3) د. إبراهيم أبو لغدء دور وسائل الإتصال الجمسي في حياة القرية المصرية» إعداد لويس كامل, 
ملكية؛ يدون فكر دار التشر والتاريخ ص 49 

اله د مختار التهامي» الإعلام والتحول الإشتراكي: دار المعارف بمعبرء القاعرة؛ يدون تاريخ 
الطيمة: من 242 


ك1 


الولايات المتحدة الأميركية: #يعتبر الوسط الإذاعي وسيلة اتصال متميزة بين 
كل من عامة الشعب وبين الجمهور المتخصص. فمثلاً يزيد عدد 
المستمعين الإجمالي للوسط الإذاعي على عدد مشاهدي التلغزيرن خلال 
ساعات طويلة من اليوم وتبلغ قياسات عدد المستمعين تفروتها من الثامنة 
حتى التاسعة صباحأء ثم تنخفض تدريجيآء وتعود لتحافظ على ارتفاعها من 
الثالئة حتى السابعة مساء. وتسمى هذه الإرتفاعات عادة القيادة»: 
حيث بستمع العديد من الناس إلى أجهزة المفياع أثناء قيادة سياراتهم من 
وإلى أعمالهم ‏ 


يبدأ التلفزيون بجذب الجمهور بعد الثامنة مساءً. ويعتبر الراديو 
وسيلة الإتصال الرئيسية في أوساط طلية المدارس والجامعات: حيث يقضي 
طلبة المدارس ما معدله ثلاث ساعات ونصف يومياً في الإستماع إلى الرادير 
مقارنة بساعتين وثلاثة أرياع الساعة لمشاهدة التلفزيرن. وثمانية وثلاثون دقيقة 
في قراءة الصحف وثلائة وعشرون دقيقة لقراءة المجلات المختلفة. أما طلبة 
الجامعات فيقضون عا معدله ساعتان وثلاثة أرباع الساعة يومياً في الإستماع إلى 
الراديرء مقارنة بساعتين لمشاهدة التلفزيون وواحدٍ وثلاثين دقيقة لقراءة 
الصحف وواحد وعشرين دقيقة لقراءة المجلات»2. 


إضبافة إلى ما تقدمء فإن لها تأثيرها على أنصاف المتعلمين والأميين 
رالأطفال وللشباب والتساء؛ لأنها لا تتطلب جهداً خاصاً من المستمع ولا 
تحول بينه وبين أداء عمله وخاصة إذا كان يدرياً. إن هذه الميزات للإذاعة» 
جعلت منها وسيلة مؤثرة وهامة 
استخدمتث خلال الحرب العالمية 6 
الرسائل . وقد أصبح الزايز اد مان رسي خلال بدايات الحرب الباردة 
رخلال حالات الصراع التي شهذها العالم بدماً من الثلاثيئات وحتى اليوم. 
ومما سهل دوره هو سهولة إلبث الإذاعي والتنوع في أجهزة 


40 سالا 8 عاك ملس .ف صن 172-171 
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الإذاعة 

تعتبر الإذاعة منذ نشأتها سلاحاً قوياً من أسلحة الإعلام. رهي كسلاج 
إعلامي يتحند دورها إيجاباً أو سلباً وقق الرسالة الإعلامية التي تنطلق من 

وفق غاية مطلق الرسالة وإستهدافه للرأي العام دعاية أو ترفيهأ أو 
تثقيفاً أو نوعية أو إعلاماً ‏ . وبالإستعانة بتلك الجملة الشهيرة التي أطلفها 
«هارونلد لاسويل»ء والمتضمنة أمثلة أربعة: يمكن تحديد هدف الرسالة 
المنطوقة التي تبثها الإذاعة. والأسئلة التي تتألف عنها الجملة المذكورة هي 
التالية: 


من يقول؟ 

ماذا يقرل؟ 

لمن يقول؟ 

ولماذا يقول؟ 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الاسئلة سؤالاً خامساً وهو: كيف يقول؟ 
ويفسر «دووب؛ سر القوة الإيحاتية للإذاعة بأنها #وسيلة نشر سريعة: لهي 
تتفوق بذلك على الصحافة ومعظم وسائل النشر الأخرىء ويذلك تنفرد الإذاعة 
بالسبق والأولية بالنسبة للتشر والأثر الأول للخبر أو الرأي الذي لا يمحى 
بسهولة؛ كما تصعب معارضته. وقد دفعت هذه الأهمية المميزة للإذاعة 
الحكومات إلى إخضاعها للإشراف والرقابة وملكبة الدولة©. 

ما هو دور الإذاعة في الصراعات السياسية والإعلام الجماهيري؟ ثلعب 
الإذاعة دوراً فاعلاً في مجالات الحرب النفسية والدعاية. وقد أثبتت قدرنها 
في هذا المجاك الخطير لكونها أداة فعالة في التأثير على معنويات الشعوب. 
وكثيراً ما تلجأ أجهزة الحرب النفسية إلى الأنباء الملفقة لكي تظهر أمام الرأي 
العام على أنها حقائق مؤكدة وترددها بصفة مستمرة حتى تترسخ في الأفعان 
وتقتنع الشعوب بهاء وقد اندلعت حرب الإذاعات بين الدرل المختلفة قبيل 
الحرب العالمية الثانية وأثنامها وبسدها. 


410 د, إبراعيم إنامء الإعلام والإتصاك بالجماخير: مطيعة الأنجلو المصرية» 1969 ص 189 
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وتبرز أعمية الإذاعة أثناء الأزمات والحروب إذ تعمل على رص 
الصغوف وتمتين ١‏ 
والأناشيد الحما. 
الزعماء والقادة ورجال الفكر وقادة الرأي. ونكون الغاية دعم التماسك الوطني 
والوحدة الوطنيةء خاصة إبان الحروب» حيث تكون الحاجة شديدة إلى 
تماسك ووحدة الجبهة || 
قامت بها محطات الإذاعة 1 
ربعدها. وكان الوجه الإيجابي هو تحقيق التراصل بين مختلف المناطق وبين 
مجموعات السكان والأفراد الذين أجبرتهم الأحداث على الإبتعاد عن مناطقهم 
وقراهم» -حيث فقد الإتصال والتواصل بيتهم. كما ساهمت أجهزة الراديو بنوع 
من التضامن رالتواصل العائلي والمجتمعي الضيق حول أجهزة الراديو» كرسيلة 
إعلام من السهل استعمالها رتأمين حضورها في أصعب الأوقات والأماكن 
والظروف . ويشير #جين سيتون» إلى دور الراديو في تحقيق التضامن العائلي 
خلال الحرب العالمية الثنية فيقرل: «كانت العائلات تتحد حول الرادير. 
وكان 52؟ من الذين استجابوا لأحد استقصاءات الرأي قد تائراء إنهم 
يسمعون تشرات الاخبار مع العائلة دائماء في حبن أفاد 974 أنهم بفضلرن 
ذلك إن أمكن. وقد ذعب «تيتموس» في دراسته المرموقة لنمو سياسة التضامن 
الإجتماعي والرفاهية خلال الحرب؛ إلى «أن الإحساس بالأمان العائلي ٠‏ ضسمان 
جوهري للروح المعنوية العائية؟ وبحلول 1945 أسبح الراديو عاملاً جرهرياً في 
تشكيل صورة العائلة في بيئهاه». 


وفضلاً عن دورها على الصميد الداخلي: تترجه الإذاعة برسالتها إلى 
أنظمة صديقة أر معادية. فبراسطة الإذاعة يمكن غزو الرأي العام 
تزييفه وذئك يدخل في باب الدعاية السياسية والحروب النضية 

وقد استغل «غويلز» وزير الدعاية التازيء الإذاعة خلال الحرب الحالمية 


الثانية» في إطار الدعايات والحروب النفسية التي وجهت إلى البلاد المستهدفة 
بالتوسع النازي وغزوه» مما -خلق حالات من الإحباط والهلع جعلت دولا 


يه والبيانات والنداءات ربث ندوات ومؤتمرات وخطب 


410 جيمس كوراث وجين سيتوناء .سس .قد عن 259 - قر 
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كثيرة تعجز عن المقاومة وتستسلم دون أي حرب أو قتال 
و مقومات النجاح للإذاعة 

ولكي تنجم الإذاعة لا بد أن تمتلك أجهزة متخصصة في الحرب 
النفسية» في الدعاية» في قياس الرأي العام والتعرف على اتجاهاته وتطلعائه. 
ولا بد أن تلتزم البرا الإذاعية الموضوعية: والإيتعاد عن 5 
والإبتذال» حتى لا الشعب» وبالتائي لا تضع حاجزاً مان 
الرأي العام للمشاركة الإيجابية في العمل السياسي والوطني وخلق الإعسام 
الجماهيري بمشاكل المجتمع وضرورة مساهمة الجماهير في حلهاء لكي تأني 
القرارات السياسية متوافقة مع اتجاهات الرأي العام. 

في سنة 1939 قال مدير برامج الإذاعة الداخلية في إذاعة 8860 
البريطائية : «إن الإذاعة في حالة الحرب «ستقول الحقء كل الحق رلا شيم 
غير الحن حتى إن كانت الأ-خبار بالئة الفظاعة؛ ولدى نهاية الحرب أعلنث 
الهيئة أن السعبي وراء الحقيقة قد اتتصر. 

ولربما كان السدق الهدف الوحيد المقبول لأية سياسة ديمقراطية تتصل 
بالأخبار. ومن الوجهة الأكثر عملية فإن قول الحق كان؛ في أغلب الظن» 
أعظم الدعايات فاعلية إؤاء حوب مستمرة»9 . 


ز ‏ ما هي باختصار مميزات الإثامة؟ 

1 إن الإذاعةء تكاد تكون المصدر الوحيد للمعلومات لأكبر عدد من 
السكان نتيجة عدم خصولهم على وسيلة إعلامية أخرى (كالصحافة أو 
التلفزيون ع و يو د 

2 - سهرلة الحصول على جهاز الراديو بأحجام مختافة ويأسعار زهيدة وبدون 
الحاجة إلى مصدر كهربائي للطاقة. 

3 لا يتطلب المذياع التفرغ الكامل من قبل المستمعء خلافاً للتلفزيرن الذي 
يستازم الإنصراف الكامل لمتابعته وكذلك الصحيفة والكتاب . 


(21 جبيصس كورلا وبين سيتولاء مس .ذء ص 267 
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4- يلائم الراديو الشعوب والجماعات ذات النسبة العالية من الأمية: كما 
يلائم أرقى الأوساط الا 8 
5 اعتمام لتبتمحات لمجالا والقاييية بالكلنة تلوق أكثر بن متام 


6 مجر التايام بايا نمدم بولك جمارة عم ملق الوب ين 
الإذاعة ‏ في إطار الفعل والحركة والتصور. وعدت هنا لا 
لال بث المسلسلات الإذاعية والأفلام عن طريق الإذاعة. 


7 قدرة البث الإذاعي على تمجاوز المحدوو0©. 


اح - أتواع الإذاعات بالنسبة إلى ملكيتها 

عرفت الدول عدة أنواع من الأنظمة الإذاعية: نظام الإذاعات الخاصة 
والتجارية الحرة ونظام الإذاعات الرسمية والحكومية. 

في ما يتعلق بالنظام الأول فإن هذه الإذاعات: عي إذاعات خاصة 
تملكها شركات أو جماعات أو أحزاب وغالباً تخضع لشروط القوانين التي 
تنظم تغنياً عمل هاه الإذاعات. وهله الإناعات تغطى نفقانها من أجور 
الإعلانات التي تذيمها في برامجها والتي يغلب عليها الطابع الترفيهي. أما 
أخبارها وأحاديثها السياسية فتعتمد عادة على وكالات الأثباء الرسمية أو 
الخاصة. وند أخذت بعض الدول بنظام الإذاعات الخاصة رالتجارية الحرة) 
كالولابّات المتحدة الأميركية والعديد من دول العالم غير التابع للانظمة 
التوتاليتارية 90 , 

أما في ما يتعلق بالإذاعات الوطنية الرسمية والحكومية فإن هذه الإذاعات 
وهي إما مؤسسة تابعة لوزارة الإعلام أو مؤسسة 
عن الخط الإعلامي والسياسي والتوجيهي الذي 
ترسمه الدولة. وفي كلتا الحالتين تعتبر الإذاعة من أجهزة الإعلام الرسميء 
مهمتها تنوير الرأي العام وإرشاده. وقد أخذت معظم دول أورويا الغربية بهذا 


(1) حميد محسن؛ التثمية والتخطيط الإعلامي + دار الرشيد؛ للنشرء يشداد 879اغ ص 220 
(4)2 إدواد البستاني؛ وسائل الإعلام؛ مسن.ذء صن قه 
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التظام قالإذاعة عبارة عن مصلحة وطن ة للحكرمة في كل ما يتعلق 
بأنظمتها الإدارية والمالية والترجيهية؟ '. وقد عرف لبنان عدة أنواع من 
المؤسسات الإذاعية. بدأت بالإذاعة الرسمية» ثم حدثت خلال فترة الأحداث 
طفرة في لخدا انمتن ا ا 


اران 

وكانت ملكيتها موزعة بين الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات شب 
العسكرية والشركات التجارية والهيئات رقد وضعت الحكومة قانوناً 
للإعلام أتره مجلس النواب وأصيح نافذاً حيث تستصدر السكومة حالياً 
القرارات مية في هنا الشأنء بهدف 
العند اش شري الي اي 


ط . تأثير النظام السياسي على هبادئ الإعلام الإذاعمي 
مبادئ الإعلام الإذامي في الدول الديمقراطية: يمكن اختصار هذه 

المبادئ على التحو التالي : 

1 هناك في جميع البلدان الديمقراطية اتجاء يستهدف الحد من نفوذ الحكومة 
على الإذاعة , 

2 - إن ندخل الحكومة ‏ الزائد ‏ يؤدي إلى إزدياد جانب الدعاية وطفيانه على 
الوظيغة الإعلامية والثقافية للإذاعة . 

3 إن احترام مبدأ الديمقراطية في الإعلام الإذاعي يقتضي أن يحول درن 
تحول الإذاعة إلى وسيلة دعائية لحكومة؛ انطلاقاً من وجرد قوى سياسية 
معارضة» لا تملك وسيلة إعلامية مرازية. 

4- إن الدعاية في الإعلام ستكوت: 

أ على حساب موضوعية الإعلام. 

10 إدوار البستاقي. وسائل الاعلام؛ م.س .ذه ص 39ه وكذلك: حسن الحسنء م.س .قا ص 

3 ونا يعد. 
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ب أو على حساب الصفة العلمية للبرامج الثقاقية والفكرية والأدبية 
والتربوية» أو على حساب الصغة الحرة للمناقشات. 
5- إن وظيغة الإذاعة في البلد الديمقراطي هي العثقيف السياسي للمراطنين 

البحستوا الحكم على علاقتهم بالسلطة. 

6- إن الإذاعة الديمقراطية تكون موضوعية في الإعلامء علمية في الثريية» 
حرة في المناقشة ‏ 

هده هي المبادئ المثالية التي تحكم عمل الإذاعات في الأنظمة 
الديمقراطية . وبقدر ما تقترب الإذاعة يق هذه المبادئع» بقدر ما تستحق 
اتسمية الإذاعة الديمقراطية» ذات المسؤولية الإجتماعية والوطنية. 

. خصائص الإنامة البريطائية 8.8.6: تتميز الإذاعة البريطائية 
بالمؤضوعية. ويميز القيمون عليها في منهجهم الإعلامي بين الخبر والتمليق 
في الخبر يعرضون الوقائع» ريحارلون أن يتجنبوا؛ قدر المستطاع» الحديث 
عما يفضلون أن يقع. ويمكن القول إن الإذاعة البريطانية: مرضوعية في 
الإعلام؛ منصفة في توزيع أوقات الكلام على الأحزاب في أدوار الصراع 
الإنتخابي» غير موجهة ‏ ضمن حدود معينة ‏ بميول الحزب الحاكم . 

إن الإذاعة انية» مؤسسية حيادية من الناحية السياسية لذلك يبدر 
إعلامها موضرعياً وبالتالي يزدي رسالة ثقافية في المجالات السياسية. 

خصائص الإذاعة في الولايات المتحنة الآميركبة: إن الإذاعة 
الأميركية؛ دبمقراطية؛ ولكنها ليست محايدة» والنظام الأميركي ينزع إلى 
احترام مبد! الحرية وإلى احترام التعدد في الآراء. 

الإذاعة الأميركية تفسح في المجال للتنافس . فالحكومة كما المعارضة 
تستطيع أن تفيد من الإذاعة . 

مبادئ الإعلام الإذاعي في الأنظمة السياسية المطلقة: 

1 تحتكر الأنظمة السياسية المطلقة (التوتاليتارية أو المستبدة) وسائل 

الإعلام . 

2 - الحكم المطلق يتطلع ويتمنى ألا يكون في العالم سرى إذاعة واحدة. 
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3 إن احتكار الكلام والدعاية يؤدي إلى استارة الرغية عند المستمع للبحث 
عن صوت آخرء والتشكيك يما تقوله إذاعة السلطة. 


4 - في عصر الثورة الإعلامية وئورة وسائل الإتصال والعولمة المستحكمة 


بكل أنشطة الشعوب والأمم والدول؛ أصبح من المستحيل احتكار 

الإعلام ونجاح هذا الإحتكار إخفاء للحقيقة بصورة مطلقة ودائمة- 
مستقبل الإعلام الإتاعي 

ينتظر الوسط الإذاصي مستقبلٌ مشرق بالد ة للتطورات الع 3 
والإعتبارات الإقتصادية الهامة التي تواجه أية وسيلة اتصال جماهيري. وتعتبر 
قدرة الإذاعة على الرصول إلى علد كبير من المستمعين» مثلأء بكلفة منخفضة 
نسبيأ؛ ميزة جلية على وسائل الإتصال الأخرى. وأخيرا يمكن القول إن 
الراديو: إستطاع البقاء رغم ظهور التلفزيون والحفاظ على هويته كوسيلة اتصال 


ذات فوائد مميزة والوصول إلى جماهير متخصصة من المستمعين ني 


اثانياً ‏ التلفزيون 

كات لظهور التلفزيون» كوسيلة إعلامية مميزة» تأثيرٌ باهر تجاوز كل ما 
أحدنته وسائل الإعلام السابقة نظراً لقدرته المميزة على الجمع بين الكلسة 
والصورة. فالصورة المنقرئة في التلفزيون تغرب المشاهد من الرانع وتضيف 
إلى هذا الواقع تأثيراتها الإنبهارية سواء في سحرها أو طرافتها أو ما تقدمه من 
جديد عن قضايا وأحداث ومواتم وتنجارب؛ لم يكن خيال المشاهد يرقى 
إليهاء ولم يكن يتوقع أن يعيش تجرية ما يشاهد في يوم من الأيام؛ فضلاً عن 
التفنية السهلة التي مكنته من استحضار أحداث العالم ومناطقه أمام ناظريه. 

ومع التقدم العلمي والتقني المتسارع؛ يزيد العلفزيرن من إمكاناته 
وكدراته ويستحكم أكثر فأكثر بجمهور المشاهدين. فلم يعد التلفزيون أسمر 
الأقمار الإصطناعية وتلفزيون 
(الكابل) والفيديو والأنترنت» وما إلى ذلك من تقنيات تضاعف من تأثير هذه 
الوسيلة الإعلامية . 


القد دخل التلفزيون حياتنا كأفراد وكشعوب» فهو ليس بوسيلة إتصال 
عادية كسائر الوسائل التي 8 
أن طرح البعضض فكرة عدم القذرة على ف فهم المتغيرات التي تحدث أو ادراكها 
خارج تطاق ما تقوم به وسائل الإقصال المتعلفةة كل بحسب درجة تأثيره 
وخاصة التلفزيون . 


1 نشأة التلفزيون وتطوره 

يمكن الرجوع بتطوير مبدأ التلفزيون إلى عام 1839 حين لاحظ العالم 
الفيزيائي الفرنسي «الكسندر ادموند بيكريل» 60و80 الخصائص 
الإلكتروكيميائبة للضوه. في عام 1884 اخترع العالم الألماني #بول نيبكو إنالاظ 
0#امةل2» عملية المسح عن طريق تمرير أسطوانة لولبية فوق صورة. وقد 
واصفت طريقة المسح الصوري الأسعطواني والتلفزيون الميكانيكي نطورها 
ودخل التلقزيرن عصوراً تجريبية جديدة وتحسن وضوح الصور. خلال مدة 
'حظ الباحثون في مجال التلفزيون أنه لا يمكن ريط مستقبل الصناعة 
التلفزيوئية بعملية إحداث صور بطريقة ميكانيكية . وقد جاء التقدم المفاجئ 
نحو التلفزيون الإلكتروني في العشرينات على يد رجلين: مهاجر روسي اسمه 
فلاديمير زراركين هنطومم2 عنسنفهالا وأميركي يدعى طئءمسعدمه واننا<. 


في هذه الأثناء واصلت شركة 4:) أبحائها الخاصة في مجال التلفزيرن 
بما في ذلك افتناح محملة بث تلفزيوني تجريبية 79/20688 في مدينة نيويوركا 
بتاريخ 30 تموز 1930 وفي عام 1931 بوضع برج نجريبي للبث فوق بناية 
#أمباير ستيت" الشهيرة في مدينة نيويورك . 

في عام 1936 كان في استطاعة أجهزة الإستقبال التلفزيونية التقاط 
الإشارات عن بعد ميل واحد. وفي عام 1937 بدأ استعمال الهرائي المغيث. 
على مبنى «الأمباير ستيت» من قبل الجمهور. وقامت شركتا 4 8 و30.8.0 
بإيصال التلفزيون إلى عامة الشعب. وفي عام 1938 أعلن قدافيد سارنوف» 
ممه 2304 رئيس مجلس إدارة شركة 2.66 أمام مؤتمر لجمعية مصنعي 
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أجهزة الراديو طرح أجهزة التلفزيرن للبيع للجمهور عند افتتاح المعرض الدرلي 
عام 1939. خلال ذلك العام أمكن بث الإشارات التلغزيونية مسافة 160 ميلا 
من مديئة نيويو ك9 


ألا بيلتها قد بدات في بك الفزتو تلام ملا 6 وكذلك 
فرنسا وألمانيا والإتحاد السوقبيتي وإيطاليا. 


أوقفت الحرب العالمية الثانية تطور التلفزيرن حتى عام 1945 حين 
أخذت الولايات المتحدة الأء الأجهزة التلفزيونية بشكل واسع 
ومتطور نظراً لامكانياتها الإقتصادية والغنية . ويلع عدد الأجهزة في تلك السئة 
ما يقارب المليون وعدد المحطات 24 محطة إرسال تبث في 51 مدينة رئيسية 
ولم تتوقف حركة التوسع في المجال التلفزيوني إلا بين 1948 و1952 بقصد 
إناحة الفرصة أمام السلطات الحكرمية لاعادة تنظيم هذه الحركة الناشملة بحيث 
لا تشوش المحطات على بعضهلا©. 

القد تطور استخدام التلفزيون بعد ذلك وأدخلت عليه تحسينات كثيرة 
باستخدام الوسائل العلمية الحديثة وانتشر استخدامه في دول العالم وسارعت 
الدول إلى إقتتائه كوسيلة إعلامية ذات أهمية كبرى للتاثير على الجماهير. 
ويتطور التلفزيون؛ بصغة مستمرة نحو الأفضل. وقد أدخل عليه نظام الألران 
الجذب الجماهير لمشاهدته. 

هذا وقد بدأ التلغزيون المبناتي إرساله عام 1959 وذلك يترخيص من 
الدولة تشركة (أ ن التي بدأت العمل في أيار من العام 1959 وتلتها 
في عام 1962 شركة تلفزيون لبنان وانمشرق. ولقد سمح لهاتين الشركتين 
بالعمل على الأراضي | لاتفاقية مع الدولة مدتها 15 عاماً تحدد 
الحقوق والواجبات وتعين حدود رقابة وزارة الإعلام من التاحية الغنية والتقنية 
وعندما انتهت منة الإتفاقية بين الدرئة 7 
قررت الحكومة إنشاه شركة تلفزيون لبنان عام 21977 وهي شركة مختلطة 


(0) معصماة .8 بمطفك مس دق صن 179 180 
(2) إدوار البسائيء وسائل الأعلام» م.سن ١ق‏ ص هق 
(9) إدوار اللستائيء وسائل الإعلام» م.سس-قه ع 57 
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تملك الدولة فيها تصف الأسهم كما تملك الشركتان المذكررتان سابقاً النتصف 
الآخر بالتساوي 3 

رخلال الحرب» وخاصة مع بدأيات الثمانينات تم إنشاء عدة شركات 
تلفزيون خاصة وبدون ترخيص مسيق من الدولة» ومعظم هذه الشركات. 
خاضعة لقوى سياسية أو حزبية وتعمل من خلال التوجيهات الفكرية 


الإيديولوجية لهذه القرى. وتجدر الإشارة إلى أن بعفى هذه المحطات 
الخاصة» غير الرسمية والتي لم يكن ينظم عملها أي قانون؛ لانت إقبالآً من 
الجمهور اللبناني» نظراً لقوة إرسالها وتوعية البرامج التي تقدمها بالمقارنة مع 
التلفزيون الرسمي. رتسعى الدولة اليوم إلى ننظيم عمل هذه المحطات نظراً 
لحالة الفوضى الناشئة , 


إذا كانت اليونسكر قد قدرث الحد الأدنى المطلرب لترزيع أجهزة 

الإستقبال التلفزيوتي ب 20 جهازاً لكل ألف مواطن؛ فإن الغالبية العنلمى من 

تجاوزت هذا الرقم بكثير ولا يستثنى من ذلك إلا عدد محدود جداً 

بة ذات الدخل المنخفض. وإذا استثنينا بعض الدول العربية 

الغنية التي يصل عدد أجهزة التلفزيرن في إحداها إلى 44 لكل ألف نسمةء 

فإن توزيع هذه الأجهز: يشراوح بين 40 و65 جهازاً في المتوسط إذا أخذنا 
بإحصاء اليونسكو لعام 1981 والمنشور عام 1983 

لكن دراسة أثر التلفزيون على المجتممات العربية لا يمكن أن ينحصر 

فقط في معدل امثلاك أجهزة التلفزيرن» بل يجب أن نأخذ بعين الإعتبار عدد 

محطات الإرسال التلفزيونية ومدى تغطيتها لكل العتاطق» ومعدل ساعات 


1 يونات 0 وتدعبم توازن 
المضمون الموجه إلى الجمهور. وعلاوة على هذا فإن مضمون البرامج العربية 


(4 إدوار اليستائي؛ وسائل الإعلام: م.سءذء ص 57 وحسن الحسن الرأي السام والإعلاي 
عنس دذء صن لهل 
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التي بينها التلفزيون ما زال موضع جدل مفاده أن الترفيه والتثقيف والإعلام عي 
مفاعيم مجردة طائما بقيت معزولة عن المناح السياسي والإجتماعي السائد . 
فالترفيه يصبح تخديراً والتثقيف دعاية والإعلام طمساً للحقائقء إذ نبت أن 
بون يتم بطريقة سيئة لا تراعي اعتمامات المشاهد ولا تسعى 
إلى تحقيق طموحاته©. 


3 الدور الإعلامي للتلفزيون وأثره في تكوين الرأي العام 

لقد أضحى التلفزيون سيد وسائل الإتصال الجماهيري كالصحافة 
والإذاعة والسينما والمسرح. ومن ثم فإن قوته التأثيرية تفرق هذه الوسائل. 

لقد تقبل الجمهور التلفزيون كوسيلة اتصال منذ السنة الأولى لبدء تشغيله 
بشكل هام في عام 1948. ويقدر مكتب الدعاية والإعلان التلفزيوني الأميركي 
وستعناع دلخ ه بحس ددمنكة14ة1 أن التلفزيون يسيطر على 038!؟ من أرفاتنا 
مقارنة ب 9032 بالنسبة للإذاعة و9413 بالنسية تلتصحانة و967 بالنسبة 
للمجلاث. وقد ازدادت نسية اقتئاء أجهزة التلفزيون بصورة واسعة بعد الحرب 
العائمية الثانية. وفي الولاياث المتحدة يعتبر معدل #استهلاك» الأسرة لبرامج 
التلفزيون -خمس ساعات يومياً في عام 1963 وقد ارتفع في العام (1986) ليل 
حوالي ست ساعات وهذا يعني أنه بوصولنا سن الرشد نكرن قد قضيئا عدة 
سئوات فعلية أمام الشاشة الصغيرة”. 

0 دراسات عديدة أجريث على فثاث متباينة من الدواطنين في دول 
متعددة مثها: الكويت: العراق» الأردن» السودان حول الوسيلة المفضلة 
لديهم: ثبت أن التلفزيرن هو أفضل رسيلة بنسبة تفوق 9064. وفي بحث 
أجري في مصر توحظ أن 9674 من المبحرثين عام 1978 يشاهدون التلفزيرن 
انلام" ل 


إن القوة التأثيرية للتلفزيون تقوق القوة التأثيرية لأية وسيلة إعلامية 


410 المنظمة العربية فلثربية والتقافة والعلوم: الإعلام العربي حاضراً ومستقبلاًء توفس 1987- ص 38. 
ل مله 2 مطمل مس .قي عن صلق 


(3) د. السيد عليرء» استراتيجية الإعلام العربيه .س١‏ ذء عى 267 وما يليها. 
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أخرى . قالتلفزيون يقع بين الإتصال المباشر والرادير وذلك تقدرته على تقديم 
المضمون بحيرية وواقعية عما يزيد من تأثيره. ولربما هذا ما يبرر القلق الناتج 
عن تأثير التلفزيون ني أكثر من معجال ونشاط: على السلوك وعلى : 
والعلاقات العائئية» خاصة لمن لا يملكون الحصانة الفكرية والثقافية التي 
تمكنهم من مواجهة تأثيراته السلبية 

ويمكن القول بأن الحضور الفاعل والقوة التأثيرية للتفزيون تنأتى من 


الأمور التالية : 
1- إنه يستدعي تركيزاً ذهنياً من قبل المشاهد. 
2- إنه يخاطب كافة فنات الشعب وهو لا يتطلب من متتبعيه مسترى ثقافياً أو 


علمياً -خاصاً. بينما تتوجه الصحافة المكتوبة إلى جماهير مميزة. 

3 لأن التلفزيون ‏ وبعد تطور تقنياته ‏ يخلق ندى المشاهد محراً تأثيرياً 
خاصاً: الألوان ‏ تسارع المشاهد ‏ الحرية في النحكم والسرعة في تغيير 
البرامج والمحملات (الريموت كونترول) وما إلى ذلك من تقنيات السيطرة 
والإستسلام التي تتحكم بالمشاهد بقذر ما يتحكم بها وأكثرء بما يجعل 
متتبعي اليرامج غير قادرين على مقاومة تأثيره الإنبهاري عليهم . 

4- لا يعتبر التلفزيون مجرد راديو + شاشة؛ ولا مجرد سينما في إلمنزل. 
فحينما شاهد رجال السينما الأفلام العادية على شاشة التلفزيون اتضحت 
لهم أفكار معينة هي : 

أ في التلفزيون لا بد من التركيز على اللقطات القريية. 

عليهم الإعتماد على عدد قليل من الممثلين. 

عليهم أن ينسوا الإعتماد على حيل وفنوت الإضاءة فالتلفزيون أكثر 

رائعية في نقله للصورة. فعلى شاشته تقترب رؤوس الممثلين ووجوههم من 

أحجامها الطبيعية إلى حد ماه والمسافة بين الشاشة والمشاهدير: مسافة 

معقولة. تكاد تكون المسافة التي بين شخصين يتبادلان الحديث وجهاً لوجه. 
إن الوجه الذي يظهر على شاشة التلفزيون يبدو وجهاً عادياً مألوفاً مثل 

وجوهنا. هذا الوجه الطبيعي يمكته مخاطبتك بنوع من الإلفة وأنت جالس في 

بيتك . من هنا جاءت أهمية السرد والحوار في التلفزيون. وتعتمد برامجه التي 
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من هذا التوع (المقابلات والندوات) على شخصية المتحدث. وعندما يكون 
وصاحبه مناسبين» يمكن للسره في التلقزيون أن يكون أقوى من أية وسيلة 
اتصال أخرى0©. 

4 آلية تأثير البرامج التلفزيونية 


تؤثر البرامج التلفزيرنية على المشاهدين وخاصة على الأطفال بالطرق 
التالية : 


خذ في التلفزيون صورة المسلسلات اليومية أو 

والمقابلات والإعلانات. 

ثائيا . الجاذبية: يتضح هذا العامل في التلفزيون؛ نظراً لما بتمتع به من 

ية متطورة لا تتمتع بها وسائل الإعلام الأخرى . 

هي تتحقق بأماليب منها دعرة الأطفال والسيدات 

والرجال إلى الإشتراك الفعلي قي تقديم البرامج التلفزيونية. 
رابماً . الدمافج: وهي تتترع ابتداة من الموهوبين؛ فضلاً مما يقدم من 

نشاطات الإبداع العامة والخاصة التي تحدث تأثيراً مهما على المشاهدين. 


تأثبر التلفزيون على الأطقال 

يؤثر التلفزيون على الأطفال والأولاد بفاعلية أكبر من فاعلية تأثيره على 
الكبار وذلك للأسباب الالية: 

اق إن الأطفال تبهرهم برامج التلفزيون لأنها تكرن غائباً أجمل من الواقع 
الذي يعيشونه . 

2 لأنها لا تكلفهم أي جهد وعي متعة من السهل الحصول عليها. 

3 لأنها تجعل الطفل يعيش عائم الأحلام والتصورات وكأنها وفائعم 
حقيفية . أي أن عالم التافزيون يتناسب مع عائم الطفل الخبالي . 
1 عائم الذكرء وسائل الإتصال للحديثة» وذارة الإملابء الكويت المجلد الحادي عشر؛ العدد 

الثاتي» 1980 ع 84 5ق 
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4 يتأثر الطفل بالتلقزيرن ويعتبر أن ما يقدمه التلفزيون هو عالم حقيقي» 
يتمئل به ويقلدء 

5 إن أشد المشاهد تأثيراً في الأطفال هي مشاهد العنف. وهتاك جدل 
دائر» كما سترىء حول اتعكاسات العنف التلفزيوني على الأطفال ووظيفته. 
أي هل يؤدي العنف إلى إعطاء الأطفال تماذج تعليمية عن أساليب العنق 
فيغريهم بالعماهي مع ما يقدمهء أم أن للعنف تأثيراً آخر يتمثل في إفراغ 
اشحنات التوتر أر الإنتقام أو حب المغامرة لدى الأطفال؟ 


5 ما هي الوظائف أو الأدوار التي يمكن أن يؤديها التلفزيون؟ 
يقرم التلفزيون بأدوار متعددة ومتداخلة منها ما يتعلى بالدور التثقيفي 
ومنها الدور التعليمي والدور الإعلاني. فضلاً عن درره في تحقيق التبادل 
الثقافي والخضاري بين الشموب. والتأثير الهام على تغيير القيم السائدة 
والتوجيهات المختلفة للمواطنين. 
| الوظيفة التعليمية: 
دول كثيرة على التلفزيون كومميلة تعليمية مساعدة أو رديفة 


حيث 
للبرامج التلفزيوني 
في الدول المتقدمة والتي كانت 


استخدامه مباشر: في التدريس الصفي . + كنا بي اللنزيزة المي الي 
المصممة -خصيصاً للإستعمال في عملية التعليم المباشر أو في الصفوقة 
المدرسية. وقد قامت بعض الصناعات باستخدام التلفزيون التعليمي في 
مجالات عديدة من برامجها جعلت في إمكان العديد من الشركات الكبرى 
ننظيم برامج تدريبية منزفية . وقد قم تطوير برامج ممائلة بالتسيق مع الكليات 
والمؤسسات الجامعية. 

وليس بالإمكان قياس قسم كبير من أثر هذا الوط الإعلامي بالجداول 
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نْ في أساليب حياتناء متذ اختراعه ‏ 
يصعب معه قياسها بشكل كامل» 
وخاصة في المجالات الثقافية والاجتماعية. فيرنامج عالمي مبدع من بلد ما قد 
يتسبب بأسلوب جديد لطريقة اللباس في يلد آخرةة . 


وبتمثل التأثير الثقافي ‏ الإجتماعي للتلفريون من خلال البرامج المتتوعة 
بما فيها المسلسلات الترفيهية. ويشير ثالفين توففر؟ إلى تأثير العروض 
/ نية في هذا المجال. إل #صحيح أن المضمون المقصود للعرض 
التلفزيوني - أي عقدته وسلرك الشخصيات الرئيسية فيه كثيراً ما يرسم صورة 
زائغة عن الواقع الإجتماعي» غير أن كل البرامج والإعلائات وكذلك الأفلام 
السينمائية تتضمن مستوى تكميلياً أي ما يمكن أن نسميه 'المضمون فير 
المقصوده. وهو يتألف من تفاصيل في خلفية المشهد: كالمناظر الطبيعية 
والسيارات ومشاهد الشوارع والطرز المعمارية وما إلى ذلك من نماذج سذركية 
تتداخل مع التفاصيل المقصودة. وعلى تقيض المضمرن'المقصود» فإن 
ألتفاصيل غير المقصودة تعطي في أغلب الأحيان صورة صحيحة جدأ عن 
الواقع البومي , بالإضانة إلى ذلك فإن أي فيلم برئيسي عادي يوضح 
الصراعات والتقليعات السائدة والمواقف الشعبية تجاه الجنس رالدين والمال 
والسياسة . 


ولا ينسى المشاهد أر يتجاهل أي شيء من ذلك . فهو يختزله في عمق 
ذاكرته لبتشكل بذلك بنك معارفه العامة عن العالم؟ ومن ثم تؤثر المشاهد ‏ 
جيدة كانت أم سيثة - على مخزون القناعات الني سيأني بها كلل فرد إلى مكان 
العمل (والجدير بالذكر أن جزءأ كبيراً من الصورة 
العائم ه والذي يؤثر بشكل متزايد على الإنتاجية الاقتصاد: 
ساعات الترفيه). «ولذلك لم تعد (التسلية البسيطة» 
السابق؛ بل أصبحت تتكامل مع أهداف تعليمية 
مقصودة 2 


وثقائية مقصودة وغير 


400 مممائئظ 2 سوام م.ق ص 201 
(2) الفين توفلرء تحول السلطة؛ م.س.ذء صن 124-123 
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ب الدور الإعلاني وما ينتج عن ذلك من تحريك للنشاط الإقتصادي 

نظراً للإمكانات ١‏ يتمتع بها التلفزيرن (صوت وصورة ملونة) 
فقد أمكن استغلال فر الإعلان (على كاثة أنواعه وخاصة 
التجارية ذات المردود الإقتصادي المرتفع- 

وقد صدرت انتقادات كثيرة نتيجة الإستخلال المفرط للتلفزيون في 
الإعلان وتأثير هذا الآمر على المشاهدين. 

وقد طرح سؤال هام هو: ما هو شعورنا تجاء الإعلان؟ تعتمد الإجابة 
على تعلمنا أن نستجيب للإعلان وعلى توعية الإعلان قي المنطقة التي نعيش 
فبها. درست الجمعية الأميركية لوكالات الإعلان ههه هذا المرضرع 
ررجدت بأن آراءنا عن الإعلان تتأثر مبدثياً بالإعلانات التي نشاهدها ني 
التلفزيون. وقد أظهرت دراسة هاد44 أيضاً بأن المواضيع التي تهمنا أكثر من 
غيرها هي: مصدإقية الإعلان القيمة الترفيهية» الإعلان كقرة اجتماعية 
والغوائد للمستهلك . نحن نهتم بكيفية سيطرة الإعلان علينا وحئه لناء تطقله 
وضجته محتواه ودعم وسائل الإعلام للإعلان كمؤسسة 

لقد انتقد البعض الإعلان بأنه حولنا إلى مجتمع ماديء وعزل الذ 
الذين ئيس بمنناولهم معظم المنتجات المعلن عنها على شاشات التلفزيون. 
كما وجد أن الإعلاتات مسؤولة عن خلق طلب مصطنع لمحتجات لا تحناج لها 
رفي بعض الحالات تؤقينا". 

ولأرد على ندفق الإعلانات على المشاهدين» قامت دعوات إلى لماج 
من الإعلاتات المضادة والإعلانات التصحيحية وإعلانات المسؤولين 
الإجتماعية - 


الإملاتات المضادة: يدعي المداقعون عن الإعلانات المضادة بأن 
الإعلانات العادية لا تخبر المستهلكين معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قرار 
ششراء مدروس. وعلى هذا فن الإعلانات المضادة ضرورية للتركيز على بعض 
الإدعاءات المزعومة في الإعلاناث القياسية. ومن الإعلانات المضادة تلك 


00 ##ضاتة 8 .سطدكء مس دق ص 367-366 
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ألتي تحذر من التدخين وآئاره السيثة على الصحة. 

الإعلانات التصحيحية: إن هدف الإعلانات التصحيحية هو إزالة 
الإنطباع عند المستهذك عن جودة وفاعلية يعض المنتجاتء خاصة عندما 
تكون هناك مبالغة في المميزات المنسوبة إلى المادة المعلن عتها. ريدُعي من 
هم مع الإعلانات التصحيحية بأنها ضرورية لاعلام الناس بأن الإدعاءات 
المضللة تنشرء وعلى هذا يجب أن يكون المستهلك أكثر انتقاداً للإعلان. 

إعلانات المسؤولية الإجتماعية: إن اعلانات القيادة الآمنة 
تحثنا على التصرف بمسؤولية هي اعلانات المسؤولية الإجتماعية. ويتكفل 
بهذه الإعلانات عادة إما ربحية مثل مجلس الأمان الوطني الأميركي 
وهر غير مرتبط بأي صناعة معينة أو منظمات علاقات عامة مشخصصة تمثل 
صناعة معينة . هنالك عدة أتراع من اعلانات المسؤولية الإجتماعية. وأصبحت 
الحملات المهمة لاستعمال المصادر الطبيعية بمسؤولية أمرأ شائعاً» وكذلك 
تخطبط استعمال الأرض» منع الحرائق الحفاظ على البيثة وما إلى ذلك8؟. 
اج - دور التلفزيون في الحملات الإت خاصة في الأنظمة الديمقراطية: 

يلعب التلفزيون في مواسم الإنتخابات دوراً كبيراً - خاصة في الحملات 
الإنتخابية .. حيث من الصعب في الدول الكبرى ذات الأعداد || 5 
السكان والدوائر الإنتخابية الواسعة وما تفرضه أصول الذيمقراطي وا! 
إطار القانون» الوصول إلى الرأ: الم واأثير عليه بما يضمن الحصرل علي 
تأييده ركسب ثقتهء وحيث ان التلفز فد 
السياسي: الحضور الهادئاء الرصين والعقا 
جع سيا ار الل اع ع 6 
الإذاعة أو الصحافة. 

القّد استطاع الرئيس الأميركي السابق «ريتشارد نيكسون؛ الفوز في 
انتتخابات الرئاسة لعام 1968 على منافسة هيوبرت همفري» وذلك بالإستخدام 
الجيد للتلفزيون وغيره من وسائل الإعلام وإظهار صورته بالرجل المتشدد 
القيادة الأمة. حتى أن أحد الكتاب الأميركيين ويدعى «جوي ماكيئش؟ أصدر 
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كتاباً بعنوان #بيع الرئيس؟ يبين فيه مدى التخطيط الدقيق الذي استخدمه للظهور 
على شا ائة اللتزيوث المخاطة الشمب الأسيركي» ويقول المؤلف: "إن لحسن 
الإعداد وما تركه ذلك في الرأي العام الأميركي أثراً في فوز نيكسون بمقعد 
الرئاسة الأميركيةة0©. 0 0 


ولم يخف الرئيس الراحل ديغول موقفه من آهمية التلفزيرن» نكان 
يستخدمه خلال مخاطبته للشعب الفرنسي حول سياساته. بل وصل به الحد 
إلى وضع مكتب النشر للتلقزيون الفرنسي تحت سسيطرك©, 

ويلعب التلفزيرن دوراً فاعلاً في الدعاية السياحية عن طريق عرض 
الأنلام التي تبرز المعالم السياحية والحضارية لدى الدول المهتمة بهذا 
المجال» مما يؤدي إلى جذب السياج مع ما يعنيه ذلك من مردود اقتصادي 
جيد على البلاد . 


وتتوقف قوة تأثير التلفزيرن على الرأي العام؛ على مجموعة من العوامل 
أهمها حُسْن إعداد البرامج وتنوعها وجاذبيتها للمشاهد والإبتعاد عن السطحية 
رالإستخفاف بعقول المواطنين ركذلك عرض الحقائق وتبسيعلها للرصول بها 
إلى كافة العقول ذات الثقافات المتباينة. وينطبق على التلفزيون ما ينطبق على 
الإذاعة في هذا المجال. 


6 الأبماد والإشكالات الثقافية والإجتماعية والنفسية للتلفزيون 


ما هي الإنعكامات التي تترتب على متابعة البرامج الت عل إن 
التلفزيون مجرد وسيلة للترفيه والتسلية؟ أم أنه ينطوي على تأثيرات نفسية 
واجتماعية وثقافية على فئات المشاهدين إلى أي مستوى انتموا؟ 


هناك بعض النظريات والآراء تلمتخصصين في هذا المجال ولكنها 
جميعاً نؤكد على الآثار التي تتركها البرامج التلفزيونية على المشاهدين. حيث 
يدور الجدل حول طبيعتها ونوعيتها وليس حول حصولها بصررة فعلية. 


(41 سيد سراجء الرأي العامة مقوماته وآثرة؛ مض .ذه من 199 
ا( سعيد مبراج: الرأي العامة م-سن.ذء صن 199 
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1 نظرية الإستعمال والإشياع 


تعود جتور هذه النظرية إلى اأعالم الأميركي فوليام ستيغدسون» رائتي 
تقرل بأنتا نلجأ إلى رسائل الإعلام كطريقة للهروب إلى عالم التمثيل غير 
المتوفر في أوقات أخرى. وبالنظر إلى برتاميج تلفزيوني؛ نستطيع القول بأن 
المسلسل الاجتماعي يزود أرياب البيوت والطلاب الجامعيين بدور تموذجي 
فللمسلسل الإجتماعي استعمالات من قبل ذري الدوافع المعيئة أو الصفات 
النقسية المحددة. 


ماذا أخبرتنا الأبحاث عن الإستعمال والإشباع؟ وباستعراض نماذج من 
هلء الدراسات قامت الدكتررة "كامبل ‏ رويتسونه بدراسة الطيقة المتوسطة 
العليا من المحترفين؛ فاكتشفت وجود «ممتصي المعلومات» وهم الناس الذين 
يمتصون المعلرمات من التلغزيون بدون التفكير بهاء والمجموعة الثائية هم 
الغنانون المحللون الذين يستفيدون من التلفزيون لزيادة تفهمهم لالفسهم؛ 
للآخرين وكذلك للعالم. أما الباحث ظلورنس ريز» فوجد أن أحد استعمالات 
التلفزيون بين كبار السسن هو #الصحيةة. 
وكانت من أرائل الدراسات حول استعبالات وسائل الإعلام من قبل 
#هيرتا هيرنزوغ» التي بحثت عن أسباب سماع الناس للمسلسل الإجتماعي في 
الرادير وقد وجدت أن هناك ثلاثة أسباب رعي التعويض» تحقيق الرغبة: 
التصبحة. وما ينطبق في هذا المجال على الراديو ينطبق كذلك» وبصورة أقوى 
على التلفزيون. 
التفويض: برصفتا أعضاء في المجتمع؛ فإننا نفترض وجود أدوار معيئة 
وبآن علينا اتنخاذ قرارات تعتمد هذه الأدرلر. رطيعاً نبحث عن موانقة أو 
اعتراف بما نعمل . فهناك القبول المباشر الذي 
نفعل الشيء انصحيح. أما #القبول غير المباشر» 
بأن هناك آخرين يفعلون الأشياء التي نفعلها. إذ يقوم المسلسل الإجتماعي 
بتزويدنا بأحد أنواع الفبول غير المباشر. فالمشاهد يرى أناسأً آخرين يمارسون 
نفس العلاقات ويمروت بنفس الأخطاء والمحن التي يمر بها. إن الأمر المهم 
هنا مو أن هنالك أشخاصاً يعيشوت حياة مشابهة 
تجاربناء حنى لو كان ذلك معروضاً على 
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اتنا ويمرون يتعجارب تشبه 


اشة التلفزيون 


اتحقيق الرغبة: إن الشخص الذي يعتير المسلسل الإجتماعي وصيلة 
لتحقيق أمانيه لديه علا وظيفية مختلفة مع وسائل الإعلام؛ حيث يتمنى ذلك 
الشخص بأن تلك الأشياء التي تحدث على شائة التلفزيون يمكن أن تحصل 
معه ولكنه لا يعارسها في الحقيقة. في هذه الحالة يستعمل المشاهد البرنامج 
التخيل حياة أناس آخرين. فقد تكون بيئته غير ممتعة كثيية أو روتينية: وهو لا 
يملك القدرة أو الرغبة على تغيير أسلرب حياته: وب 
الإجتماعي يعطى ذلك المشاهد الفرصة .. إن أي شخعى شاهد مسلسلاً 
اجتماعياً في أحد الأيام يلاحظ مجمرعة من «الحبكات» التي تمثل مشاكل 
العلاقات الإنسانية وحلها: مماتاة أحد أفراد العائلة من الإدمان على الكحول 
أو الجار ذو المشاكل الزوجية؛ فيجابه المتفرج السؤال حول كيفية التعامل . 
وهنا يقوم المسلسل الإجتماعي بتزويده بالإجابة. وهذا النوع من المشاهدين 
ينشد التصيحة عما يجب عليه عمله إذا قوبل بنفس الموقف خلال الحياة 
البوعية97ي 


7 التلفزيون والتطفل الثقافي 
عندما يقوم فريق إسنباري بإرسال إشارات عبر الأقمار الإصطناعية إلى 
غرفة الأخبار التلفزيونية المحلية» فإنهم يقومون بإخبار المشاهدين المحليين 
عن ثقافة أمة أخرى ولكنهم على الأغلب لن يتهموا ب #التطفل الثقاني؛ وهر 
فرص ثقافة معيئة على أخرى بواسطة وسائل الإعلام. وعلى الطرف الآخر إذا 
قامت نفس المحطة بإرسال إشاراتها إلى قمر صناعي يبث مباشرة والذي له قرة 
الوصول إلى آلاف المشاهدين في بلد آخر والذين يستطيعون استقبال الإشارات 
اشرة على أجهزة التلفزيون في بيوتهم ‏ الإشارات التي لم يتم تصفيتها أو 
بواسطة محطة التلفزيون المحلية ‏ عندها يصبح التطفل الثقافي أكثر 
إثارة الجدل 1 
برز موضوع التطفل الثقافي منذ انتشار الأقمار الإصطناعية واستعمالاتها 
في البث التلفزيوني. وفي سنة 1960؛ تنبا #دالاس سميث؛ الذي كان مديراً 
لفسم الإقتصاد في 700 #الهيثة الفدرالية الأميركية للإتصال: بأن استعمال 


41 عالق بع ملق مسق عن 649 2ههر 


176 


الأقمار الصناعية» سيشكل ضغطاً على العلاقات الدولية. وقد رأى منافسة أكثر 
خلال الحرب الباردة وتطوراً في دائرة مميتة حيث تحاول دولة التفوق على 


8 ما هي السلبيات التي قد ينطوي عليها التلفزيون؟ 

بقدر ما يعتبر التلفزيون أداة إعلامية قاعلة ومؤئرة ووسيلة يمكن توظيفها 
في -خدمة عدد كبير من القضايا والأهداف» بقدر ما يتحول إلى وسيلة تنطوي 
على نتائج سلبية ومدمرة إذاأما أسيء استعماله» أي إذا ما أصبح وسيلة لتقديم 
أنواع من البرامج ذات المتعة العابرة لكن قات المضامين الخطرة والتي لين 
الها أبة غايات إنسانية أ ثقافية إلا غاية الربح الرخيص. أما النتائج 
فيمكن ذكر بعضهاء علماً بأن جدلاً كبيراً يدور حول العلاقة السببية أو 
المفترضة بين التلفزيون وبين هذه التتائج. 

1 سيطرة جماعات المصالح على توجيه البرائج بها يخدم مصالمهم. 
وكما يقال «فإن التلفزيرن التجاري قادر على صنع أعداد من الجمهرر لكنه لا 
يصنع البرامج والمعلئرن من خلال شرانهم بضعة ثران من ونث 
يكلونون فعلاً في صدد شرا آلاف المشاهدين . أما الغمن الذي يدثعوئه فتحدده 
التوقعات حول عدد المشاهدين لدى عرض الإعلان. لذا يعتبر المعلنوث أن 
البرامج مجرد رسائل يتم عبرها ربطهم بالجمهور. ويؤمن تسلسل البرامج في 
أمسية أو أسبوع أو شهرء سعي الزبائن التجاريين إلى الإمساك بأكبر فدر 
مناسب من الجمهور . تقد كتب أحذ الباحثين في التسويق * 
التعليب؛ والبضاعة الموجودة داخل العلبة هي الجمهور» وهذء حقائق ساهمت 
في تحديد أنواع البرامج وموعد عرضها ونوعية مشاهديها”. 

2 إن خطورته تكون كبيرة على ذري الثقافة المحدودة الذين لا يتمتعرن 
بالنضوج الكامل» بما يحصنهم ضد التأثيرات السلية للتلفزيرن 

3 يؤدي التلفزيون إلى نوع من المزلة وتفككك العادات الإجتماعية 


10 انه مطل ماس دق صن اوقد 
(2) جين سبتوننء السلطة بدرث مسؤولية» م.من.قء مر 309. 
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القائمة على المشاوكة في الهرات وتبادل الأحاديث وممارسة هوايات مفيدة: 
كالمطالعة والموسيقى وتبادل الزيارات. 

القد كانت الأسرة من أولى المؤسسات الإجتماعية العي تأثرت 
بالتلفزيون . فقد انتقل العالم إلى داخل بيوتنا ليؤثر قي سلوك الأباء والأبناء: 
واختفت الجلساث العائلية التي تشيع المحبة والتضامن ليحل محلها تجمع 
صامت حول الشاشة الصغيرة. وصحيح أن التلفزيون رفع مسترى الوعي 
الرياضي والعلمي والسياسي رالثقاقي: إلا أنه من ناحية أخرى قد ساهم في 
زعزعة سلطة الأسرة في التربية والتوجيه وامتد تأثير التلفزيون إلى سلوك 
خاصة الطلاب ‏ . فهر يستدعي من المشاهد 


تفرش كاملا على عتكس الا التي يمكن للمرء أن ايع وهو يقوم يبعض 
الأعمال. 


ويشير #الفين في كتابه #تحول السلطة؛ إلى هذا الأمر فيقول: «إن 
التلفزيون الكابني كان أول من بدأ في تنكيك جمهور المشاهدين» ثم قامث 
أشرطة الفيديو واليث المباشر من الأقمار الصناعية؛ بإحداث مزيد من 
التفكك. إذ نتيح أشرطة الفيديو: للمشاهدين فرصة الإختيار بين آلاف الأفلام 
والبرامج»97. 

إن ما أشار إليه اتوفلر» يعني أن تعدد الخيارات أمام المشاهد سيزيد من 
واقع التفتيت العائلي بسبب تنوع أذراق أفراد العائلة إزاء التقنيات التي يتيحها 
التلفزيون وتوابعه وهذا سيزيد من حالة الغربة والتباعد بين أفراد العائلة 
الراحدة. 


ويشير #جين سيتشون» إلى هذا الأمر فيقرل دلا شك في أن رجوه 
التلفزيون السلكي وعبر الأقمار الإصطناعية إلى جانب الفيديو أدى إلى الإبتعاد 
عن المشاهدة العائلية فقد قدم التلفزيون عبر الأقمار دليلاً على ذلك» مفاده أن 
أثعائلات بدل أن تتجادل في شأن ما ترغب في مشاهدته مجتمعة» راح أفرادها 
ينفصلون عن بعضهم لمشاهدة برامج مختلفة ويبدو أنه في الوقت الذي 
يشاهد الآ فيه يرامج رياضية في غرفة الجلوس تتجه الأمهات إلى مشاهدة 


() القين توظلره تحول السلطة» الحجزء الثتي» مس -ذء صى 325 
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المسلسلات الاجتماغية فيا المطبخ في حين يتابع المراهقرن القئرات التي 
تعرض براميج موسيقية7©. 

4 - يؤدي التلفزيوت إلى حالة من التغريب والقصام الإجتماعي -خاصة 
عند الجماعات ذات الثقافة المتدنية وعتد (الشعوب المتخلفة) وذلك بما يخلفه 
الدى المشاهد من أوهام الحضارة الحديثة؛ وترفها الكسول؛ دون أن يكون 
ذلك الأمر على صلة بواقعه: مما يجعل عالمه» عالماً لا يحتمل بالمقارنة مع 
ما يقدمه له التلفزيون من أرهام الثروة رالسعادة والمتعة الزائفة. 

وقد اعتبر #روزنبرغة #أن الترفيه يعني الراحة والتراخي كما أن كل الأدلة 
المتوفرة تؤكد أن الثقافة الجماهيرية تولد الإضطراب بدل تبديدء». وبالفعل فإن 
الأفراد المفصراين إلى ذرات في المجتمع الجماهيري يفقدرن أرواحهم لمصلحة 
الملذات الوهمية قي الأفلام والمسلسلات الإجتماعية والاستعراضات المتوعة 
ويدخلون في غيبوبة. وكان الازارسفلد» يصف عملية العنويم المغناطيسي 
الكريهة بأنها «الجمود المخذرة الناتج عن التعرض للإعلام الجساهيري. 

لذا فإن الترفيه يقرد؛ حسب رأي جماعة مدرسة فراتكفررت تالى العمى 
والجنون». وقال ١أدورنوه‏ في كتابه #الشخصية الإستبداديةة: إنه «أصيح 5 
الواضح جداً أن الناس لا يتصرفرن بطريقة تخدم مصلحتهم» وإن كانت هذه 
المصلحة واضحة لهم». وقد قيل إن الناس أصبحوأ غير متجاربين مع 
حاجانهم الخاصة. لكن «الملذات الوهمية والفتن المسحورة الناجمة عن 
الإعلام الجماهيري منعتهم من التصرف جماعياً فصاروا الضحايا غير العاقلين 
للرغبات المزيفة. ورأى ماركوز أن الإدمان على الإعلام ونّد خضرعاً كاملا 
لدى الجمهور الذي أصبح مسحوراً وتحول إلى زيون لمروجي الثقافة الشعبية. 

وطور #ريسمان» هذه النظرية في كتابة #الزمرة الوحيدة؟ وقال إنه «السلحر 
في السياسة وتوضيب صورة القائد والتعامل مع الأحداث في الإعلام 
الجماهيري » كلها تحل محل المصالح الذاتية تدى الرجل المهتم بذانه» بينما 
تستبدل الترا-خي أمام المجتمع بالنسبة للرجل المهتم بالآخرين)0© 


0 


(3) جيمس كورات وجين 
(2) جيمس كوران وجيل سيثوق؛ مس .3 عي 362 363 
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9 التلفزيون والعثف ب 
يدور جدل واسع حول علاقة التلفزيون بالعتف أي بما يعرض من برامج 
ب إليها زيادة معدلات المجرائم: وتزويد المشاهدين خاصة الأولاد 
من أعمار معينة بالتعبثة النفسية. والتقنيات المساعدة على ممارسة || إلى 
أي حد يمكن أن يكرن ما يعرض على التلفزيون مبباً لزيادة المنف 
المجتمعي؟ . 
القد بدأ الوعي لتأثير برامج العنف بصورة عامة وفي التلفزيرن بصورة 
خاصة في عام 1952: خلال فترة تطور التلفزيون الأولى ‏ في الولايات 
المتحدة الأميركية ‏ حيث قامت لجنة في إلكرنفرس بالتحقيق في ججح 
الأحداث واتهمت شهادات المختصين التلفزيون ليس فقط بسبب عروضه 
للعنف ولكن بتشجيع القاصرين على تقليد هذا العنف. وقد اختفى هذا 
الموضوع تقريباً من أذهان الناس إلى أن ظهر عصر أحد الأيام في سنة 1963 
حيث فتل الرئيس جون كنيدي برصاص قناص. وقد وجه النقاد اللوم إلى 
التلفزيون لأنه ساهم بتشكيل العقول المغلقة المسؤولة عن مثل تلك 
الحوادث90. 
تكررت حوادث الإغنيال في الولايات المتحدة بعد اغتيال الرئيس 
كنيدي : فاغتيل الزعيم الأسود امارتن لوثر كنج» ثم اغتيل السيناتور «رويرت 
كنيدي في عام 1968. وأقدمت الحكومة الأميركية» على التحقيق في قضية 
العنف في التلفزيون وخصصت لذلك مليون دولار لدراستها. وكان عنوان هذا 
المشروع #دراسة الجراح العام عن تأثير التلفزيون على السلوك الإجتماعي؟. 
وشارك في هذا المشروع علماء اجتماع راختصاصيرن في الدراسات النفسية 
وأشار التقرير الذي وضمعته افلجنة في ملخص لأبحاثها: 
«بوجد الثغاء ما بين الدليل الجوهري التجريبي على المدى القصير لسبب 
العدوانية عتد بعض الأطفال نتيجة لمشاهدتهم للعنف على شاشة التلفزيوث 
وبين الدليل المتوقح والمستمد من الدراسات والذي يعتبر أن مشاهدة العيف 
بكثرة يستيق إظهار السلوك العدواني على المدى البعيد. 


التقاء هنين 


40 سملاة ململ ماس قد ص دك 
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النمطين من الأدلة يشكل قي حد ذاته دليلاً مبدئياً على علاقة سبية:910. 


-١‏ تأثيرات العنف في التلفزيون: دور نظرية التعليم 
سادت العلاقة بين وسائل الإعلام والعنف أربع نظريات هي: التنفيس - 


أن الإحباط المتكون في حياتنا 
راقبة التلفزيون. وتزعم هذه النظرية 
وجنوة اقوائد افعلية لعن المتطاق: ولكن هذه النظرية عي الأقل إسناداً بين 
الأخرى . 
نظرية «التلميح إلى العدوان؛ التي تقول بأن مشاهدة العنف في 
ريون يزيد مستوى الإثارة عند المتفرج حيث يشكل الحافز لإظهار السلوك 
المكتب سابقاء وتنتج عنه أعمال عنيفة يتم تكرارها في الحياة العادية. 

نظرية «التدعيم» وهي تنحاز إلى نظرية التلميح إلى العدوان. وعي 
تقول بأن العنف المتلفز يدعم السلوك الموجود أصلاً لدى الفرد. وتتلازم مع 
هذه التظرية إمكاتية أن الشخص العنيف؛ بسبب ميوله العدوائية: يعتبر السلوك 
العنيف تجربة تتعلق بالحياة الواقعية» بينما يعتبر الشخص غير العنيف. برامج 
العنف كوسيلةٍ للتسلية بدون أن يتورط نفسياً في ما يدور في تلك البرامج. 

ين : فترى أننا يمكن أن نتعلم السلوك العيف 
من مشاهدتنا لبرامج العنف0©. 

من الواضح أن لكل من هذه النظريات ميزتها. وكذلك فإن لكل من هله 

النفازيات تكبرما في بيدا ممين” فمثلاً يمكن تطبيق نظرية التعلم بالمراقبة 
5 أفضل على الأطفال الصغار الذين هم في سني التشكل والنمو وعندما 
تؤثر البيئة تأثيراً كبيراً علئ ما يتعلمونه. من تاحية المبدأء إذا قام التلفزيون 
بدور الأب البديل» فإنه بالتأكيد سيعلم السلوك للأطفال. وبعد ذلك» وأثناء 
حياة الطفل» وعندما يصبح السلوك واضحاً يتعزز العنف الذي تعلمه الطفل في 


10 ##سانة ب مطل من دق ص 653 654 
00 5ن ب لسطولء مسن نت عي 6ككل 
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السنوات الابقة. أما بالتسية للطقل الحيريء» أو سهل الإثارة» فيمكن 
استعمال نظرية «التلميح إلى العدوان» لشرح الإتقعالات الواضحة الناتجة عن 
التعرض للعنف المتلفز. ويمكن تطبيق نطرية 3 
يشرف على قريق من العمال؛ والذي يستعمل الا 
عن كبته خلال مشاهدته لافعال الآخرين على التلفزيون. 


ب تأثير الرسوم على السلوك العدواني 
إن الأيحاث المتعلقة بالعنف قي التلفزيون كثيرة جداً وقد لخص 

البروفسور «جورج كمستوك؛ في مجلة الإتصالات ما توصلت إليه الأبحاث 

عن العلاقات بين الرسومات والسلوك العدواتي بالدلائل التالية: 

1- يمكن أن تقدم الرسرم الكاريكاتيرية وصور العنف الحية أداة عنيفاً من 
جائب المشاهد. 

2- إن التعرضس المتكرر للرسوم الهزلية وصور العنف الحية لا يبعد امكائية أن 
الآداء العدواني سيزداد من جراء عرض جديد آخر. 

3 إن العوامل الموجردة في المشهد التصوري والتي تزيد من احتمال الأداء 
العدراني. هي أن العدوان يمكن تبريره ومقبول اجتماعياً ويحرض على 
الحقد. 

4- بالرغم من عدم وجود دليل على أن التعرض السابق والمتكرر لمشاهد 
العنف يحصن بالكامل المشاهدين الصغار ضد أي تأثير للآداء العدراني» 
فإن التعرفى للمشاهد العنيفة على التلفزيون يمكن أن يضعف من 
حساسية الأشخاص اليافعين تجاه التجارب مع العنف في بينتهم:"؟ 

ولكن وعلى الرغم من بعض السلبيات التي ينطوي عليها النلفزيون» فإنه 

كرسيلة إعلامية مميزة» يتمتع بامكانات هاثلة يمكن توظيفها 2 

ميدان. وقد لاحظت القوى السياسية والقيادات والأحزاب أهمية هذه الوسيلة 

الإعلامية والطاقة التي تمتلكها. 


(1) #سلانظ 30 ماوق ماس .ذه صن "ككل 
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ومن القوى التي لاحظت مدى تأثير التلفزيوت ونفوذه نذكر الحركة 
الصهيونية: حيث سعت إلى السيطرة على هذه الوسيلة الإعلامية في أهم 
الساحات الدولية الإعلامية في العالم: أي في الولايات المتحدة الأميركية» 
نظرآً لقدرته على دعم المشاريع الصهرونية وتسكمه يتوجهات الرأي العام 
الأميركي ودعمه لسياسة دولته المتحازة إلى إسرائيل 

وقد اتجهت دراسات عديدة لقياس درجة مصداقية هذا الجهاز بالمقارنة 
مع الوسائل الأخرى كالصحف والإذاعات وث بمصدانية 
عالية بلغت 46؟ ثم الصحف 931 فالراديو بتسبة 9611. وفي دراسة أخرى 
ففد ثبت أن الغالية تميل إلى تصديق التلغزيون نظراً لما يتمتع به من خصائصس 
فريدة» باعتباره متميزا بالصرت والصورة؟ 


أخيراً ئيس من السهل التكهن بما يخبنه التلفزيون للمجتمع. إن 
الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها التلفزيرن تبدر بدون حدود. فهر يتطري 
على مجموعة كاملة من الامكانات؛ منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي وكلءن 
ولم يتم استغلاله بعد. ونتراوح إمكاناته بين الإعلامي والتعطيمي والثقافي 
فضلاً عن اندرر الترفيهي والإرشادي والخدمات الشخصية (الحسابات 
المصرفية ‏ التسوق ‏ التراسل عبر الأنترنت مع ربطه بشبكتها العالمية) وكذلك 
الدرر السياسي على المستويات الوطنية رالإقليمية وللدولية 

ويكفي أن نشير كمثال على القرة التي يتمتع بها التلفزيرن من خلال 
تواصله مع شبكات الإعلام العالمية الدو! «نشبكة 01781 تمد من أكثر 
التلفزي رآ في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية. 
فأجهزة التليفزيون في البيت الأبيض وفي البنتاغون مضبوطة باستمرار على قناة 
7021© والشيء نفسه يتكرر في السغارات وفي ملايين البيوت على امتداد 
الولايات المتحدة. لقد تجاوزت حالياً شيكة 010 حدود الولايات المتحدة 
لتصل إلى أكثر من 100 بلد في العالم. وهو ما يجعلها أكثر شبكات التلفزيون 
انتشاراً مثيرة انبهار العالم جمهوراً وسياسيين ومثقنين وعسكريين ومفكرينء 
وذلك بفضل السبق الاسخياري الذي ملكت زمامه كاغتيال الرئيس أنور السبادات 


!4 السيد عليوة؛ استرظيجبة الإعلام العربي: م.سس -ذء ص 372 


هل 


والغزى الأميركي لباتما وحرب الخليج وقصف يغدادة”؟. 

إن هذه الإمكاتية الهائلة التي يتمتع يها التلفزيون باتصاله المباشرء عير 
الآثمار الاصطناعية» بما يدور في كل أرجاء العالم» تمنحه تغوفأ عثيراً ومميزة 
على يقية وسائل الإعلام قضلاً عن قدراته التأثيرية السابق ذكرهاء مما يجعله 
أكثر الوسائل الإعلامية جذباً نلجمهرر وبالتالي قدرة على تشكيل الرأي العام؛ 
وفق أهداف وغايات مطلق الرسالة. وينسب توقلر إلى وسائل الإتصال الدولية 
قدرتها على نقل السلطة من القادة السياسيين الوطتيين إلى المجتمع العالمي 
الجديد. ومن ثم فإن ياررنات الإعلام الجدد يعملون الآن ‏ دون أن يقصدرا 
ذلك بالضرررة ‏ على تغيير دور الرأي العام العالمي» تغيبراً جوعري]'©. 
رآ لهذء الإمكانات المتتوعة فمن الممكن أن يتحرل التلفزيون إلى 
وسيلة تأثير قات نتائج خطرة على الفرد وعلى الجماعة: إذا لم تتم عملية 
اضبط ومراقية البرامج التي تعرض على شاشته؛ دون أن ينطوي ذنك بالضرورة 
على التعرضى للمبادها والقيم الأسامية لحرية الاعلام 

القد أطلقت كافة الأسماء على التلفزيون ابتداء من «الدواء الشافي في 
الثقافة؛ وحتى الأنبوب التافه الذي يعرض صوراً من مناطق خالية. كما اعتبر»ء 
الجمهور متميزاً ودقيقاً ومتحرراً ومتعصباً وساحراً ومنحدراً وائهموه بتحطيم 
البنيان الأسري وتجريدنا من الحرية الشخصية. أما الحقيقة فتقع في مكان ما 
بين هذه الصفات المختلفة . إلا أن هناك حقيقة لا شك فيها وهي أن هذه 


الإعلامية أصبحت إحدى أقوى وسائل الإتصال في تاريخ الحضارة 
ا 


السيثما والمسرح 
تعتير السينما والمسرح من أجهزة الثقافة والإعلامي الجماهيري. كما أن 


03 القين ترقطره مس ءء عن 
ال الفين توفظره مس .ذه عن 135 
00 سملانة ب لسادة جدس قء عن 176 
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للموسيقى تاثيراً باهراً على الجماهير» حيث تفعل قعلهاء بلغة الأتنام» فتؤثر 
في وجدانهم وعقولهم» وتصفل نفوسهم وملكاتهم الذهنية؛ وتثير فيه 
الحماسة الوطنية. وتتكامل الموسيقى في دورها التتقيفي 
المسرح والسينما. فما هو الدور الذي لعبته هذء النشاطات ١‏ 
الرأي العام؟ , 


من الناحية النظرية يمكتنا تتبع الأفلام السيتما: اب 
عندما حاولت رسومات الكهوف التعبير عما يجري في واقع الحياة. وفي 
القرن التاسع عشر أصبحت الأفلام السيثماتية رع توماس 
أديسون آلة تصوير الصور المتحركة في أميركاء واخترع الإخوة تومبير في 
فرنسا جهازاً للعرض» حيث عرضا الصور المتحركة فيٍ أحد مقاهي باريس في 
كانون الأول عام 1895. وكان أول انتاج سينمائي بالمعنى المعروف عام 1905 
حين تم انتاج فيلم قصير لا يزيد طوله عن ألف قدمء ثم أنتجت إيطاليا فيلم 
اكواديس» عام 1912 وهو أول فبلم يتضمن مقابيس الأفلام المعروفة". 

ومع تطور التكنولوجيا الحديثة تطررت صناعة السينما فأصبحت صناعة 
ضخمة انتشرث في أنحاء العالم وأثبتت وجودها كجهاز ثقافي. وإعلامي له تأثير 
كير . 

وبعد أن بدأت السيئما صامئة» حيث كانت سنوات الإبداع» تحولث إلى 
سينما ناطقة: مما دفع العاملين في القطاع السبتمائي لتطوير قدراتهم ومواكية 
هذه التقنية الجديدة. 

ازدهرت الأفلام حتى في فترة الكساد الكبير في للثلاث 
الحرب العالمية الثانية في زيادة الإزدهار. ويعدها واجهت السينما منافساً 
-خطيراً وهاماً هو التلفزيرن. وفي محاولات مذعورة لإعادة الجمهور إلى دور 
السينما ظهرت التقنيات الميدعة مثل: السيتاراما والسينما سكوب 

قد يلعب الفيديو دوراً هاما في مستقبل الأذلام السيتمائية » فتفنيات شريط 


(1) د. سعيد سراجء الرقي العام: مقوماته وأثرةء مس .ذه مى 195 


الفيديوه قرص القيديوء والتلفزيون ذو القدرة الكبيرة والشاشة الكبيرة» 
رجميعها متوفرة لاستعمال المستهلك الشخصيء ستتتاذ 


العرض ودمج 
الأفلام مه مع الفيديو داخل الاسترديو لتجعل توزيع الأفلام السيتمائية والمشاهدة 
تجربة مختلفة في المستقيل. 

رنقلراً لأهمية السينما في مجالات الثقافة والإعلام المختلفة: عمدت 
الدول ‏ كبيرها رصغيرها ‏ إلى إيلائها الإهتمام الكافي. وإذا ما نظرنا إلى 
الولايات المتحدة الأميركية نجد أن صناعة السينما تضاهي الصناعات الفخية 
التي تلقى اهتماماً كبيراً وأصبحت الأفلام الأميركية تغزو كافة أسوافق العالم 
حيث يشاهدها يومياً ملايين البشر؛ وهذا ما جعل الثقافة الأميركية تغزو العالم 
رتستحوذ على الرأي العام في معظم الدول سواء المتقدمة منها أو المتخلفة. 

وفي الإتحاد السوقبيتي السابق» وسطع الدول الشيوعية التي كانت تدور 
في فلكه؛ نجد آن السينما كانت تعتبر من أجهزة الإعلام التابعة للدولة» 
وتستخدم للترريج للإيديولوجية الماركسية والدعاية للنظام الشيوعي والمجتمع 
الشبوعي باعتبارهما نموذجين مثاليين للمجتمعات السياسية 

وتستخدم السينما في الدعاية الداخلية والخارجية فتعمل على تكوين 
الرأي العام المحلي رالعالمي على السواءء تجاء القضايا التي تهم الجماهير عن 
طريق عرضها عبر الأساليب التي تنتهجها السيثما والتي تستعمل الحبكات 
000 تريده على ألسنة الممثلين كجزء من سياق الأفلام: مما 

نأثيرها أكثر واقعية وفاعلية من الدعاية المباشرة. 

0 السيتما بدور فعال ورائد في مجال التربية الإجتماضية والإرشاه 
الإجتماعي والوطني. إذ تعمل على تربية الناشئة من. الصغر وذلك بإتتاج 
الأفلام التي ترجه إلى الشياب وتخاطب عقول الأطفال» بحيث تتضمن قيماً 
ومبادئ أخلائية معروضة سلوب يتلاءم مع المستوى الفكري لهؤلاء الأطفال 
والشباب الذين تتوجه إليهم. ولا يخفى مدى حب الأطفال لمشاهدة هذ 
الأفلام الثقافية والإجتماعية. 


410 انه ب .عمق مسق من 296 - 297 
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وتقوم السينما بدور ثقافي كبير في دراسة الحضارات مما يسمح بالتعرف 
على عاداتها وتقاليدها ويتم بالتائي الإطلاع على أساليب الحياة في تلك 
المجتمعات والحضارات الأخرى فتختار ما يلائمها وما يتماشى مع واقعها 
وتحاول تطبيقه. 

على صعيد آخر نجد أن لفسيتما تأثيراً مزدوجاً» فهي تعمل على إظهار 
أن الجريمة تفسد الحباة الإنسانية ولا تخدمها. ولكن كثيراً ما يحاول الشباب 
الذي ينقصهم الوعي الكافي ويتبهرون بما يشاهدونه على الشاشة الكبيرة. 
تقليد هذه الأفلام» خاصة تلك التي تمجد أبطال العئف (القتلى رالسطى 
والتعدي) وتجمل منهم نماذج تغري بالإقنداء بما يفعلون . 


تدعم توجهاتها السياسية والثقافية وتدين النظم والثقافات الأخرى المعادية لها. 
إن التنافس الشديد بين التلفزيون والسيئما تجذب المشاهدين دفعهما إلى 


التشريق ندى المشاهد. وتسعى السينما التي تلقى منافسة محمومة من 
ألتلفزيون: إلى البحث عن تقنيات حديثة في كل مجال صوني أو على صعيد 
عرض المشاهدء من أجل المحافظة على وجودها والإحضاظ بجمهورها. 

إن السؤال المطروح هو كيف تتكيف صناعة السيتما مع الشررة 
التكنولوجية وخاصة في مجال وسائل الإنصال؟ تغوم بعض درر العرض 
السينمائية باستثمارات كبيرة لاعادة تصميم قاعانها والتقنيات التي تستعملها مثل 
شاشات العرض الضخمة وأنظمة الصوت المتطورة وحنى المشاهد ذات الأبعاد 
الثلاثة . ولا تزال هناك بدائل أخرى مثل الإتجاه إلى أجهزة العرض العلفزيونية 
ة. ويدلاً من تبادل الأفلام ذات العرض الأول بين دور السينماء رمي 
يمكن أن تستبدل بأنظمة تغذيها الأقمار الإصطناعية» التلفزيرن أو 


ع أيضاً دراسات متقدمة باستعمال تفنيات أبحاث العلم السلركي 


ا 


ل 


1 


الإستديوهات في طريقها لاستيعاب التخبيرات وتوظيف أموالها في المستقيل» 
رما قد يعني ذلك في ما يختص بالتقنية وتجارب المشاهدة. 


ثانياً: المسرح 

يعتبر المسرح من أعرق الفنون التي عرفتها الإنسائية على مر العصورء 
وهو فن جماهيري صادق يندمج فيه الممثلون مع المشاهدين في بوتقة واحدة 
تتبحدث يلسان الشعب وخلجاته. وبالرغم من اكتشاف أجهزة الإعلام الحديثة 
من إذاعة وتلفزيون وصحافة وغيرهاء وما صاحبها من تقدم علمي مذهلء 
فالمسرح ما زال في الصدارة وفي مقدعة وسائل التعبير عن الرأي العام المؤثرة 
في اتجاهات الجماهير. 

إن المسرح يساير الاحداث ويواكب التغيرات الإجتماعية تدى مختلف 
الشعوب. فمن دراسة المسرحيات يمكن الوقوف على طبيعة 
المجتمع وعاداته وتقاليده. وكذلك مشاكله ونظمه السياسية. فالمسرح إذن 
تعبير صادق عن روح الأمة» فهر يعكس اتجاهاتها وتيارات حياتها المتباينة. 
ويذلك نجد المسرح كثيراً ما يتلرن في كل بلد نتيجة للنظام السياسي السالد 
فيه. 


وفي العصر الراهن» أحست الشعوب بأهمية المسرح وبضرورة إنشاء 
هيئة عالمية للمسرح» فكان أن تأسست الهيتة العالمية للمسرج عام مول 


واتضمت دول كثيرة لعضوية هذه الهيئة بغية الحفاظ على هذا العمل الإنسائي 
الرائع وضمان استمرار قوة الدفع اللازمة تتنشيطه والتهوض به من أجل 


الإنسائية جمعاء. 

وقد عرف لبثان نهفضة مسرحية مرموقة مع يداية الستينات على يد 
الأخوين رحباني والقئان محمد شامل رالممثل الراحل حسن علاء النين 
(شوشو) والغنان الراحل نبيه أبو الحسن وغيرهم من ال ٠.‏ وما زال العمل 
المسرحي حتى اليوم يتألق بالرغم من الظروف الصعبة المادية والمعنوية الني 
يعانيها الفنانوت الليئانيون من جراء الأحداث الأليمة التي عصفت بلبنان» 
ويسبب الإعمال الحكومي لهذا القطاح من الفنون. 

مما تقدم نرى أن المسرح أداة فعالة ومرآة صادقة للتعبير عن الرأي العام 
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وقوة لا يستهان بها في قيادة الجماهير والتعبير عن إرادتها وأصالتها. وتستطيع 
الحكومات من خلال دراسة المسرحيات ومدى إقبال الجماهير عليهاء أن تقف 
على اتجامات اقرأي العام إزاء المشاكل العامة» فتستطيع إتخاذ القرارات 
السليمة والصائبة التي تتقي مخ مصلحة هذه الجماهير وتتمشى مع انجاهاتها 
وتطلعاتها. 


على تلافيهاء وإلا سقطت هذه انحكومات أمام محكمة الرأيي العام التي لا 


ترحم أي منحرف أو متحكم في مصير الشعوب. 
كما أن المسرح يجب أت بلتزم بالعادات والقيم والمبادئ السائدة في 
المجتمع وألا يحاول فرض مذاهب سياسية أو اجتما: معينة لا تتماشى مع 
طبيعة المجتمع رواقعه. 
وباختصارء يمكدنا القول بأن المسرح من أركان وسائل تكوين الرأي 
العام - خاصة المسرح السياسي ‏ والتي يجب أن تقدم لها كلل معرئة» مع 
باح عر العثر وجري ارسة هذا النوع الراقي من الفنون المثقفة والني. 
نلعب دوراً في ترقية ذوق الشعب وإرشاده وتقديم العون له على مواجهة 
مشاكله وخلها. بهذا يستطبع المسزح تأدية دوره في تثمية المجتمع وخلن 
وتنمية الوعي السياسي والإجتماعي لدى جماهير الرأي العام . 
المبحث السادس 
المؤتمرات والندوات 
بعد أن عرضنا في الغقرات للسابقة لتأثير وسائل الإعلام الجماهيرية على 
الرأي العام (الإذاعة التلفزيون ‏ المسرح والسيئما) سنعرض في هفا المبحث 
الدور الذي تلعبه المؤتمرات والندرات في تكوين الرأي العام. وتعتبر 
المؤتمرات والتدرات من وسائل الإتصال الجماهيري التي تعتمد الإتصال 
الشخصي المباشر بين الجماعير وقادة الرأي والقادة السياسيين وهي مناسية 
اللمناقشة الجادة الهادقة للوصول إلى القرارات التي تخدم الأهداف ومن أجلها 
عقدت هذه المؤتمرات والندوات. 
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وتتخذ هذه التجمعات الصفة السياسية أو العلمية أو الآدبية أو الإقتصادية 
أ سواها من القضايا والمواضيع التي تكون مدار البحث والمناقشة. لقد 
أصبحت هذه التجمعات سمة أساء يز العصر الحديث» كوسائل لتيادل 
الرأي واكتساب الخبرات وإجراء الحونر الديمقراطي أو العلمي حول القضايا 
التي تهم الرأي العام كله أو جزءاً منه ‏ 


أما النلوات فهي صررة مصغرة للمؤتمرات. وهي تضم في الغالب 
النخبة من قادة الرأي والفكر وأهل المعرفة؛ ريحضرها جمهور صغير لدراسة 
مرضرمات محددة ذات صفة مسياسية أو اقتصادية أر اجتماعية أو علمية أو 
غيرها. وتنعقد هذه الندوات بصفة مستمرة في كافة الدول على المستوى 
المحلي والإقليمي والدولي. وتهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب واتخاذ 
التوصيات لتطبيقها بصفة جماعية. 

أما المؤتمرات نهي التي تكتسب الصفة الجماهيرية الكبيرة وتحضرها 
الأعداد الوفيرة من جماهير الرأي العام وقادة الرأي والفكر وكذلك القيادات 
السباسية وهي مظهر من مظاهر الديمقراطية في إشراك الشعب في الحكم وني 
اتخاذ القرارات . 

رالمؤتمرات وسيلة هامة فلإتصال المياشر بالجماهيرء يلجأ إليها القادة 
لعرض آرائهم وأفكارهم وللوقوف على اتجاهات الرأي العام ثم للمناقشة 
الجادة الهادفة للوصرل إلى قرار موحد تجاه قضية أو قضايا عامة . وذلك بعد 
عرض حقائق هذه القضايا وملاباتها وتفصيلاتها حتى يكون القرار الذي يتخذ 
حيالها قراراً سليماً ترضى عنه جماهير الرأي العام . 

إن المؤتمرات فرصة سانحة لتبادل الآراء والتقريب بين انجاهاتهاء سواء 
من القادة وجماهير الرأي العام أر بين القادة أنفسهمء وذلك عن طريق 
الإنصال الشخصي المباشر ومن خلال المؤتمرات الني يتم الإعداد نها بشكل 
جيد لكي تحقق الهدف من عقدها. 

ونظراً لأهمية المؤتمرات كأسلوب للإتصال الشخصي المباشرء نجد أن 
الحرب العالمية الثانية كانت سبباً تعناية علماء الرأي العام في الولايات المتحدة 
الأميركية بدراسة الدور الذي يلمبه عامل الإتصال الشخصي المباشر في توجيه 
الأفراد والجماعات وتكرين آرائهم والمقارتة بين هذا اللرن من الإتصال 
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والإتصال عن طريق أجهزة الإعلام97 وقد ثبت من الدراسات المتخصصة 
التي أجريت أن أغلبية الناس لا يحصلون على أهم معلوماتهم من أجهزة 
الإعلام بقدر ما يحصلون عليها من خلال مناقشاتهم مع قادة الرأي في 
الجماعات التي يتتمون إليها. 
فالإتصال المباشر بالجماهير ليس بدعة في العصر الحديث» بل عو قليم 

ان أفلاطون قد اهتم قديماً بالإتصال الشخصي بالجماهير 
«إن المدينة الفاضلة يتحدد عندها بطريقة تسمح لمنادٍ واحد أن 
يحيطهم علماً يما يجري من أحداث]!©. 

كما أن أرسطو قد سار على نفس المنوال في الإهتمام بالإتصال المباشر 
بالجماهير وحدد أركان هذا الإتصال بالمتحدث والحديث أو الخطبة وكذلك 
المستمعين لهذا الحديث أر تلك الخطبة. وأعطى أرسطو الأهمية للخطابة 
خلال الإتصال المباشر بالجماهير وقال: «طالما أن الخطابة فد وجدت لتؤثر 
في الناس» فعلى الخطيب أن يتجاوز توضميح حديئه بالبرهان المنطقي» ويقدم 
مضموناً تابلاً للتصديق يشكل يحمل المستمعين على الإعتفاد بأنه شخصية 
صادقة ومنصقة ولا يتأتى ذلك إلا بوضع هزلاء المستمعين في الإطار الفعلي 
والمنطقي السليم”. فالاتصال المباشر مع الجماهير هام وحيوي لأن المجتمع 
الإنساني (البدائي والحديث) يقوم على مقدر الإنسان على نقل نراياء ورغباته 
ومشاعره ومعلرماته وخبراته من فرد إلى فرد"©. 

ونظراً لأهمية الإتصال الشخصي المباشر فقد حدد العلامة «لازار سنيلد 
رزملاقة» العوامل التي تجعل من الإتصال الشخصي قرة أكبر في توجيه الرأي 
العام في النقاط التالية : 


أولاً : من السهل أن ينصرف الناس عن المواد ألتي لا تتفق مع أرائهم 
وميولهم والتي تنشرها أجهزة الإعلام الجماهيرية أر تذيعها ولكن ليس من 


(1) د. سختار التهامي» الرأي العام واقحرب النقسيةء مس .ف صن 309 

3 د. سعبد سرلج» الرلي المام: مقوماقه وأثر» م.سن ذه ص 2205 

(3) د. إبراهيم إمام الإعلام والإتصال بالجماهيرء مسف 

(4) د. بيهات أحمد رشتي» الاعلام ونظرياته في العصر الحديث» م.س 3 ص لك 
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السهل أن يتجنبوا الحديث مع زميل أو قريب أو صديق لهم» خاصة وأن 
موضوع الحديث غير معلوم مسبقاً لليهم. 

اثانياً: يتبيح النقاش المباشر مرونة أكير في عرض وجهات النظر والتأثير 
في الثاس ‏ 

ثالثاً: في حالة الإتصال الشخصي المباشرء يصيح من السهل تقدير رد 
الفعل مباشرة وتغبير أسلوب المواجهة تبعاً نذلك . 

رابعاً: من السهل» بالنسبة لكثير من الناس» أن يء 
معروفين لديهم ومرضيع لقتهم؛ ولكن ليس من السهل أن يقتنموا بما يقولّه 
أناس مجهولون عن طريق أجهزة الإعلام . 
الداعية أن يحقق أعدافه من خلال الإتصال الشخصي 


بتصرفه التمرذجي 0 حاجة إلى استخدام أسلوب التحريض المباشر الذي فد 


ونشير أن للمؤتمرات أهمية كبيرة لدى الباحغين في مجال الإتصال 
الجماهيري . فنعجد دراسات متعددة في كيفية إدارة المناقشة خلال الإجتماعات 
ودور القادة في توجيه الرأي العام من خلال مناقشات المؤتمرات. كذلك عني 
الباحثون والعلماء بدراسة نفسية التجمع الجماهيري داخل المؤتي ركيف يتم 
انخاذ القرار وكيف يخضع الرأي الفردي من خلال المؤثمر. وقد ذكر العالم 
الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه «روح الثؤرات والثورة الفرنسية» مدى قوة 
تأثير الجماعات على أفرادها عند اتخاذ القرار وموانقة الأفراد على هذا القرار 
حتى لو كان مخالقاً لرأيهم الشخصي. وأعطى مثلاً على ذلك من خلال 
أحداث الثورة الفر ازل الأشراف عن :امتيازاتهم الإقطاعبة 

ويعلق ؛جوستاف لوبون» على ذلك قائلاً: «إن سبب هذا التنازل: هر 
أن الناس في الجماعةء يكونون غيرهم رهم منفردون. فلو سثل كل شريف 
من الشرفاء عن رأيه وهو متفرد لأجاب بأنه لا يتنازل عن حقوقه أبدأة2. 


10 د مختار التهامي» الري العام والحرب اللنفسية. 
430 جوستاف لوبواء روج الثورات والنورة الفرة 
المصرية 1957 نقلاً عن سعيد سوليء الرأي 
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اس ذء عبن 114 
توجمتة عادل زعيعره ط. ثالئة» المطيعة 
عقوماته وأئره م.س ف صن 216 


وقد أهتم زعماء النازية بالمؤتمرات واعتمدوأ عليها في تكوين الرأي 
العام والتأثير عمليه. فكان هتلر يبدو في أحسن حال وأفضل مظهرء تيجذب 
2 مظهره مع الأضواء الباهرة رالأعلام الملونة والموسيقى 
ية وغيرها من وسائل استثارة الجماهيز والسيطرة عليها من 
خلال تكامل تلك المظاهر الإحتفالية المبالغ في حظمتها. . وكان ذلك تهيئة 
للخطبة التي سيلقيها على الجماهير التي تتقاد لكلماته وتمتحه التأييد الكامل 
للقرارات التي سيتخذهاء مهما كانت نتائجها خطيرة على الصعد الداخلية أو 
الدولية . 


ويعتير البعض أن صلاة الجمعة في الإسلام هي نوع من اللقاءات 
الشعبية التي تنعقد كل جمعة لجماهير المسلمين. رمن أهدافها خلق ررج 
الجماعة وتوحيد الصغوف والآراء خلف العقيدة الإسلامية وتنفيذ تعليماتها. 
وكذلك لمناقشة قضايا المسلمين. وتكون خطبة الجمعة بمثابة الرباط الذي 
يجمع المصلين: وكلمات الخطيب تسري في وجدانهم في هذا الجو الديني» 
فيؤثر في عقولهم ويجذب انتباههم ويعمل على تقرية إيمانهم وإرشادهم 
للطريق القوي © 

يتبين لنا مما تقدم؛ أن المؤتمرات والندرات هي وسائل للإتصال 
الجماهيري» تهدف إلى مناتشة القضايا العامة التي تهم الشعوب؛ وتعمل على 
سخلق رأي عام واحد. 

والمؤتمرات هي مظهر من مظاهر الديمقراطية 
الإتصال المباشر بين جماهير الشعب وقياداته 


لوعي السياسي لدى 
الجماهير وتعطيهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات العامة التي تتعلق 
بمصالحهم . 


ويتم في العصر الحديث توسيع القاعدة الجماهيرية لهذه المؤتمرات» 
وذلك عن طريق نقلها اللمستمع والمشاهد عير أجهزة الإعلام المختلفة» 
ويذلك يتسنى لجماهير الرأي العام والتي لم تحضر هذه المؤتمرات الإستماع 
لما يدور فيها من متاقشات وما يتخذ من قرارات. وبهتم القادة باستخدام 


413 يمكن الرجوع إلى عذا الموضيع في ادور الدين في تكوين الرأي العام». 
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أجهزة الإعلام في المؤتمرات حتى يتمكنوا من تحقيق اللقاء المباشر مع كافة 
جماهير الشعب من خلالها وحتى يضمن هؤلاء القادة الحصول على التأبيد 
الشعبي ليس فقط من جمهور الحاضرين في المؤتمر بل من كافة فئات 
الشعياء 

القد أصبحت المؤتمرات والتدوات ‏ في العصر الحديث ‏ من أهم 
الوسائل التي ينم استخدامها في عملية تكوين الرأي العام را نيه . لذلك 
يمكن اللجرء اليها والإعتماد علبها تطرح المشاكل الإجتماعية والسياسية 
والإقتصادية والتربوية بحثأ عن الحلول» وتنويراً لذرأي العام حول طرق 
مواجهة هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها. وبذلك تصبح هذه المؤتمرات 
رسائل مجدية للإرتفاء بالمجتمع المدني وتطويره لمواكبة التقدم الحضاري 
المتصارع ومراجهة الإشكالات التي يطرحها هذا التقدم. 


الفوضل الخامس 


الدعاية 


المبحث الأول 
تاريخ الدعاية؛ دورها وتعريفها 

تعتبر الدعاية بكافة أشكالها ومضامينها ‏ وخاصة الدعاية السياسية ‏ من 
أهم النشاطات الإعلامية التي مبزت الدوئة الحديئة. وإذا كانت الدعاية كفن 
من فنون الترريج لفكرة أر رأي أو موقف أو مذهب قديمة قتم المجتمعات 
البسياسية ذاتهاء إلا أنها ذم تكن متطورة ومعقدة ومؤثرة بالقدر الذي عرفت فيه 
في العصور الحديثة» وخاصة مع انتشار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية؛ ففلاً عن التقدم في ميادين العلوم الإنسانية والإجتماعية وما يوفره 
هذا الأمر من امكانات للدعاية وأساليها. 


بيمة قدم الإنسان نفسه. ولقد مارسها بفطرته وثفئن في 
أساليبها. فقد كان الفراعئة في مصر القديمة يتغنون في الدعاية رالإعلام إذ 
كانوا يدونون أهم الاحداث في عصرهم ‏ وخاصة أخبار الحررب ‏ على 
جدران المعابد والهياكل وعلى أوراق البردى. كذلك أقاموا الإعرامات ليدونرا 
عابها إنجازاتهم ويخلدوا ذكرهم وما حققوه من أعمال على مر الزهن. 

ونجد عند الإغريق» قديمء رجال دعايةء نذكر منهم الشاعر «ليونيوسة 
الذي ألهبت أشعاره السياسية والوطنية والحربية حماس أهل اسبرطة؛ فصمدرا 
في حروبهم. وفي العصر اليوناني نجد جماعة السفسطائيين: رهم فئة من 
الفلاسفة والمقكرين كانوا يقومون بتعليم فن الخطابة والبيان وطرق الجدل» 
وكل هذه من أساليب التأثير على الجماهير. وقد حاربهم سقراط لأنهم عمدوا 
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إلى المشالطة في التقاش وكانت غايتهم الربح. _ 

ويلاحظ في الإمبراطورية الروماتية أمثلة أخرى عن دور الدعاية 
السياسية . فالنظام الذي كان معمولاً به» كإقامة المواكب واحتقالات الإستقبال 
الرسمية لتكريم قادة الرومان المنتصرين ومعهم الخناتم؛ كانت تقام من لجل 
التأثير على المواطن العادي وابهاره بعظمة الدوئة الأم. كما أن عبادة 
الإمبراطور كانت خطة دعائية متعمدة افتتحها أوغسطس بنفسه كوسيلة 
لحصر ولاء القبائل الخاضعة للحاكم الرومائي © 
آللغة - وخاصة علماء اللغة في الدراسات اللاتينية - 
بة إلى العصور الوسطى وبالتحديد إلى عام 1622: عندما أسس 
أحد الباباوات ويدعى جريجوري «جمعية الدعاية المقدسة» والتي كانت تعنى 
بتنظيم وتخطيط المهام الخارجية للكنيسة الكاثوئيكية. وهذا المفهرم لا يختلف 
عن المقهوم الذي استحدثه المعز ندين الله القاطمي في مصر (969 2975 
وسبق ب اسنة وذلك عندما أنشا وظ لداعي 
الدعاة». وقد كان لصاحب هذه الوظيفة اختصاصات سياسية ردينية تتلخص 
في الترويج لنظم الحكم القا©. 

تقد اعتمذت الدعاية في جميع الدول على تعبثة الشعور الديني 
والقومي؛ إذ كانت مثل هله النحاية تجهد في إثارة عواطف الحقد والكراهية 
في نفوس متاصريها قد العدو بما تعموره من فظائع رمجازر. وكان للدعاء 
في القرن السادس عشر دور فعال في إثارة العداء في أرروبا بين البروت 
والكاثوليك على أثر ظهور حركة الإصلاح. وقد انسعت الحملة الدعائية 
المناهضة ثلكاثوليك حتى شملت المجال السياسي. وفي القرن السابع عشر 
وعلى أثر انتشار الملباعة» دخلت الدعاية طرراً جديداً إذ أصبح بالإمكان 
استخدام النشر كسلاح قعال في الدعاية» وانسع بالثالي انتشار الدعاية وتحميمها. 


(0) فتحي الإبياري: فن الدعلية والمشطط الصهيوتي» الهيئة المصرية الملمة للكتاب. 1988 صن 
8 وما يملعا 

(8) اد. محمد عبد القادر حاتم: الدعاية والإعلام. نظريات وتجارب؛ الإنجلر المصرية 1972 
ص: 135. نتسي الابياوي. قن الدعاية والمخطط الصيوني: الهينة المصرية العامة للكتاب» 
1981 ص 38 وما يعنها. 
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ولقد أعطت الثورتان الأميركية والفرنسية رَحْماً جديداً لمفهوم الدعاية 
وأنشأت حكومة الثورة وزارة الدعاية ونادى #رويسبيير بمبدأ «الحرب في 
القصور والسلام في الأكواخ؛ كتعبير عن توجهات الثورة الفرئسية . ركانت 
الأناشيد الحماسية والقومية تشكل إحدى أدرات الدعاية التي استندت إليها 
الثورة الفرنسية» وذلك من أجل إثارة عواطف الجماهير واستقطابها. وقد لعب 
نشيد «المارسيلييزء الرطني» دوراً هامأ قي إثارة روح القتال والصمود في 
صفوف الفرنسيين المهددين بالجيوش الأوروبية . ومما قاله أحد الجنرالات 
الفرنسيين في هذا الصند: «أعطني ألف رجل وانفخ في هؤلاء نشيد 
«المارسيلييز؛ وأنا أتكفل بالتصر». 


ولكن الدعاية السياسية لم يكن لها التأثير الفعال والحيري في حياة الأمم 
قبل الحرب العالمية الأولى» إذ تبين أن الحرب يمكن كسبها بالهجوم على 
العقول قبل الهجرم على البشر 

وقد تصاعدت فاعلية الدعاية مع التحولات التقنية في وسائل الإتصال 
«التلغراف» الإذاعة» ومع التحولات السياسية المهمة التي شهدها العالم منذ 
الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم. ويلغت الدعاية السياسية ذروتها مع 
انتصار الثررة البرلشفية» ووصول الحركات النازية والفاشية إلى السلطة في 
الثلاثينات من هذا القرن إلى كل من ألمانيا وإيطاليا واليابان. ويقرل #جين 
سيتون» في هذا الصدد: #ولقد كان من شأن نجاح الديكتاتوريات ات الفاشية أن 
أفضت إلى تنامي انتقاد الثقة وإلى القنرية بشأت الإدارة السياسية ل 3 
«الجماهيرة. فكتب جيه آيه هوبوسرن»: «لم يكن بوسع أحد التنبق با 
انهبار قيم السلرك القويم كلها ومعاير العدالة والحق والشرف جميعاً؛ ليس في 5 
الشؤون الدولية وحدعا وإنما في الوطنية السافرة للدوئة ذاث الميل الوحشي» 
دني إذعان الشعوب بأكملها تحت قيضة من عينوا أنفسهم زعماء لهاء دي 
السذاجة المدهشة للطبقات المتعلمة وهي تقع أسيرة الدعاية الجلفة المباشرة 
(كانون 2 هؤو)»2 . 


وعن تأثير. الدعاية في الصراعات الدولية ‏ خاصة في فترة الثلائبنات 


)جين سيتولا» السلطة بدون مسؤولية» م.س.ذ» ع تق 
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وعشية الحرب العالمية الثانية - يقول سيتون كذلك: *في راقع الآمر فإن 
مفهرم «الروو المعتوية العامة الذي شغل الحكومات خلال الحرب تعود 
جذوره إلى الثلاثينات. وكان ذلك مغهوماً إستتد إلى فرضيات نفسانية 
راجتماعية ساذجة؛ على وجه الخصوص فرضية أن مراقف الأفراد 
رتصرفاتهم قابلة على وجه خاص للتحريك من قبل شروط المجتمع 
#الجماهيرية الحديث. وكان يتم النظر إلى «الروح المعنويةه باعنبارها مفردة 
ومطواعة. وقد جاء نجاح الأنظمة الفاشية مصداقاً لهذء النظرات: كما آبان 
أن جمامير المدن تتصرف استجابة لسيكولوجيا الرهاع لا للمحسابات السياسية 
الرشيدة. ركان أحد أسباب هذه النظرة إلى الجماهير؛ كما أشار #بروئتتر»» 
الإعتقاد السائد بأن «دعاية الحلقاءه الأعلى ثبرة» ساعدت في تقصير أجل 
الحرب العالمية الأولى. وكانت التايمز في 1918 قد ذهبت إلى أن «الدعاية 
الفاعلة» أسرعت بخطى النصر عامآء وبالتالي أنقذت حياة مليون بشري. 
وفي واقع الأمرء فلربما كان النازيون قد غالوا في تقدير أثر الدعاية؛ حيث 
إنهم خلصوا إلى أن الالمان تإذا عجزوا عن الإتخداع بالدعاية هذه المرة فإن 
النصر مكفول». وإلى هذا فإن عقود ما بين الحربين العالميتين شهدت نجاحاً 
باهرا اللدعابة التجارية» المتمثلة في الإعلانات. وهكذا ساد اعتقاد بأن 
الشعب قابل للإنسياق»9؟ ر 


مما تقدم» يظهر التأثير العميق للدعاية في العلاقات الدولية وخاصة إبان 
الأزمات والحروب بحيث تتداخل مع الحوب النفسية. 


ويعزى الفضل في نمو الدعاية الدولية . كأداة من أدرات السياسية 
الخارجية في زمن السلم ‏ إلى قيام الإتحاد السوفييتي. فقد كان 5 
انتهاء الحرب العالمية الأولى: يوجه خطاياته إلى مستمعين بلغات مختلفة. 
ويدأت روسيا السوقبيتية توجه إذاعات بلغات أجنبية من محطائها القوية في 
موسكو. وعند نشوب الحرب العائمية الثائية عام 1939 كان للإذاعة البريطانية 
برامج بست عشرة لغة موجهة إلى امبراطوريتها وإلى العرب وإلى أميركا 


(41 جين ميتونة» السلطة يدون مسؤولية: م.س.قء ص 325 


ثانياً : تعريف الدعاية 

من الممكن القول إن الدعاية هي نشاط إعلامي تقوم به الدولة أو أية 
هيثة أو منظمة اجتماعية أو سياسية بهدف التحكم يعقول الناس ومشاعرهم 
وحملهم على دعم سياسة الجهة التي تقرم بالعمل الدعائي رمن ثم تأييدها 
والإستجابة لما تطرحه من أفكار ومواقف رما تتطلبه من تغبير لأثماط السلوك 
أو تثبيتها. 

ونجد عشرات التعريفات التي حاولت أن تحيط بكل مفاهيم هذا التشاط 
وخصاتصه وغاياته ووسائله. 

وتعرف الدعاية بأنها #فن التأثير والممارسة والسيطرة والإلنحاح والتغيير 
والترغيب أو الضمان لقبول وجهات النظر أو الآراء أو الأعمال أو السلوك؛ . 

ويعرف نورمان: ج. باول الدعاية بقوله: «إنها نشر الآراء ووجهات 
النظر التي تؤثر على الأفكار آر السلوك أو كليهما ممأ». 

يعرف «هارولد لاسويل» الدعاية بقوله : *إن الدعاية تتخذ شكل وسائل 
قد تكون صرراً كلامية أو خطية أو تصويرية أو موسيقية» ثم فسر ذلك في كتابه 
«الدعاية والنشاط الدعائي؛ قائلاً: اليست القنابل ولا الخبزء بل الكلمات 
والصور والأغاني والإستعراضات والحيل الأخرى المتعددة هي الوسائل 
النموذجية للدعاية» ثم أوجز تعريفه قائلاً: "إن الدعاية عي الإحتيال عن طريق 
الرموز». 

وتطرح هذء التعريفات تساؤلات حول ماهية الدعاية؛ ومضمونها وآلية 
تأثيرها. وما هي عتاصر الدعاية الناجسةء وكيف تكون الدعاية فاعلة ومؤئرة. 
وللإجابة عن هذه التساؤلات لجأ خبراء الدعاية إلى الإستفادة من مجموعة 


متضافرة من العلوم الإن كعلم النفس والإجتماع والتاريخ» والدراسات 
التي تركز على ثقافات الشعوب ومعتقداتها وترائهاء فضلاً عن مستويات 


المعرفة والتزعات العفئية والمزاجية» وقراعد اكتساب المعرفة عند الأمم! 
أفراداً أو جماعات. 
إن ما يجمع بين التعريفات التي عرضتاها حول الدعاية هو كوثها «قن لقنا 
الآخرين بآن يكوا في حياتهم سلوكاً معينا ما كانوا ليسلكوه بدون تلك الدعاية». 
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وإذا كانت الدعاية هي «فن الإقناع»: فإن هذا الفن يستهدف التأثير على 
الفرد والجماعة اللذين تستهدنهما الدعاية. رهل يعني هذا الأمر استبعاد البعد 
العاطفي أو عوامل القهر والإكراه في مجال الدعاية؟ 

في الدعاية السياسية: يلعب الإقناع (بالتحايل أو بالمنطق الصادق) دوراً 
هاما في تسويق الأقكار والمواقف والرجال. غير أن هذا الأمر لا يكفي وجده 
وبصورة مطلقة. ففي بعض الأنظمة السياسية التسلطية قد يلعب الضغط والتأثير 
النفسيان دوراً فاعلاً فى مجال الدعاية السياسية . وقد تأخذ الضغوط والمؤثرات 
الإكراهية أشكالاً ما 


معنوية . 

إن للدعابة من الناحية الشكلية بعدين: بعداً إيجابياً وبعداً سابياً. فالبعد 
الإيجابي يتحقق عندما يكرن هدف رجل الدعابة إحداث تغيير في لوك 
الأفراد أر الجماعات الذين توجه الدعاية إليهم؛ رهو ما كان ليحدث لرلا 
الحملة الدعائية. أما البعد السلبي» فهدفه الحيلولة دون تغيير القناعات السائدة 
وأنماط السلوك المتبعة؛ بل تثبيتها والتأكيد عليها. وهذا ما يحدث خلال 
الحملات الدحائية التي تشْنٌ أثنام الحروب» حيث تعمد الدول المتحاربة إلى 
شن حملات دعاتية بغية إحداث بطبلة في صفوف الخصمء فيرد الخصم على 
ذلك بسملة تستهدف الحيلولة دون نأثير دعايته» وبالتائي تثبيت فناعات الآمة 
رسلركها بما يدعم سياسة الدولة رموائفها. 


ثالثاً: آلية التأثير للدعاية الناجحة 
.تتوسل الدعاية الناجحة مخاطبة العراطف والمشاعر درن أن تهمل 
الجائب العقلي؛ وتسعى الدعاية إلى استغلال ملكتي المقل والعاطفة. لكن 
درر العقل يأتي في المرتبة الثانية في مجال الدعاية. فهدف الدعاية هو إحداث 
التغيير السريع والفوري في مواقف وسلوك الجماعات المستهدفة. وهذا 
يفتضي اللجوه إلى المثيرات النفسية أكثر من اللجوء إلى القضايا التي تستدعي 
المناقشة وإعمال الفكر والتأني قبل إتخاذ المواقف. من هنا كان الداعية يعتمد 
على مجموعة من الحيل المنداخلة بحيث يسعى إلى تغييب المنطق» دون أن 
اشرة» فتغلب لغة الشعور والعواطف على لغة العقل 
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رمع ذلك فمن الصعب الإعتماد على أسلوب وحيد للدعاية ذلك أنها 
#نشاط مراوغ لا بد من أن يتكيف مع حافة كل فئة مستهدفة على 
أنه في الدعابة السياسية نجد العلاقة وثيقة بين الدعلية والإيديولوجية الساه 


إن الدعاية تهدف في هذا الإطار إلى التأكيد على التواحي الإبيجا 
وتبرز فقط قسطا من الحقيقة» وهي التي تدافع عن وجهة نظر جزئية 
للإبديولوجية السائدة» وذلك بهدف دقع المواطن إلى تأبيد نماذج معيئة من 
السلرك والتي وحدها تنفق مع مصلحة الدولة. فعن طريق الدعابة السياسية 
يمكن تعليم الأفراد الأكثر معارضة والتأثير عليهم وضمهم إلى جاتب القضية 
التي كانوا يعارضونها.. ومن الأمثلة على ذلك ما أررده ابتلهايم؛ عن 
المعنقلات النازية وانضمام بعض السجتاء إلى جائب القضية النازية رالدفاع 
عنها. 


رابعاً: صور الدعاية بحسب مضمونها 
إن هناك ثلاث صور رتيسية للدعاية السياسية: الدعاية البيضاء؛ الدعاية 
الرمادية» والدعاية السوداء 
1 الدعاية البيضاء: وهي الدعاية الراضحة؛ الشفافة رالغي يمكن الدفاع 
عن مضمرنها بحججج مقنعة. إن الدعاية || م على أسس الحق والحرية 
والمبادئ الإنسانية والتي لا تخشى الدول وأجهزة الإعلام من الإعلان عنها 
والجهر بها لأن منطلقاتها؛ إتسانية ومتسقة مع القيم العالمية المعلنة: كالدعاية 
الحقوق الإنسان» والحفاظ على البيثةء ومحارية الطفيان» رما إلى ذلك من 
قضايا تترافق مع قيم الحق والعدل والديمقرا 
2 الدعاية الرمادية: إنها دعاية مقنعة رموجهة وهي في خطابها 
ي أموراً غير تلك المعلنة. غير أنه من الممكن الوقوف على 
غاياتها الحقيقية: وذلك من خلال إلتدقيق في أهدافهاء رطبيعة الجماعات أو 
القوى التي تقف وراءهاء وبائتالي يمكن فضحها والكشف عن غاياتها | 
(مؤتمر شرم الشيخ لمقاومة الإرهاب والدعاية الم 
3 . الدعاية السوداء: وهي دعاية خفية» وتقترب من الإشاعات المجهولة 
المصدر. هذء الدعاية تقوم بها أجهزة المخايرات والعملاء السريون. وهذه 
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وعتاصرهاء ت 


رافقته). 


وتتوائد بطرق خفيةء وهي تتداخل مع حرب الإشاعات والحرب 
النفسية التي تنشط خلال الحروب. 


خامساً : ميادئ الدعاية الناجحة 

من أجل أن تكون الدعاية قاعلة وناجحة» يعتمد خبراء الدعاية بعحضص 
المبادئ الأساسية في هنا المجال. وهذه المبادئ مستمدة من الذراسة المعمقة 
للأفراد والجماعات الذين تستهدفهم الدعاية» وكذلك من الخبرة المكتسية عند 
من تناط بهم هنم المهمة. فما عي هذه المبادئ؟ وكيف يتم وضعها موضع 
العفيذ؟ 

1 إن الدعاية الناجحة هي التي توجه إلى الأشخاص لا إلى 
الموضوعات. لأن الموضوعات تستدعي المناقشة وإعمال العقل؛ بينما الدعابة 
المرجهة إلى الأشخاص تستهدف أخلاقهم رسلوكهم. وهذه تحرك المشاعر 
والعواطف أكثر مما تتطلب إعمال العقل والتفكير . وقد توجه إلى موضوعات 
مصحصورة بأشخاص أر جماعات محلدة» وهنا تكون الدعاية موجهة بصورة 
غير مباشرة إلى الأشخاص . 

2. يجب إخفاء الدعاية وتمويهها حتى لا تيدو واضحة على أنها دعاية 
رزلا تنوضت للفشل. 

3 يجب أن نستند الدعاية إلى المعلومات ذات القيمة وإلى المعرفة 
الدقيقة بمجريات الأمورء ويجب أن تنسق تماماً مع الإتجاهات السياسية 
والثقافية والوطنية لندول وللشعب الذي توجه الدعاية إليه. 

كما أن المعرفة الدقيقة بِمْة البلاد التي توجه إليها الدعاية شرط أولي 
لآن المستمعين أو المشاهدين يمنحون ثقتهم لمن يتفن لغتهم ويعرف كيف 

4- إن الدعاية الناجحة هي التي توجه إلى القضايا الراهنة والمعروفة 
نماماً من الشعب والثي يكون الحديث عنها متميزاً بالصدق والموضوعية 
والواقعية : البطالة ‏ التضخم ‏ الإحتكارات ‏ الغلاء ‏ الأمن ‏ الفساد. 

5 يجب أن تكون الدعاية التاجحة متحركة؛ مترائقة مع التطورات» 
وقافرة على مواكبة كل المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية» وأن 
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تكون قادرة على تفسيرها أو التعليق عليها ‏ 

6 إن القيمين على تنفيا. الدعاية يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة 
والتتفيذء وأن يمارسوا قنهم وإبداعهم في عملهم: لا أن يكوئوا مجرد موظفين 
يتلقون التعليمات ويتفذونها بتلقائية وببغائية دون حضور ذهني أو ذاتي في 
عنايوء 


ا ا ام ير قماهي 


الإجتماعي والفردي» أمر غروري لمعرفة الخطوات التي يمكن تنفيذها 
التحقيق دعاية ناجحة. إن نفسية الجماعير متقلبة» غير عقلانية: مزاجية 
. ولهذا لا يمكن الركون إلى العامل العقلاني الواعي عند مخاطبة 
الجماهير. بل لا بد من إدراك الحالة النفسبة لكل جمهور نبعأ للمكان والزمان 
والمئاسبات والظروف والضغوط والأحداث. 

2 عامل الشلق والإبداع: بحيث تبتمد الدعاية عن التكرار الممل 
والروتيني» سواء على صعيد الأسلوب أو اللخة أو الترقيت. 

3 . التكرار: إن عامل التكرار يجب أن يستخدم بطريقة منظمة. وإن 
نكرار بعض العبارات والأقوال القصيرة والمعبرة والمترافقة مع أحداث مهمة» 
يعطي نتائج طببة في مجال الدعاية 

4 عامل الدين: من الممكن أن يكون تلدين دور كبير في النشاط 
الدعائي . فالإستشهاد بحديث نبوي أو قدسي أر آية كريمة: يجعل المؤمنين 
يندفعون في أعمال أو نشاطات مبررين سلوكهم بأنه استجابة لموائف شرعية 
وإيمائية صادقة. 


5 التحريف: وهو أن يعمد مسؤول إلى نقل تصريح أو خبر منسوب 
إلى شخص أو دولة مع تعمد التحريف البسيط مما قد يؤدي إلى نتائج -خطيرة 
على صعيد ردة فعل جمهور أو شعبء إذا كان من شأن هذا التحريف أن 
يمس قضايا مقدسة» أو قضايا ترمز إلى ثوابت وطنية هامة. 

6 عامل الحذف : إن عامل الحذف له أعمية كبيرة. فإذا أردت أن ينسى 
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الرأي العام زعيماً مشهوراء فاحذف صوره وأخباره أو أي لفظ مهما يكن 
بسيطاً عنه . 

7. التلاعب بالصدق والكذب: إن القدرة على المزج بين الصدق 
والكذب يعتبر من المهارات الاساء الدعايات بين الذول؛ خاصة تلك 
الني تقع حروب بينها. لكن الدعاية التي تعتمد الكذب» سرعان ما تصبح 
مكشوفة. ويقول جين سيتون عن أسلوب الإذاعة البريطاتية في عام 1939: «إن 
ال 8.8.0 ستول الحق؛ كل الحق رلا شيء غير الحق: حتى وإن كانت 
الأخبار بالخة الفظاعة» . 

ولربما كان الصدق الهدف الوحيد المقبول لآية سياسة ديمرقراطية تتصل 
بالأخبار. ومن الوجهة الأكثر عملية فإن قل السق كان؛ في أغلب الظن؛ 
أمظم الدعايات فاعلية إزاء حرب مستمرة”9 

إن الدعاية المبنية على الكذب؛ سرعان ما تتكشفء ويخسر المصدر 
الإملامي الذي يروج 8 ثفة من توجه الدعاية إليهم . فالدعاية المسادقة تصبح 
موضع ثفة الناس وهي تقترب بذلك من الإعلام. 

8 . الدعاية هي التحدث عن القكرة ني كل مكان: إن تكرار الحديث عن 
قكرة ممينة وبأساليب متنرعة وف كل الأمكنة المقاعة + يمح القكرة انتشارا 
ررسوخاً وحضوراً في أذهان الناس» ما ييجعل تلك الفكرة تستحوذ على عقولك 
الئاس رمشاعرهم ٠‏ 

9 أسلوب التضخيم والتهويل: هذا الأسلوب يستهدف التأثير في فئذ 
من الناش تستمتع بتناقل الأخبار المفسخمة. لكن هذا الأسلوب ثم يعد قابلاً 
للنجاح في زمن العولمة الإعلامية: حيث تتمدد المصادر التي تنقل الخبر عينه 
صوناً وصورة. 

0 قليل من الأفكار كثير من التكرا أن تستخدم الدعاية أفكاراً 
قليلة مع العمل على كثرة تكرارها. ركان جربلز يقول (إذا كانت الكتيسة 
الكائرليكية صامدةء فذنك لأنها تكرر الشيء نفسه منذ ألفي سنة؛ ويجب أن 
نحلو سذوهاة. 


(41 جبن سيتون» السلطة بنون مسزولية: م.س.قء ص 267 
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المبحث الثاني 
الحرب التفسية 

ماهيتها وتعريقها 

تبدو الحرب النقسية في الصراعات بين الدول من أكثر التحر وب لخطراً 
على الأمم وتهديداً لهاء خاصة تلك التي تغتقر إلى المناعة الداخلية 
ومقرماتهاء أي الحصانة الوطنية والتماسك المجتممي اللذين يحولان درن 
أنهيار الأمة إزاه ما تواجهه من ضغوطات هله الحرب وأسالييها الخبيثة . وإذا 
كانت فترات الحروب» هي التي تصل فيها الحرب النفسية إلى ذروتهاء فإن 
هذء الحرب قد تقع أو تستمر في فترات السلمء كبديل عن الحروب الساخنة: 
أو استمراراً لها أو كتمهيد تشن حرب من دولة على درلة؛ أو كجزء من 
الصراع السياسي والإيديولوجي القائم بين الدول. 

وتعمد الدول التي تلجأ إلى هذا النمط من الحرب إلى بث الفتنة 
والتفرقة وزرع روح الإنهزام والشك واليأس لدى الشعوب؛ فيسهل التغلبٍ 
عليها والسيطرة على مقدراتها . ركانت الحرب العالمية الأولى ثم الثائية مجالاً 
-خصباً لتطبيق نظريات الحرب النفسية للتحكم بإرادة الشعوب والجيوش 
وتحطيم معنوياتهاء تمهيداً لتحطيم الجبهة الداذلية التي تقف خلف الجبهة 
العسكرية: فيحدث الإنهيار فالهزيمة لدى العدو”. 

إن الأهداف التي تتوخى الحرب النفسية تحقيقها كثيرة؛ خاصة في 
المجال العسكري والميداني ومنها: 
1 - التأثير في الإستراتيجية العسكرية للعدو وتنظيمه واستعماله للقرات 
2 - إجبار قادة العدو على التفاوض في شأن الإستسلام. 
3 - التوصل إلى انتزاع استسلام عسكري نهائي من دولة عدوة 
4 تقليص مقاومة العدو حتى حرجة الإنهيار. 
5 زيادة فاعلية الصدمة النفسية من جراء استعمال الأسلحة القتالية. 


4 د سعيد سراجء اللرأي العام: مقوماته وأثرده م.من.ذء صى 158. 
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5- العمل على نشر الفوضى في صغوف قرات العدر أر زرع بذور الشك في 
نفوس قادته في ما يتعلق بوطنية القوى وتكاتفها. 

7 خلق عنصر التشكيك يأهداف الحرب المعلنة بين عناصر الشعب وفي 
صقوف القوات المسلحة!©. 

هذا في ما يتملق ضس أهداف الحرب النفسية على الصعيد العسكري. 


تللم إلى مسقي هدفين متكاملين في هلا الجال: 

الأول: تحطيم معنويات الجتود أو التقليل من كفاءتهم 
الجددي في حالة سلبية تنفصه الحماسة والدوافع تلحرب أو يفقد الثقة 
بالغاية التي يقائل عن أجلها. 

الثاني : التأثير في الجندي وحمله على التصرف في صورة مغايرة 
لأوامر قيادته؛ كأن يستسلم مثلاً أو بترك موئعه أو ينمرد على أوامر رؤسائه 
ريحض رفاقه على القيام بعصيان أو ثورة. إن هذه التصرفات في حال حدوثها 
اوت تافز علق عبر ستيركة ونس كن سق الميينا إلى الفشل 
الممحته 9 

إن التسميات التي تطلق على الحرب التفسية عديدة؛ وهي أفرب إلى 
التوصيف أز إضفاء بعد معنوي أو تقني مميز؛ كالحرب السيكولوجية ‏ الحرب 
العلمية» وحرب العقول وحروب الآذكياء. وجميع هذه التسميات تمني 
مضموناً وإحداً بأساليب متتوعة. 

إن الحرب النفسية كانت ولا نزال وجهاً من أوجه السراع بين الاسم 
وهي نستدعي خيرات نفسية ودعائية وإعلاميةء فضلاً عن الدراسات 
الإجتماعية والنفسية والتاريخية والثقافية والتي يكون محررها الشعوب 
المستهدئة بهذه الحرب» فضلاً عن مجموعة العلوم التي قد تستفيد منها 
كالعلوم الإقتصادية وعلم النفس الإجتماعي والشؤون العسكوية. كل ذلك 


117 الحياة 8 تشرين أوليء 1992: ص كق. 


420 اللمباة 6/ 16ل 992ل من كار 


بهدف تمكين القائمين بتلك الحرب من إدارتها بصورة فعالة ومجدية انطلاقاً 
من إحاطتهم بكافة جرانبها وأبعادهاء توصلاً للغاية المرتجاة» أي الحاق 
الهزيمة بالعدوه وجعله غير قادر على المقاومة أو الصمود» تماماً كما هي 
أهداف العمل العسكري التي تقوم به الجيورش. 


أولاً ‏ تعريف الحرب النفسية 

إن التعريفات التي حاولت الإحاطة بهذ الظاهرة عديدة من هله 
التمريفات: #الحرب النقسية هي استخدام مخطط من جائب درلة أو مجموعة 
دول للدعاية وغبرها من الإجراءات الإعلامية التي نستهدف جماعات معادية أو 
محايدة أو صديقة للعأثير على آرائها رعواطغها واتجاهاتها وسلوكها بطريقة 
تساعد على تحقيق سياسة الدولة أو الدول المستخدمة لها وتحقيق أهدانهاة؟ , 

ويضع ؛ميلوش ماركو؟ تعريفاً آخر للحرب النفسية فيقرل: «الحرب 
النفسية إذن هي حملة شاملة تستخدم فيها كل الأجهزة رالأدوات المتاحة 
للتأثير في عقول رأفئدة جماعة محددة؛ بقصد تدمير مواتف معينة؛ وإحلال 
موائف أخرى تؤدي إلى سلوك يتفق مع مصالح الطرف الذي يشن هذه 
الحرب 20 , 

إن الحرب النقسية إذث. هي #حرب متميزة بأدواتها وأسلحتها وأهدانهاء 
ولها تكتيكاتها واستراتيجيائها. فهي جزء أساسي من الصراع بين الدولك؛ وهي 
«حملة شاملة؛ تترسل التغلخل إلى ثوابت القيم والقناعات الراسخة؛ رالى 
الروح المعنوية عند الجيوش والشعوب على انسواء؛ بهدف كسرهاء وتغنيتها 
والإستيلاء عليهاء ثم إعادة صوغ المواقف والقناعات بما يتلاءم مع أهداف 
الحجهة التي تشن نلك الحرب. 

إن أسلحة الحرب النفسية متنوعة؛ وهي تتراوح بين الدهاء والمكر 
والإحتيال والعمليات العسكرية ذات الطابع الإعلامي المؤثر. إضافة إلى 
تسعخير وسائل الإعلام لاطلاق الشائعات حول أسلحة مدمرة وتدرات فائفة 


(41 مختار التهامي» الرأي العام والحرب التقسبة؛ مس .ذء من 102. 
(2) سعيد سراجة م-سس .ذه ص 152. 
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وبراعة لا تضاهى في العمليات العسكريةء بما يحمل الطرف الآخر على 
الإحساس بالعجز عن مواججهة قدرات خصمه. 

لقد كان لألمانيا النازية باعّ طويل في مضمار الحرب النفسية . كقد برع 
الزعيم النازي إدولف عطر ووزير دعايته غوبلز في هذا المينان. وعملراء من 
خلال تضافر الدعاية والمظاهر المسلحة وإعلانات القوة والخطب النارية 
للزعيم النازي؛ على تحطيم القدرات المعنوية للشعوب» وزعزعة ثقتها بنفسها 
وبث الشوف وارعب بين الجماعات التي يعرفرن أنها تتاوثهم أو تعارض 
مشططاتهم. وكان لهذه الحرب مفعول يضاعي أ يفوق مفعول العمليات 
المسكرية» حيث كانت المقاومة العسكرية للجيوش تنهار بفعل عامل الخرف 
وانعدام الثقة بالقدرة على مواجهة جحافل الجيوش التازية. 

خلال الحرب العالمية الثانية» كان هناك الكثير من القلق حول مناعة الجبهة 
الداخلية وقدرتها على الصمودء خاصة في بريطانيا نتيجة للقصف الألماني 
المكثف على المدن البريطانية ويشير جين سيثون» إلى هذا الأمر وإلى تأثيره على 
معنويات الشعب البريطاني نتيجة للخسائر الفادحة (المقدرة) للضصايا: 

القد نشأ اعتقاد بأن ثقنية الدمار الحديثة وعمليات قصف المدن ستؤدي 
إلى انهيار المجتمع المدني. وكانت تلك المخاوف تستند إلى تقديرات مغالى 
فبها لأعداد المرتى التي قد ننتج عن كل طن من المتفجرات يجري رميه والى 
تحليلات الخبراء العسكريين حيال رد قعل المدنيين على القصف الجوي كنتب 
اتيت اطة ‏ بنشوب هستيريا جماعية بين المدنيين؟. أما 


: بأن الناس سوف «ينكصونة ويتصرفون مثل 
قال ب يعانون الهلم والحرمان. وكذلك فإن نغرأ من علماء النفس المرموقين 
أنادوا الحكومة بأن «حاثة العجز المطلق لدى المدنيين من أهل المدن اليرم - 
عندما يُواجَهون بأبسط مهمة خارج أعمالهم المألرفة - قد تكون؛ على الأرجح 
عاملاً فعالاً فيما يتصل بجهود الحرب» . 

وإلى ذلك تكهن الخبراه واثقين بآنه مقابل كل ضحية تصيبها القنابل» 
من دون أن تودي بحياتهاء فإن ثلاثة آخرين يفقدرن صوابهم"؟. 


(43 جبن سيتوث؛ السلطة بدون مسؤوفية» مسف من 226 


القد بلغ اهتمام النازية بالحرب النفسية وأهميتها درجة دقعتهم إلى إنشاه 
مختبرات نفسية في وزارة الحربية الألماتية كان يشرف عليه أحد علماتهم الكبار 
في هذا السجال وبدعى 2381 #ببلوء الذي وضع كل نظرياته وخبراته في هذا 
الميدان في مؤلف بعنوان 18/2116 كله 4#سعوهده:8 قدمه إلى القيادة الألمانية 
عام 1935. وقد وضع غربلز مجموعة قواعد وأصول يحند فيها كي 
الحرب النقسية. وساعذه في ذلك اثنان من العثماء الألمان هما اذر: 
عطمعد 86 وهديترش» مم21 وعبر أحد القادة العسكربين في ألمانيا النازية 
عن أهمية الحرب النفسية بقوله: «إننا تستهلك الكثير من الخائر لتدمير مدفع 
في يد جندي» أليس الأرخص أن نوجد الوسيلة التي تسبب اضطراب الأصابع 
التي تضغط على زناد المدفع؟ 


رقد استخدمت الإذاعة من قبل النازيين يفعالية كاداة للحرب النفسية. 
وذكر هتلر في كتابه الشهير كفاحي: فإن الحرب النفسية هامة للغاية» وأن على 
الداعية أن يكون متخصصاً في النفس البشرية». كما أنشأ هتلر شبكة إرسال 
ضخمة لليث الإذاعي عام 1933 بعيد وصوله إلى السلطةء ووجه إرسالها إلى 
معظم أنحاء العالم؛ وخاصة إلى شعوب الدول المجاورة. وصرح دثير 
الدعاية «غوباز» لقد استطعنا بالإذاعة أن نقضي على روح التمرد؛ وقد اعتمدت 
الإذاعة آنذاك؛ باعتيارها وسيلة فائقة التأثير في الحرب النفسية» بالمقارنة مع 
وسائل الإعلام المقروءة. وذلك لرفع الروح المعنوية تدى الشعب الألماني 
ولتدمير القهرات النفسية» بما فيها إرئدة الحرب والمواجهة تدى الأعدلء. 


«إن الاقتناع» خاصة عند النازيين» بجدوى الحرب النفسية دفع جيوش 
تمعظم الدول الحديثة إلى تشكيل وحدات خاصة للحرب النفسبة؛ ترافق 
الوحدات المقاتلة إلى ساحة المعركة حيث تمارس مختلف أساليب الدعاية 
المدسوسة والمنسجمة مع حالة العدر مستخدمة وسائل الإتصال المتوافرة 
والأكثر فاعلية أو وسيلة القاء المناشير وراء الجبهة. ولنا من الحرب العالمية 
الثانية أمثلة عدة في هذا المسجال ففي عام 1940 قامت إحدى وحدات الدعاية 


() د. إبرلهيم إمامء الإعلام والإتصال بالجماهير مكتية الأنجلر للمصريةء 968اء ص 301 وما 


يتفعاء 


النازية بإذاعة نبأ عن الفرنسيين مفاده أن لجنة عدئة فرنسية في طريقها لتوقيع 
اتفاق لوقف النار مع القوات النازية. وكان لهذا التبأ أثر بالغ على معدويات 
الجدود الفرنسيين فتحطمت إرادة الصمود لديهم اطالما أن الحرب ستنتهي 
فلماذا القتال والتعرض للمرت من درن جدرى؟. 


وأقدم الأميركيون على ممارسة أنواع من الدعاية التي تستهدف كذلك 
تفكيك القوات النازية وإغراءها بئرك الجبهة. #فعلى رغم وجود تعليمات 
مشددة» تمنع الجتود من التقاط المناشير وقراءتهاء فقد نجحت وحدات 
الدعاية في الجيش الأميركي في جعل الجنود الألمان يهتمون بالمناشير التي 
بنلقونها وتغمنت بطاقات هي بمثابة جواز مرور لمن يريد الإستسلام فيلقى 
بموجبها عناية جيدة وثقدم إليه وجبات الطعام المقدمة لأفراد الجيش 
الأميركي. وهذا التركيز على وجبات الطعام الشهية جاء إثر دراسة موضوعية 
نحالة الجنود الألمان الذين ألقيت إليهم المناشيرء إذ كانوا يعانون من تعب 
مرهق رجوع نتيجة النقصص في التموين الخذالي . . وفي الواقع عفر لاحقأ مع 
الأسرى الألمان على الكثير من هذه البطاقات”. 


لقد تم دمج الدعاية بالحرب النفسية من قبل النازيين حيث كانت 
دعايتهم تركز على الدعنة إلى رص الصفوف في الداخل؛ وذلك لإظهار 
الشعب ب الألماني ككثلة واحدة» لا مجال لاحداث الشقاق في صفوفه؛ إزاء 
سياسات النازيين ومشاريعهم. وذلك بهدف إظهار الشعب الألماني» قرة 
موحدة وقادرة على تحقيق كل تطلعاتهم ودعم المشاريع التوسعية للحكرمة 
النازية. وكرسالة موجهة إلى الدول المجاررة؛ وإلى بعض القوى المعارضة 
التي كانت تتمثل بالإشتراكيين والشيوعيين 

ويشرح هتلر أسالييه رأهدافه في الحرب النفسية فيقول: #إن أسلحتنا هي 
أحداث الإضطراب الذهني ونناقض المشاعر والحيرة رالتردد الذي ندخله على 
كلوب الأعداء. فعندما يتخاذلون في الداخل ويقفون على حافة التمرد 
وتهددهم الفرضى الإجتماعية تحين الساعة لتفتك بهم ضربة واحدة0, 


410 يديع جبراف» الحيات 5/ 716 1992 
ا(2) رفيق سكري. مدخل إلى الرأي. العام والإعلام والدعاية؛ م.سس ,ذه ص 36 
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وسعت الولايات المنحدة إلى ممارسة الدعاية والنحرب النفسية» على 
غرار الدول التي لجأت إلى هذا النمط من الحربء كألمانيا النازية والإتحاد 
السوثبيتي» فآنشأ روزفلت مكتباً لجمع المعلومات الفكرية وكان هدف هذا 
المكتب القيام بالدعاية المعادية وكللك اثقيام بالأعمال الهدامة عن طريق شراء 
بعض السكان المحلبين أو إرسال الجواسيس . 

وقد طبقت الحرب النفسية خلال حرب الخليج» يبن فرقاء النزاع بهدف 
زعزعة معنوبات الجيوش لكل طرف من الأطراف. "قفي الوقت الذي بدأ فيه 
انق القوات الأمير بة إلى الخليجء ترجهت ممجموعة من خبراء ومخططي 
الحرب النفسية التابعة للمجموعة الرابعة للعمليات السيكولوجية المتمركزة في 
«فورت براجسي» من شمال كارولينا إلى الخليج لوضيع خطط العملبات النفسية 
التي ستمهد لعمليات القتال رتصاحبها. وقد شارك في 
وضع هذه الخطط في مرحلة من المراحل عدد من الخبراء البريطائيين والعرب 
للتنسيق وتوزيع الأدوار. وكان الهدف الإستراتيجي لنخطة تحطيم إرادة القرات 
العراقية على النحو الذي يسلبها القدرة على الإستمرار في المقأومة. أي دفمها 
إلى اليأس الذي يؤدي إلى الإحباط» ثم الإنهيار رالإستسلام. وأطلق على هذه 
الخطة اسم «التخريب الدعائي لضرب معنويات الحشود في الجبهة المقابلة؟. 

وقد اعتمدت الحرب النفسية؛ في هذه الحرب على أسلويين: التخويفت 
والنضليل أو التمويه. ويضرب مثلاً على دُلك بما قامت به مجموعة العملياث 
النفسية من نسريب «إشاعة تفيد بأن هناك شريط كاسيت بصرت صدام حسين 
نم إعداده بطريقة الموئتاج واحتوى على بعضن الجمل والعبارات التي وردث 
في طبه وتم تركيبها معأ في شكل بيان أر نداه موجه إلى الجنود العراقيين 
يدعوهم إلى الإنسحاب من الكويت وإلقاء أسلحتهم والتسليم للأميركيين. وقد 
أحدئث تلك الإشاعة أثرها بالفعل؛ مما اضطر القيادة العراقية 
تعميم عاجل وسري إلى وحذات الجيش لتحذيرها من هذا الشريطا"؟. 

إن الوسائل التي تستخدم خلال الحرب النفسية عديلة؛ من أهم هذه 
الوسائل الإذاعات السرية أر العلنية: المناشير على أنواعها ومكبرات الصوت» 


إصدار 


4 الحياة. 25 أيثرل 1992. 
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طلعات الطيران واختراق جدار ألصوت فرق المدن والتجمعات السكنية؛ 
والغارات الوهمية؟ 

القد تعبت الإذاعة دوراً مهماً وبارزاً في الحرب العالمية الثانية قي كلا 
المعسكرين » وساهمت بفاعلية في تقويض معئريات الخصم وتعطيل إرادة 
القتال لديه . فكانت الأفكار ذات التأثير التفسي تبث إما على الموجة القصيرة 
لايصالها إلى مسافات بعيدة رإما على الموجة العادية إذا كان المقصود عدوا 
قريياً. 


أما المناشير على اختلاف أنواعها ومقاصذها فقد استعملت في شكل 
واسع إبان تلك الحرب» كما استخدمت أيضاً النشرات الصحفية» إذ تبين 
ن أن السياسة النازية تقضي بمنع الجنود الألمان من تلقي الأخبار. 
فكاتوا يرسلون نشرات صحافية إلى هؤلاء بواسطة قذائف المنشورات» 
فنجحوا في إشباع رغبات الجندي الألماني في الإطلاع على الأخبار المعدة 
بطريقة ذكية لتخدم المصائح الأميركية. 

لقد مارست الحركة الصهيونية؛ وعلى خطى النازيين» نفس النمط من 
الحرب النفسيةء في عدرائها على العرب وعلى الفلسطينيين خاصة عشية 
إعلان قيام دوثة إسرائيل: وبعد قيامها وسخلال حرويها التي شنتها ضد الدول 
العربية . 

وقد تمثلت تلك الحرب في الأساليب التالية: 


1 الإقدام على إرتكاب المذابح الجماعية ضد الفلسطيتيين (كمجزرة 
كفر قاسم ودير ياسين» ومجزرة قاناء ويحر البقر والمسجد الأقصى) وذلك 
لإثارة الرعب الجماعي وحمل الفلسطيتيين على مغادرة قراهم ويلداتهم من 
أجل افراغ فلسطين من سكائها. وقد تجحرا في ذلك خاصة خلال الحروب 
التي شئرها ضد الفلسطينيين والعرب منذ عام 1948. فضلاً عن أهداف أخرى» 
كإظهار العجز العربي وإثارة البلبلة والإتقسامات داخل الدول العربية . 


2- إظهار الجيش الإسرائيلي بمظهر القوة التي لا يمكن قهرها أو التخلب 


(0) ديع جبرادء الحياق 6 1/ 2ووا. 
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عليها أو حتى مراجهتهاء وذلك لحمل المقاتل العربي على القرار؛ عندما 
يلمح الجنود الإسرائيليين قادمين؛ نظراأ لما رسخ في ذعنه من عجز عن 
المواجهة أو القتال. 


3. القيام بعمليات عسكرية #نوعيقة تضفي على الجندي الإسرائيلي 


4 استعمالالإامةالموجهة إلى الاقم العربي» وفق خطة مدروسة» 
هدفها التشكيك في صدقية الأنظمة العربية وفي قدرة الجيوش العربية؛ رفي 
مناعة الجبهة العربية الداخلية . وفي فاعلية الإجراءات العربية لمواجهة القدرات 


العسكرية الإسراتيلية . 
مما تقدم؛ تسنطيع أن نتبين مدى اهتمام العالم بالحرب النفسية؛ وخاصة 
الدول المتحارية . أما مقومات تلك الحرب وأهدائها فيمكن حصيرها على 
التحو التالي ؛ 
-1١‏ محاولة السيطرة على العقول والأفكار كأساس للتأثير على الرأي العام 
واستقطايه . 


2 - العمل على إثارة الببلة في النفرس وإضعاف ثقة الشعوب في نفسها وفي 
قياداتها لتحطم مقاومتها ولتسهل السيطرة عليها. 

3- العمل على إضعاف القيم والعادات رالتفاليد السائدة في المجتمعات» 
كمقدمة لتحطيم ترابط الشعوب تمهيداً للسيطرة عليها. 

4- إضماف القيم الدينية السائدة» والتي تعد الركيزة الآساسية لتماسك 
الشعب والتي تدفعه للعمل الخلاق والترابط الاجتماعي . 

5 - إستغلال معاناة بعض الشعوب من الأزماتٍ الإقتصادية والإجتماعية؛: 
ومحاولة تضخيم هذه المعاناةء وإظهار عجز الحكومات عن إيجا 
الحتول الجذرية لها 
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6 - زرع الخلافات الطائفية والحزبية لشغل الشعوب وقياداتها في منازعات 

تمهد السبيل للنزو انفكري والمقائدي والعسكري. 

7 إستغلال كافة وسائل الإعلام: قي بث سموم الحرب النفسية فأجهزة 
الإعلامء هي السلاح الأول والأساسي للحرب الئفسية فهي تخاطب 
العقول دون عوائق جغرافية أو موافع سياسية ‏ 

8 تحريف الحقائق واستخدام الكذب والخداع والتهويل والتضخيمء 
كاسلحة فعالة للحرب النفسية. 


9- إستغلال الثقافة وكتايات كبار المؤلفين المشهورين في تزييف الحقائق 
ولم توفر الدولة العبربة أي سلاح من أسلحة الحرب النفسية في عدوالها 


المستمر على العالم العربي: حكومات وشعوباً. 
ثائباً ‏ أساليب الحرب النفسية 

إن الأساليب التي يلجأ إليها القائمون على الحروب النفسية عديدة يمكن 
حصرها في أربعة! 
1 الشائعات. 
2 إفتعال الازمات. 
3- إثارة الرعب. 
4 غسيل الدماغ. 
1 - الإشاعات أو الشائعات 

الإشاعات صورة من صور الحرب النفسية؛ بل إن الإشاعات هي 
الحرب النفسية التي عرفها الإنسان منذ أقدم العصور في أبسط تماذجها وإن 
تبلورت معالمها بوضوح خلال الحرب العالمية الثانية. 

إن التعريفات التي حاولت تحديد ماهية الإشاعة وطبيعئها وعناصرها 
عديدة. فالإشاعة في رأي «ألبور ويوتسمانة (1945) هي: #تأكيد عام يعرض 
برصفه حقيفة درن أن توجد معطيات مشخصة تعيح التغبت من صحتهة 
والإشاعة في رأي #كناب؛ (1944) *تصريح أعذ ليصدق ذو علاقة بالأحداث 
الراهئة وينتشر دون التحفق من صحته رسميأ». وبلاحظ #بيترسون وجيست؟ 
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كذلك (1951) #أن مفهوم الإشاعة» في معناء الحقيقي يدل على تقرير أو شرح 
/ ينتقلان من شخص إلى شخص ولهما علاقة بموضوع أو حدث 
ي اهتماماً عاءأة(0. ّ 


ايو 
أو مسألة تا 


وثمة تعريفات أخرى تلقي ضوءاً على طبيعة هله الظاهرة. فالإشاعة» 
حسب تعريف د, أحمد أبو زيد هي: «الترويج لخبر مختلق لا أساس له في 
الواقع أو هي المبالغة في سرد خبر يحتوي جزياً تيلا من الحقيقة996, .. 

ويعرفها د. مختار التهامي بأنها #الترويج لخبر مختلق لا أساس له في 
الواقع أى تعمد المبالخة أو التهويل أو التشويه في صرد خبر فيه جانب ضكيل من 
الحقيقة وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام المحلي أر الإقليمي أر 
العالمي أو النوعي تحقيقاً لأحداف سياسية أو اقتصادية أر عسكرية على نطاق. 
درلة واحدة أو عدة دول أو النطاق العالمي بأجمعه:©. 


فالإشاعة هي إذآء صورة من صور التواصل تستخدم القناة غير النظامية 
من الفم إلى الأذن؛ وهي وسيط يتعارض على رجه الخصوص مع درام النصٍ 
المكتوب . فالوسيلة هي إذن؛ تواصل شفوي وشخصي»؛ وهي تقدم مضموناً 
إعلامباً عن فرد أو حدث؛ وهي تعبر عن حاجات الأفراد الإتفعالية رتلبيها في 
الوقت نفسه”©, 


إضافة إلى ما تقدم فإن الغموض والأهمية يشكلان سمتين أساسيتين 
للإشاعة . فشدة سريان الإشاعة رقف على درجة غمرضها وعلى أهميتها. 
كما أن فرصة انتشارها تزداد كلما كان هناك تناس وانسجام بين مضمولها وبين 
الوسط والظروف التي تطلق خلالها الإشاعة 


أما خصائص كل إشاعة كثيفة الحضورةء أي الصررة النموذجية 
للإشاعة لهي : 


() د. مبشال لويس روكيت؛ الشائعات» ترجمة وجيه أسمد؛ دار البشائره دمشق؛ ط أولى 
وول صن 1413 

(2) د. أحمد أب زيد؛ سيكولوجية الرأي الحامء م.س.ذه عى 134 

(43 مختار التهامي؛ الرأي العام والحرب انضيةء م.س ,ذ» عي 103 

49 مبشال روكيت؟ مس .ذه عن 14. 
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الإشاعة إلى اتتخاذ #صورة متاسية؟ تتيجة التشوعات المتنوعة 
نتا الإدراك والذاكرة عليها. وهذه الصورة المناسبة قد يدركها 
يتعلق بانتاجها 


التي تدخلها ونا 
المرء بوصفها تخطيطية توازن تنطوي على أقل تكلفة في 
وحفظها. 

2 كلما ابتعدت الإشاعة عن حادث معروف أر مؤكد كانت حظوظها 
في التشوه عند انتقالها أكبر 

3- البيانات الواضحة كأسماء الأعلام والأرقام والأماكن» هي العناصر 
الأكثر بعداً عن الثبات في كل شائعة. تعزى الإشاعة غالياً إلى مصدر مسؤول 
أيأ كان أصلها الحقبقي فهي تزين بضمان معنوي أو رسمي. 

4 تتناغم الاشاعة مع التقاليد الثقافية للسكان الذين تسري بينهم . 

5 الإشاعة يتبغي لهاء أن تتلاءم حتى يصدقها الناس وينقلرها ‏ مع 
الموضوعات التي تتوجه إليها اهتمامات السكان في فترة زمنية معنية”؟. 

ويتبين مما تقدم أن هناك إمكانية تصنيف الخصائص التي تتميز بها 
الإشاعة في فثات ثلاه 

الغثة الأولى: خاصة بالوضع الذي تبدو فيه الإشاعةء 
1- والمقصود بالوضع الهو أزمة معيئة طارثةة (حرب؛ زلزال»ء فضيحة مالية 

أو يبدو أن الجماعة فقدت أمنهاء وتماسكهاء واستقرارها 


2- نعمد وسائل الاتصال النظاهية والمنتظمة على نقل معلومات غامضة» 
مجتزأة أو مختصرة» ينصب على بعض الأحداث أو على بعض الجوائب 


- تتقل الإشاعةاقتقال شفويأ من شخص إلى شخص فهي تقتضي قري 
جدياً بين المرسل والمستقبل. 
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5 يجري هذا التواصل بين أفراد مشتركين على قدم المساراة في وضع 
واحد. 
الفئة الثالثة: -خاصية بالمحتوى المنقول (مضمون الإشاعة): 
1 - يطرأ على محتوى الإشاعة عدة تشوهات خلال سيرورة التقل .. 
2- يعبر هذا المحتوى عن مضمون رعبة السكان. 
3- يقيم هذا المحتوى علاقة مباشرة مع الحوادث الراهتة. 
إضافة إلى ما تقدم فإن الإشاعة تأخذ أشكالاً وصوراً مختلفة: فهناك 
الإشاعات التي تدور حول موضرع معين ‏ الإشاعات الإقتصادية والمالية - 
م أسثلة معيئة للإمتحانات). وهناك الإشاعات 


الزاحفة والعنيفة والغائصة . كما تقسم الإشاعات إلى إشاعات بيضاء أر تفاؤلية 
أو إشاعات سوداء أو تشاؤمية. 


إن الصورة الآرلى للإشاعات هي تلك التي تدور حول موضوع معين 
(الإقتصادء الأقليات» السياسة). 

أما النرع الثاني من أنواع الإشاعة فهو الإشاعة الزاحفة رهي التي تررج 
ببطء ويتم تداولها بين الناس همساً وبطريقة سرية. وتنتهي في نهاية المطاف 
إلى أن يعرفها الناس جميماً. وتنمو مثل هذه الإشاعات عادة في الأنظمة 
الإستبدادية والديكتاتورية 


النوع الثانث : الإشاعة المنيقة رهي التي يكثر حدوثها روجودها أثناء 
الحروب والكوارث والأزمات الحادة. وهذه الإشاعات تعتمد بشكل أساسي 
على العواطف الجياشة: كالخوف والغضب والذعر. وقد عرفت الحروب 
وفترات الكوارث أنواعاً كثيرة من هذه الإشاعات. 

النرع الرابع : هر الإشاعة الغائصة رهي التي تغوص ثم تظهر مرة أخرى 
عندما نتهيآ لها الظروف الملائمة والماعدة للظهور. ويكثر هذا النوع من 
الإشاعات» في تكرار القصص المتشابهة؛ التي يتجدد ظهورها مع الظروف 
المتشابهة . وهناك أيضاً الإشاعة الوهمية التي تعتمد الخوف؛ والأحباط وقلة 
الحيلة وهي تنتج عن عوامل معقدة من الصراع السياسي والإيديولوجي (على 
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محدودية دوره) والثقاني وما إلى ذتك9©, 

أما عن خصانص الأشخاص الذين يميلون إلى نشر إشاعة ما أو خلتها 
يذكر #كئاب خمسة عوامل منها يمكن أن يصادقها المرء مرتبطة أو مستقلة 
الدى الشخص نفسه. إتها: 


التكلم على الاجم د ا م 
يتبناها الفرد, 


2 الإهتمام الودود: يبدو أن نقل إشاعة ماء ناجم فقط في بعضن 
الحالات وعلى وجه الخصوص في حالات الذعر؛ عن الرغبة في إعلام 
الأخير بالتخطر الذي يهدده. 

3 الأمل في الإء الغرد يضبع الإشاعة في التدارل أو يساهم في 
نشرها ليشارك الغير ني الإنفعال الذي يشعر به: قلق خرف - ريبة. ويزدي 


أو غير مباشرة في تخفيف حدّة هذا الإتنمال فثئمة مجموعة من التجارب 
أوضحت منذثذٍ أن القلق يستتبع الإنضواء وإقامة العلافات الإجتمامية: إن 
الأفراد يطمئن بعضهم بعضاً بالتبادل على نحو شفوي أل غير شغوي من حيث 
أن تفاعلهم أو وجودهم مما يمكنهم أن يؤدي إلى إضعاف موضوع الخرف. 
4 العدوان: من الملاحظ أن العداوة تجماعة أو شخص تكون أيضاً 
دافعية قوية: ويخطر ببالناء على سبيل المثال؛ الشائعات السياسية التي تقصد 
التشهير أى شائعات الحرب الخاصة بالعدو. ١‏ 
5 إسقاط النزعات الشخصية: يتدخل نقل الإشاعات على الغالب 
بوصفه وسيلة التعبير عن المحاوف والرغبات الشخصية الداخلية . فالفرة يعبر 


(1) اصلاح نصرء الحرب التفسية» م.سن.قء من 2ق 
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عن نفسه من خلال الإعلام الذي يتقله. ويجد نفسه مجددا بمناسبة الحدثء 
كما يكون في الصميم من ذاته. 
وظيفة الإشاعات 

إن الإشاعة » سواء أنها أثارت أزمة؛ رافقتها أو كشفتها مفهرمة 
على وجه العموم أنها كلام مُفُسدء وتشكل خطورة على الموضرع الذي تثار 
فيه. إن ثمة اعلاماً يسري» ولا يراقب ومعه ينتشر القلقء الإضطراب» 
الخطر» الذعر» الكراهية. 

وقد يزعم شخص لا يقل إفساداء أن الإشاعة لا ت 
مفعولها الوحيد أن تكشف ما كان موجوداً من قبل وأنئا في حقيقة الأمر 
نحملها خطايا ليست خطاياها. ذلك أن الإشامات» وهو أمر متفق عليه ليست 
هي التي تحل لكنْ لها قيمة العرض لا قيمة العامل. 
رقابة الإشاعات: وإيقاف سريانها 

استطاع أحد المهتمين بهذه الظاهرة (كناب 1944) أن يعلن عن سثة 
توجيهات يمكن أن توقف سريان الإشاعات0©, 

1. من الضروري المحافظة على ثقة الناس بأئنية التراصل التقليدية 
وعلى رجه الخصوص: الصصافة» الإذاعة أو استرجاع هذه الثقة, والوافع أن 
الإشاعات تتطور بوصفها مصدر اعلام مواز يرى الذين يستقبلونه وينشروه أنه 
أكثر موضوعية وأكثر كمالاً من الأجهزة الرسمية الخاضعة ترقابة الحكومة أر 
الضغط جماعات المصالح . 
ثفة المواطنين بقادتهم يساعدهم على تحمل الإحباطات وضروب 
القلق التي يسببها الوضع المتأزم والتي نشكل بيئة صالحة لظهور الإشاعات 
وتكائرها على نحو أفضل. 

3 إن إعلاماً ناقصاً غير كافٍ أو متحيزاً بصورة واضحة وعلى علاقة بحدث 


أ أبدأ وأن 


41 الشائماتة م.س .ذه ص 55 6ق 
0 ميشال روكيت -م. مي 5 صن 3ك 


29 


موضع اهتمام الناس» يكون أيضاً عاملاً يشجم ظهور الإشاعات. قمن المفيد إذن 
في هذه الظروف نشر الحد الأقصى من الأنباء وفي أسرع وقت ممكن . 

يقول جين سيتون #بعد مرور شهر من نشوب الحرب العالمية الثانية 
خلص استقصاء لارأي أجراه المعهد البريطاني للرأي العام إلى أن 635/من 
الجمهور مستاء من ال ©.8.8, كما أن 9610 منهم لا يستمع إليها قط. وما بين 
شتاء 1939 و1940 أفادت إحدى الصحف: «أن الإشاعة متفشية وأن التاس 
فيما يبدر لا يصدقون ما ترويه الصحف ولا وزارة الإعلام ولا ال .8.8 وإنما 
يصدقون أصدقاءهم كشية 


رلقد اعترفت وزارة الإعلام البريطانية بأهمية بث الأخبار على الهواء 
بأسرع وقت ممكنء فيما أمرت إحدى المذكرات التي أصدرتها الوزارة بتعزيز 
الثفة بأخبار ال ©.8.8 وإيراد الأخبار المؤكدة في أقرب نشرات ممكنة» حتى 
وإن كان ذلك على حاب الإحتكاك بالصحافة© 

إن الإعلام النافص وغير الصريح من شأنه أن يخلق البيئة الملائمة 
لانتشار الإشاعة: خاصة خلال الأزمات (الحروب ‏ الزلازل ‏ الأمراض - 
الأزمات الإقتصادية) . 

ونشير مرة أخرى إلى ما أررده #جين سيتون؛ من التشار الشائعات في 
بريطانيا خلال الحرب العالمية الثائية فيقول: #على أنه كان من 
على الأحنبار» حينما كان المتاح منها شحيحاً ب التحركات العسكرية: أن 
اختلقت الئاس أخبارها. وهكذا اكتسبث الشائعات تفوذاً خاصاء وشنت وذارة 
الإعلام حملة ضارية فاشلة ضدها. وقد صنفتها مطبوعة (ماس أويزيرفليشان» 
في فئات ثلاث: شائعات لخلق الإنطياع الحسن؛ وأسخرى للإفادة والإعلام» 
رثالثة محبطة 

الفعة الأولى: كانت ترمي إلى التعويض عن عدم المشاركة في الحرب» 
والثانية استندت إلى محاولة تزيادة رصيد مروج الشائعات من المهابة» أما الفعة 
الثائثة فاستندت إلى عنصر الخرف على حد ما قال ذلك التحليل. وقد ذهبت 


(2) جين سيترتء السلطة بدون مسؤرئية: م.س.ذء اص 250 
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(ماص أوبزي ير فليشان) إلى أن الشائعات نشأت عن انعنام ثقة بالمصادر 
المنشورة والمفاعة» أي أنها نشأت نتيجة للرقابة الرسمية!©. 

ولربما كانت تلك الشائعات محفى انعكاس للقلق وسياقاً لاحديث عن 
الحرب ودائماً ما ذهبت ال .8.8 إلى أن الشائعات لا يمكن إيقافها إله 
بأخبار أكثر شمولا وإحاطة. 


4 بمقدار ما يبدو أن البطالة والرتابة والفراغ تساعد على تكرين 
الإشاعات رنقلهاء ينصح بتعبثة السكان على نحو مستمر واقتلاعم من البطالة 
وذلك بأن يقترح عليهم فرص عمل متواصل رتأمين شغل أرقات فراغهم 
بأعمال مجدية. 
5 من الممكن مواجهة الإشاعات والحد من سريانها أو حنى وتفها من 
خلال أربع خطوات يمكن اللجوء إليها: 
1- برسعتا أن نظهر أن الإشاعات» هي إحدى وسائل العدر الخبيثة؛ 
تتوخى تحطيم الروح المعنوية وأنها جزء من عمل مخابرات. 
ب - الإشارة إلى المخاطر التي قد يتعرضض لها الأمن الوطتي من خلال 
احتمال سريان معلومات صحيحة عبر الإشاعات. 
اج - من الممكن كذلك أن نقلل من قيمة الإشاعة بالإتحاح على بطلائها 
الجرهري أو المبالغة في مضمونها. 
د التركيز على عملية نقل الإشاعة من خلال تسخيفها وإظهار من يرددها 
بمظهر المضحك المثير للسخرية. 
ويمكتنا القول أخيراً إلى أن الإشاعة لا تنتشر إلا في بيئة ملائمة» حيث 
في الحقائق والمعلومات الصحيحة عن الحدث رخًا 
يعصف القلق والتوتر بالجماعات ويجعلها أكثر استعداداً 
للإشاعة. وخير وسيلة نوقفها والقضاء عليها هي الصدق والشفافية والبعد عن 
التهويل وإظهار كل الإستعداد لمواجهة كافة الإحتمالات وإظهار أن ليس هناك 
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من معضلة لا حل لها. إن هذا الأمر يهدّئ من روع الجماعة ويخلق عندها 
نوعاً من الأمن النفسي والحصانة ضد هذه الأنماط من الحرب النفسية التي 
تحتاج لمواجهتها إلى تماسكهاء وثقتها بنفسها . 
2 افتعال الأزمات 

ويكون ذلك بالدس والوقيعة واصطناع الأخبار المزيفة أو بالتحريضش 
على أعمال التخريب. ان افتعال الأزمات متعدد الأشكال والمضيامين. فقد 
يأخذ شكل أزمة اقتصاء: » كما حاولت أن تفعل الولايات المتحدة الأميركية 
مع مصرء خلال الستينات» حبيث أمرت برة شحن القمح الأميركي إليها 


الاحداث أزمة خبز من شانها أن تؤثر على استقرار النظام. ريلقي اكتاب 
الحكرمة (أ أضواءٌ أخرى على أساليب المخابرات الإستعمارية في افتعال 


الأزمات . ومن أمثلة ذلك ما كانت تقرم به عام 1963 الإذاعة السرية الموجهة 
إلى كربا باسم رادير الأميركيتين؛ إذ كانث تحرض المعارضين لحكم كاسترو 
على إشعال الحرائق في مزارع القصب التي نمثل ثروة البلاد الرئيسية؛ وانتزاع 
أسلاك التليفون حنى تضطرب المراصلات التليفونية وتحطيم أكبر عدد ممكن 
من الزجاجات لآن إدارة المخابرات الأميركية كانت ترمي إلى إحداث أزمة 
زجاجات . 

ومن الواضح أن هذه الخطط التدميرية كانت تستهدف إظهار عجز 
حكومة كاسترو عن صيانة الأمن في البلاد. وإقناع الرأي العام العالمي بوجود 
بية ضده ويكون ذلك ذريعة للتدخل العسكري من جائب الولابات 
المتحدة , هذا فضلاً من محاوئة تضبيق الخناق الإقتصادي على الشعب الكربي 
والماتف حول زعامة كاسترو بإحراق مزارعه وتخريب مصالعه ومواصلاته بغية 
أن يؤدي ذلك في النهاية إئى إشاعة التذمر في صغوفه. 
3 إثارة الرعب والفوضى 

برعت المخابرات النازية: داخلياً وخارجياًء في استغلال حاجة الإنسان 
إلى الأمان. فممدت إلى إثارة المخاوف لإرهاب المعارضين في الداخل 
وكذلك شعوب الدول المستهدفة: لإخضاعها وجعلها في حالة انهيار نفسي 
شامل. وأسالييها في ذلك الهمس: والأماطير والأخبار المتعلقة بالثمن البافظ 
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الذي قد يدفعه من يعارض سخططاتهم أو يقارمهم. ولم يقتصر هذا الأمر على 
النازيين فحسبء بلى مارسته معظم أج ية والإستخبارات الغربية وغير 
خربية توصلاً للهيمنة على مقدرات الشعورب وجعلها في حالة عجز واستسلام 
كاملين يحولان دون أية مقاومة من قبل تلك الشعرب. وكانت الصهيونة. 
حميزة في مجال إثارة أجواء الرعب والفزع لدى الفتسطينيين ولدى المالم 
العربي» بهدف إكراههم على الخضرع لرغباتها وتحطيم كل إرادة مقاومة 
الديهم. وقد ترافق هذا الأمر مع المذابح التي ارتكبتها في عدد من القرى 
والبلدات الفلسطينية (مذبحة دبر ياسين 9 نيسأن 1948) والتتي ذهب ضحيتها 
عشرات القتلىء ركان الهدف حمل الفلسطينيين على ترك قراهم مدفرعين 
بعامل الخرف الناتج عن صور الفظائع التي انتشرت بعد تلك المذبحة 
وغيرها. 


4 . غسيل الدماغ 

هذه العملية تستهدف تغيير فناعات الفرد أو الجماعة وفق منهجية 
وأسائيب علمية معقدة تؤدي بالنتيجة إلى إعادة تكرين القناعات والانكار 
والمزاج النفسي للأفراد بما يخدم مصلحدة الجهة التي تقوم بهذا العمل. وهي 
نستعمل الوسائل البيولوجية المترائفة مع أساليب الضغط النفسي (الإجهادء 
الصدمات؛ التحايل؛ تغيير معالم البيثة الزمائية والمكائية» الظررف المرائقة؛. 
خلن مناخ ضبابي من الأوهام والشكوك)؛ توصلا إلى إعادة الصياغة المقلية 
والنفسية للأشخاص المستهدفين. 

وقد استخدمت في السجون السياسية مجموعة من الأساليب تستهدف 
نحفيق هذه العملية ومن هذه الأساليب: عزل الشخص عن الحياة العامة 
والضغط الجسماني كالحرمان من الطعام ومن النوم؛ وكذلك ممارسة 
الضغرطات والتعليب» بطريقة تصاعدية لوصول بالفرد إلى حالة الانهيار 
الشامل والإستسلام الكلي لإرادة من يمارسون التعذيب والإكراه. 


الدعابة الشبوعية أو الدعاية السياسية العقلانية 


كان الهدف الآساسي للدعاية الشيوعية» منذ مطلع هذا القرن»ء وحتى 
وقت قريب نشر العقيدة الماركسية التي تعتبر أن الصراع الإيديولوجي 
جد تمر عن الصراع اتيش بي كل اتات أن اصرق الي ٠‏ قمن 
خلال هذا الصراع تترضح الرؤيا أمام مختلف الطبقات ويزداد الشعور لدى كل 
منها على أنها طبقة.منفصلة عن المجتمع؛ لها من الأهداف والمصالح 
والإتجاهات ما يميزها عن الطبقات الأخرى بالنسبة للقضايا السياسية 
والإقتصادية. 

وتشدد النظرية الماركسية على حالة الصراع الدائم بين الطبقات» وتبرز 
أهمية الدعاية السياسية وضرورتها. إذ من خلالها يستطيع الحزب الشيوعي أن 
يكتسب ثقة الطبقة العاملة من جهة؛ ويحقق انتصاره على الطبقة البرجوازية 
المعادية من جهة أخرى. 

يعتقد كارل ماركس أن الوعي الطبقي يرتكز بصورة أساسية على الوعي 
السياسي . ولكن وعي الطبقات إذا ترك لذاته (وهذا هو أساس ما قدمه لينين) 
ينكمش في الكفاح الإقتصادي» أي أنه يقتصر على وعي رف على نشاط 
تقابي محض لا يبلخ الوعي السياسي . فيجب أولا إبقاظه وثثقيفه وتدريبهم على 
الكفاح في مجالات أوسع من مجال العلاقات بين العبال وأصحاب العمل . 

ويقوم بتلك المهمة نخبة مختارة من الثوريين المحترفين 
الطليعة؛ وأغليهم من العمال 

ويجب أن يكون الحزب الشيوعي إداة توجيه الملاقات بين النخبة 
المختارة والجماهيره أي بين الطليعة والطبقات. ولكن كيف يتم التوصل إلى 
ذلك؟ 

يطرح الشيوعيون وسيلتين هامتين للوصول إلى الهدف المنشود: الإدائة 
السياسية أو الجهر السياسي أو الإشهار السياسي وشعار المرحلة. 

يقول كارل ماركس: 'يجب جعل الإضطهاد الحقيقي أكثر قسوة بإضافة 
الوعي بالإضطهاد إليه؛ وجمل العار أكثر خزياً بالإعلان عته». 
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ردها ليتين الإشتراكيين الديمقراطيين إلى تنظيم فضائئح سراسية في كافة 
الميادين» وذلك بكشف الطرق التي تخفي الطيقات الحاكمة وراءها مصالحها 
الأنانية وفضح الطبيعة الحقيقية لشهواتهاء والأساس الحقيفي الذي تقوم عليه 
سلطتها واعطاء الجماهير صورة راضحة عنها. 

هذه الفضائح هي الشرط الفمروري لتعبئة الجماهير 
الثوري. ويقول لينين: :لن يجد العامل تلك الصورة الواضحة في الكتبء 
لأنه لن يجدها إلا حية في ما يدور حولناء ولا نتتاوله إلا همساً في 
ما بينناء وتكشف عنه الوقائح والأرقام والأحكام وتلك الفضائح التي تتناول 
جميع الميادين هي الشرط اللازم الأساسي لتهيئة الجماهير للقيام بنشاطها 
م 
الثرري 


ام بنشاطها 


تب أد يكرة لجا رقا عن الح متم ل ل سكا وني عل في 
جميع الأوساط الإجتماعية وفي كل المراكز كي يتاح لنا التعرف على دقائق 
7 
مور. 
أما الرسيلة الثانية أي «شعار المرحلة» أر «شعار الدعوة فهي الترجمة 
الموجزة للمظهر الكفاحي وقنضالي في مراحل الدعلية السياسية 5 ٠‏ ونورد عنا 
بعض الأمثلة على ذلك مثل «كل السلطة للسوئييت؟ و«الأرض والسلام؛ وأن 


الكادحين والعمال ئيس لديم شيء يفقدونه سوى فيودهم. ومن المهم أن لا 
يجمد الشيوعي عمله بالتوقف عند شعار المرحلة: فتكون الظروف قد مبقته. 
وهكدذا أظهر ليئين في مقال كتبه عام 1917 تحت عنوان #بخصرص شعار 
الد. شعار «كل السلطة للسوثيت كان صحيحاً ولكنه ثم يعد كذلك منذ 
أن تحالفت الأحزاب الأخرى الممثلة في السوقييت مع البرجرازية الثورية 
المضادة؟ . 

ويجب أن يستخلص كل شعار من مجموعة خراص حالة سياسية معينة» 
ويتدرج الشعار بشكل يلزم القوى السياسية الأخرى بتحديد موقفها بشأن 


(41 د. محمد عيد القادر حاتمه الإعلام والدعيةء مس .ذه من 266, 
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التعارن أو عدعه على أهداف ملموسة مغرية بالنسبة للجميع. إن شعار المرحلة 
ليس جرد إشارة جوفاء إنه تكتيك للخط السياسي في رقت معين27. 

ويجب أن يتفق كل #شعار دعرة» ليس مع الحالة السياسية فحسب بل 
مع مستوى وعي الجماهير» ولا قيمة له إلا إذا اتعكس بشكل واسع النطاق في 
هذا الوعي. لذلك يجب أن نستخلص مته أهدافآ مستترة في ألسب وضع. 

وقال تروتسكي «يتهموننا بأننا نخلق رأي الجماهيرء وهذا غير صحيح إذ 
انتا تحاول التعبير عن رأيها فسسب:© 

ويكمن سر نجاح الثورة البلشفية في كون لينين قد حول الشعارات إلى 
مراسيم تتوافق مع مطالب الجماهير في الإتحاد السوفييتي بفثاتها الثلاث: 
العمال» الجنود؛ والغلا. فللعمال» كل السلطة للسوثييت؛ وللجنود 
مرسوم السلام (إنهاء مشاركة روسيا في الحرب وعودة الجنرد إلى بلادهم) ‏ . 
وللفلاحين مرسوم الأرض (منح الأرض في مرحلة أولى» للغلاحين الذين 
يعملون فيها). 

وعقب تروتسكي على هذا النجاح المتفجرء لا سيما وأن البلشفيك 
كائرا قلة؛ بالنسبة للقرى السياسية الأخرى فقال: "إن فقر الوسائل التي يملكها 
البلشفيك لإثارة الإضطرابات يلفت النظر. فكيف تستى إذن لأفكار البلشفية 
وللعبارات التي تعبر عن أهدافها من أن تفرض نفسها على الشعب» ويهذا 
الجهاز الضعيف وبالعدد الفئيل الذي كانت تصدره الصحف من النسخ . إن 
سر هذا اللغز من البساطة بمكان» وذلك أن «شعار دعرة؟ ما ب ق مع حاجة 
ماسة لطبقة ولعصر يتفتق عن آلاف الأفكار وكل وسط ثوري يميل إلى التأجيج 
يقابليته لتقل الأفكار, 
إن الدعاية السياسية الشيوعية: أكدت من خلال تجربتها على أنها 
عفلانية لأنها تتوجه بشكل رئيي إلى الوعي والعقل والمنطق؛ ولتجتبها قدر 
المستطاع مخاطبة المشاعر والعواطف والغرائزه بقغمل هذ الدعاية نجح 


يتميز 


(1) د. محمد عيد القادر حاتم؛ الأعلام والتعاية؛ مس .3 صن 20 
20 المرجع السليق. 
(3) المرجع السلبق الت 


ثورة أكتوبر في إعادة تعقيف 
التخب العليا 2 , الإشتراكية وخلق قنة مثقفين جديدة”" . 


المبحث الرابع 
الدعابة النازية أو الدعاية السياسية اللاعقلانية 


تععبر الدعاية النازية إحدى الركائز الأساسية في التخطيط السياسي 
للحزب النازي الذي وصل إلى السلطة في ألمانيا في مطلع الغلا ذا 
القرن. ويعتبر غوبلزء وزير الدعاية الألماتي؛ صاحب مدرسة 
الدعاية» والتي ساهمت بصورة أساسية في تنفيذ البرامج السياسية 
العسكرية التي قادها النازيون. أما الزعيم النازي هتلر؛ فقد ن 
الخطابية» نضلاً عن المظاهر البالغة الأبهة والعظمة التي كانت تظهر خلال 
المهرجانات والإحتفالات والعررض العسكرية؛ وهي تشكل في مجمرهها 
جزءاً لا يتجزأ من الدعاية التازية . 
افي عام 1933 ربعد محاولة الإنقلاب الفاشلة في ميونيخ صاع هتلر 
ابروياغنداء بروباغندا؛ بروياغندا»» مسمياً الدعاية باسمها اللائيني أنذاك. 
وأضاف: «كل ما يهم هو البروباغتدا» وعلى رغم أن النازيين ركزوا على أهمية 
اللقاءات العامة والخطابية» فإنهم في الوقت نفسه» كانوا مبهورين أمام ظهور 
التقنيات الحديثة في الإتصال الجماهيري في الولايات المتحدة وبريطائها 
راعتيرواء بشكل خاص» الراديو والفيلم وسيلنين لتوسيع تألير فكرتهم»”. 
وإذا كان صحيحاً أن هتلر وغويلز لم يبتدعا الدعاية» إلا أنهما غيرا من 
شكلها. بل إننا نستطيع القول يأنهما دفعا بها إلى مرتبة تغرب من الكمال. إن 
العالم اليوم يعرف ما انتهت إليه هذه "١‏ بتكارات: ومع ذلك فإن العدد الكبير من 
التكتيكات والطرائق التي استحدثتها النازية في ميدان الدعاية ما زالت» بصرف 
النظر عن هذا انجو المحموم بالهذيان والكراهية الذي ازدهرت فيهء موضع 
اهتمام ودراسة» وهي تشكل بحد ذاتها مدرسة من مدارس الدعاية السياسية. 


(41 رفي سكريء» مدخل في الرأي العام والإعلام والدعاية» مس -ق؛: ص 47. 
(2) جيمس كوراث وجين سيتون» السلطة بدوث سؤولية» م.س .ذه ص 357. 
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إن الفرق بين الدعاية الشيوعية والدعاية التازية كبير . فقد توجهت 
الدعاية الشيوعية إلى عقل الفرد والجماعة منتهجة سياسة التثقيف رالتوعية 
المبنية على التحليل العلمي للقضايا الإقتصادية والسياسية والإجتماعية من هنا 
صحّحت تسميتها بالدعاية السياسية العقلانية . 

أما الدعاية التازية فقد خاطبت مشاعر الأفراد رالجماعات ودغدغت 
ارت نيهم غرائز الجماعات البداتية. واعتمدت منهج الإثارة 
الجماهيرية والقومية» توصلا إلى إحتواء الجماهير والسيطرة عليهاء وجملها 
تنساق باللاشعور وراه القيادات والزعامات التي تحكمها. 

ويشرح غوبلز وزير الدعاية النازي» دعائم السياسة !| 
أن نبحث عن الأقليات الموتورة رعن الزعماء الطموحين الفاسدين رذري 
العصبيات الحادة رالميول الإجرامية: فنتبناهم ونحتضن أهدافهم وتهوّل 
مظالمهمء ونهيّج أحاسبسهم بمزيج من الدعاية والشائعة مثيرين الغني على 
الغقير» الرأسمائي على البروليتاري ودافع الضرائب على فارضهاء الجيل 
الجديد على القديم ويذلك تحقق درجة من الفوضى يمكن معها التلاعب 
بمقدرات العدو وفق ما نشار!© 

لغد اعتمدت الدعاية مقع بوم الأساسية وأرلها 
التكرار. وحول هذا الموضوع قال غوبلز (إن الكنيسة الكاثوليكية قد استطاعت 
البقاء لأثها تكرر الشيء نفسه منذ ألفين من الأعوام وينبغي على الدولة القومية 
الإشتراكية أن تسلك الطريق نفسه» وطبقاً لتعليمات غوبلز يجب أن يكون 
التكرار في صور مترافقة نلاثم مختلف الجماهير. قلا بد للجمهور المختلف 
من عرض مختلف. وقد ذعب غوباز في حرصه على ملاءمة الدعاية للجمهور 
إلى حد أنه كتب في مذكراته تإن الدعاية في مينان ال 
الدعايات فمالية بالنسبة للفرنسيين8. 

وثم تتورع الدعاية الئازية من استخدام الخبر الكاذب بلا حياء كوسيلة 
للإقتاع أو للإثارة وتكذيب الخبر الكاذب هو عادة عديم الجدوىء إذ انه من 
العسير جداً أن نقطلع بالتكذيب دون أن تبدو وكأنك تدافع عن تفسك كمتهم. 


48 رفي سكريء مس ذء ع‎ 3١ 


والذي يحدث هو أنه كلما كان الخبر الكاذب جسيماً ازداد تأثيره على الناس 
وبالتائي صعب تصحيحه. 

ولكن إلى أي حد تستطيع الدعاية القائمة على الغش والكذب والخداع 
واخلاق وتالرع أن تحل محل ؟ في الراقع إن الخ لكلاب أن التغلية. 

زيغة يا وسماع نقمات 

حا كي برا ٠‏ تشرشل في 
نشر الحفيقة كل الحقيقة دون نقص أو نزييف. ويشير اجين سيتون؛ إلى هذا 
الأمر فيقرل عن الإعلام البريطاني خلال الحرب العالمية !1 «ولريما كان 
الصدق الهدف الوحيد المقيول لأبة سياسة ديموقراطية نتصل بالأخبار. ومن 
الرجهة الأكثر عملية فإن قول الحق كان؛ في أغلب الظنء أعظم الدعايات 
فاعلية إزاء حرب مستمرة. فقد كتب ربتشارد كررسمان «عليك أن تبغض 
الدعاية لتتمكن من أدائها بصورة جيدة. ونحن البريطائيين كنا نبشضها ولذلك 
اجاهدتا لإسثفاء ما تقوم ب9014. 

القد أكد هتلر من جانبه على المجانب اللاعقلاني للدعاية وكان يعتقد أن 
الجماهير فيها الكثير من خصائص النساءء وأن استجابتها تكرن دائماً استجابة 
عاطفية أكثر مما هي عقلبة. 

الدعاية النازية توجهت إرادياً إلى المرأة في عراطفها وفملت ذلك بككل 
نجاح هتلر هر الذي أعلن «عندما نصل إلى السلطة ستحصل كل إمرأة ألمانية 
على زوج؟. 

وكان هتلر يرغب دائماً في التحدث إلى الكثل الجماهيرية الفنخمة 
الهائلة بعد إعداد الأضراء بطريقة خاصة ويعد وضع اللافتات التي تحمل 
الشعارات: وبعد الإلنظار الطويل يشرح هتلر ذلك «ييدر أنه في الصباح وربما 
خلال النهار تكون إرادة الئاس قادرة على التمرد: بأعلى قدرة من القرة 
والنشاط. ضد أية محاولة من شأنها طي ولاء الناس تحت لوا إرادة شخص 
آخر أو فكرة شخص آخر. ومع ذلك ففي المساءء فإن مؤلاء الناس يتهارون 
بسهولة أمام إرادة أخرى أقوى تفرض عليهم. والواقع أن كل اجتماع من هذا 


(1) جين سينون» السلطة بدو مسؤولية» م. س-ذء ع 258. 


29 


القبيل يشكل مباراة مصارعة بين قوتين متعارضتين: تعقد الغلبة فيها للخطيب 
يستخدم موامبه الخطابية . فمثل هذه المراهب ذات الطبيعة المسيطرة 
الجارفة لا شك تننجح بسهوا كسب الجولة . ذلك أن الإرادة الجديدة لدى 
هؤلاء الناس تكو قد ضعفت وتهاوت أثناء مقاومتهم بالشكل الطبيعي وهذا 
على نحو أكبر مما يحدث لأناس آخرين لا يزالون يمتلكون السيطرة الكاملة 
على أنشطة عقولهم وقوة إرادتهم؟ . 
قال هتلر في إحدى المرات» بعد خطية» !. ثلاث ساعات #إن 
الجميع أصبحوا تحت إبطي» والعالم سمع الكلام من هلاير الطبول التي كانت 
تصاحب هتلر عند ارتقائه منصة «نورمبورغ ولوحة الأزرار التي كانت تسمح له 
بتغيير الإنارة حسب رغبته. وقد أشار «أريك فروم» في كتابه «الهروب من 
الحرية! كيف كان هتلر ينظم مهرجانات رهيية حيث كان المشاركون فيها 


الكبير . ولعبة الأضصواء والألوان والأصرات وكلام الزعيم الذي يقطعه التصفيق» 
اركل تظاهرة أو احتفال ناجح يوفظان؛ بدرجات متغارتة؛ الحاجات نفسها . 

استطاع النازيون أن بحققوا انتصارات كثيرة وكبيرة في ميدان الدعاية . 
فإلحاق الهزيمة بالنمسا وتشيكوسلوفاكيا بدون معركة وانهيار البناء العسكري 
والسياسي لغرنسا كان قبل كل شيء انتصارات للدعاية النازية . 

ويشير #جين سيتونة إلى هذا الأمر ححيث يقول «لقد أبان سقوط فرنسا 
في عام 1940 اثقرة الكامئة لدعاية ألعدو. ومن المعتقد أن الدعايات الإذاعية 
للألمان كانت وراء عجز المدنيين الفرنسيين عن مقاومة الغزو الألماني ووراء 
قوة «الطابور الخامس» الغرنسي الذي مشل المتعاونين مع الألمان من 
الفرنسيين»!9. 

القد كان التوجه الأساسي للدعاية الألمائية نحو العاطفة والشعور 
واللاشعورء إثارة الخوف والرغبة والأوهام بينما كان هدف الدعاية الشيوعية 
التوجه إلى العمل إلى الوعي متوسلة في ذلك المنطق القائم على اليراهين 
العلمية والدلائل المستمدة من الواقع الإجتماعي والحقائق الإقتصادية. 


17) جين سيتوة؛ السلطة بدو مسؤولية؛ م.سذء عي 231. 
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المببحث الأول 
أسس الدعاية الصهيونية وأهدافها 

إن الإعلام الصهيوتي هو في حقيقته دعاية» وليس هنالك من تمايز عند 
العسهبونية بين الدعاية والإعلام. رالدعاية الصهيونية هي جزء لا يتجزأ من 
السياسة المؤسسة للكيان الصهبوني. وهين تتكامل بذلك مع المشروع 
الصهيوني» سواء إزاء العائم العربي أو إزاء العالم كله. (فالإعلام ‏ الدعاية» 
ركيزة أساسية في المشروع الصهيونيء 00 بمارس في بيثة سياسية 
دولية ملائمة وبأدرات ميسرة ومدعومة مادباً وت 

إن الإستراتيجية الصهيونية 
تخطيط دعائي منظم ودبلوماسية نشطة. 

إن كلاً من هذه الأدرار يكمل الآخرء ولكل منها تكتيكه الخاص. إن 
الدعابة الصهيونية تخضع التخطيط محدد من حيث الأهداف والأدوات. وهذا 


ىق ثلاث: صراع عسكري» 


التخطيط يستك/إلى منطلق فكري واضح ومترابط. إن قوة الدعاية السياسية التي 
تشتها اسرائيل ضذ مالم العربي تستند إلى منهجية متماسكة ومتكاملة وتكمن 
في الأمور التائية: 


1- الشوقيت الدفيق والملائم: الذي يمهد الأي نشاط سياسي أن 
دبلوماسي ؛ أو لعدوان عسكري. أو لافتعال أزمة اه أي دولة أو جماعة 
في العائم (الإجتياح الإسرائيلي اللبنان ‏ اقتعال آزمة ما يزعم أنه أموال اليهوه 
المحتجزة في المصارف السويسرية». 
2 - القدرة والخيرة في نوظيف مجموعة من العلوم المتكاملة لخدمة 
]23 


الدعاية: علم النفس» علم الإجتماعء التاريخ (الثقافي والاجتماعي 
والعسكري) عقلية الجماعة وديناميتها (بعد تصاعد العمليات الإنتحارية 
خصصت ندوات في الجامعات الإسرائيلية لدراسة هذه الظاهرة» وتركزت 
الأبحاث على -خصوصية الحالة الإسلامية الشيعية) . 

3 الدعاية الموجهة إلى العالم العربي: شعوباً وحكومات تستهدف 
تقويض الإيمان بالوطنء بالمؤسساتء بالجيشء بأداء رجال السياسة 

يقول مناحيم بيغن في أحد مؤلفاته: « 5 
قبل أن يستفين العرب من سباتهم فيطلعوا على وسائلنا الدعائيةء فإذا | 
ورقعت بأيديهم تلك الرسائل وعرفوا دعاماتها وأسسها فعندكنٍ لن تفيدنا 
مساعدات أميركاة2 , 


أولاً: دور الدعاية الصهيونية في تأسيس الدولة اليهودية 

رافقت الدعاية الصهيونية نشأة هذه الحركة منذ مطلع القرن الحالي» 
وحنى وقتنا الحاضر وتكيفث مع كل مرحلة من المراحل التي مر بها المشروع 
الصهيوئي» قبل قيام الدوئة البهودية ويعدها. 

إن المراحل الني مرت بها الدعاية الصهيونية تواكب المراحل التي مر بها 
المشررع الصهيرني» ومن المعتقد أن هئلك خخمس مراحل حامية في تطور 
الدعاية الصهيونية؛ من حيث طبيعة القرى التي تتعامل معها والفرض أو 
الهدف التكتيكي ,لكل. مرحلةٍ من المراحل . 

٠.‏ المرحلة الأولى: وتتمثل في مساعي الحركة الصهيونية لاستصدار وعدٍ 
من دولة من الدول الكبرى يتبيح لها الإنطلاق في مشروعها (وقد حصلت على 
هذا الوعد في تة 1917 والذي أصبح قيما بعد وعد بلفور) وكان الشعار 
الدعائي الذي رفعته آنذاك؛ (فلسعلين أرضى بلا شعب لشعب بلا أرض) 

المرحلة الثانية: الإنتداب والتآزر بين الحركة الصهيوئية رالإنتداب 
البريطاني لتأسيس الدولة اليهودية . وقد كثفت من نشاطها الدعاتي. الدرلي 
مستفيدة من حالة الفوضى التي اكتنفت العالم خلال الحرب العالمية الثانية 


(41 رقيق سكري» م.س-ف صن 51 


وتوجهت إلى مركز الثقل إلدوني الجديدء إي إلى الولايات المتحدة الأميركية 
وإلى الرأي العام الأميركي والقوى الدولية سعياً إلى الإقرار بحقها في إقامة 
دولة يهودية على أرض فلسطين. وقد توجت مساعيها بصدور القرفر 181 الذي 
أنهى الموحلة الثانية مستكملاً بإنشاء الدولة اليهودية والتي نالت اعتراقاً دولياً 


غبتها با 5 انج المترئبة على 
اقتصابها لغلسطين» ومخاصة حقوق الشحب الفلسطيتي» ومركرة دمايتها على 
أن الصراع هو صراع سياسي بين دول متجاورة. وهو نئزاع يمكن أن يحل 
بالتفاوض» درن ذكر أي شيء عن جذور الصراع ونتائجه والمآسي التي 
رافقته؛ ومظهرة أن الدول العربية؛ لا تريد السلام؛ بل تهدف إلى القضاء على 
الشعب اليهودي؛ منفيدة من الدعاية التي أقامتها حول المجازر النازية بحق 
الشعب اليهودي . 
المرحلة الرايعة: وهي المرحلة التي بدأت بالعدران الإسرائيلي في 
اللخامس مئ حزيران 1967 وانتهت بالهزيمة الحربية» ومن ثم بده مرحلة 
التسوية التي توجت بالقرار 242. في هذه المرحلةء ركزت الدعابة الصهيرنية 
على عامل التفوق الإسرائيلي؛ ومستفيدة من انتصارها العسكري؛ لتحول 
الدعاية إلى حرب نفسية ضد العالم العربي؛ مستهدفة كسر إرادته. وتحطيم 
الروح المعنوية لديه» وزعزعة ثقته بنفسه» مؤكدة أنها ستبقى في الأراضي الني 
احتلتها وأن على العرب الإقرار بالأمر الواقع وتوقيع معاهدة السلام انطلاقاً مما 
تحفق قي هذا المجال. 
المرحلة الخامسة: وهي التي بدأت بحرب ت' 1973 حيث تمكن 
العرب من كسر التفوق العسكري الإسرائيلي وتحقيق انجازات عسكرية مهمة 
والحاق الهزيمة باسرائيل في أكثر من موقع استراتيجي» مما أفسح في المجال 
لبدء عملية التسوية. التي بدأت بمؤتمر جنيف» ثم مؤتمر كادب ديفيد 
ومعاهدة السلام المصرية الإسرا 
إن المتتيع للدعاية الصهيونية؛ يمكنه أن يلاحظ ذلك التآزر بين أنماط 
تلك الدعايةء والمراحل التي هر بها المشروع الصهيونيء ويرى كيف أن تلك 
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الدعاية تتبدل وتتكيفء بما تتطلبه كل مرحلة من المراحل» بحيث يكون 
التكامل قائماً بين الدعاية وبين العمل السياسي والعسكري. 


ثانيآ : الأسس الإيديولوجية للدعاية الصهيوتية (الأساطير المؤسسة للدولة 

اليهودية) : 

إن المتبع لنشاط الحركة الصهيونية يستطيع أن يستنتج من خلال عملها 
التنظيمي يعض مميزات هذه الإيديولوجية التي اعتمدت عليها الحركة في 
الشاطها الدعائي ويمكن تلخيصها بالأمور التالية: 

أ الزعم بأبدية العداء للسامية (وهر العنصر الذي يتتمي إليه يهود العصصر 
القديم) في كل زمان ومكان: كل من يقف في رجه المخططات الصهيونية أو 
يحاول كشف ادعاءاتها كان يوسم باللاسمية. 

ب القول بحتمية عودة اليهود إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد التي 
سيجتمع فيها اليهود بعد الشتات. وهذا ما عبرت عنه الحركة الصهيونية: 
بالحق التاريخي ومبدأ الوطن القومي وأن فلسطين هي الوطن المرعرد. 

ع . الإدعاء بوجود حضارة عبرية قديمة» وبالتالي تميز اليهود بقومية 
أساسها الدين؛ وليس فقط باعتبارهم تننمج مع الشعوب الني 
عاشوا في كننها وأن للثقافة العبرية أفضالها على العالم وحضارته أججمع. 

د التأكيد على تمييز العنصر اليهودي على غيره عن العناصر وأن العالم 
مدين له بانجازاته العلمية والفنية المعاصرة. 

إن هذه العناصر المترابطة يمكن اعتبارها أساساً لايديولوجية تبريرية 
تستهدف فرض عقيدة الإستعمار الإستيطاني على فكر القرن العشرين. وقد 
عملت الدعاية الصيونية بكل قواها على ترسيخ فكرتي أبدية المعاداة للسامية 
والتمايز على سائر الشعوب والطوائف الأخرى في الخصائص المكونة للعنصر 
اليهردي . 
الثاً: أحداف الدعاية الصهيونية 

اتتنوع أساليب الدعاية الصهيوئية وتتغير وفقاً للظروف ولكنها تنطوي» 
بصورة ثابتة على هدف استراقيجي أساسي تجاء:الآخرء وخاصة تجاه العرب؛ 
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وهي تحطيمه» الهيمنة عليه والسعي إلى إلغاء جميع قدراته أر شل قاعليتها 
هذه الدعاية تتكامل مع الإستراتيجية السياسية والعسكرية لاسرائيل ومن 
بين الأهداف التي تركز الدعاية الصهيونية عليها؟: 

1 إستمرار دعوة اليهود للعودة إلى فلسطين» بما يتسجم مع 
أيديولوج : والدعوة التي ما فتعت ترددها منذ مطلع القرنء ربما يخدم 
مصالح إسرائيل الإستراتيجية من ناحية تحقيق التنمية الديموغرافية لتتمكن من 
فرض سيعطرتها على كل الأراضي المحتلة. 

2 - تبرير التوسع الإقليمي واحتلال الأراضي العربية تحت ذريعة الأمن 
الإسرائيلي» باعتبارها دولة صغيرة وسط محيط من الأعداء. وهي بذلك تسعى 
لتحقيق حلم اسرائيل الكبرى بما فيها القدس. 

3 تقدم نفسها لمعائم بأنها واحة للديمقراطية وسط بيثة شرق أوسطية 
محكومة بأنظمة استبدادية. وهي تتمائل مع قيم الخرب الديمقراطية: وخاصة 
بع قم مجني الأسركي» كما أنهاء قادرة على الدفاع عن مصالح الغرب في 


وتكامل هذه الأهداف مع تنمية الوظيفة الإتصالية للدولة الإسرائيلية بعد 
قيامهاء وبالأخص فيما يتعلق بتحفيق التماسك القرمي والإتصال الحضاري بين 
الجماعات اليهودية. 


رايماً: أسلوب الدعاية الصهيونية ومنهجها 

تقوم الدعاية الصهيرنية على ازدواجية الخطاب الدعائي المتمثل في 
إظهار الصورة المشرقة الزاهية عن إسرائيل: دولة: ومجتمعاً وقيماًء وتقديم 
العربي» بشخصهء بترائه: بحضارته» بمجتممه» بالأنظمة السياسية التي 
تحكمه» بقيمه؛ بأبشع صورة ممكنة بحيث ينفر العالم منه؛ ويمّقت التعامل 
مع 


(1) د. مسمد خضره الإعلام والدعاية الصهيونية» أمانة شؤون المطبوعات؛ كلية الإملام 
والتونيق» محاضرات مطبوعة بدوث تاريخ عى ك6 وما بعد 
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| صورة إسرائيل في الدعابة الصهيوتية: 
1 - إسرائيل حقيقة تاريخية. 
2 - إسرائيل واحة للديمقرا 
3 إسرائيل دولة متضوفة حضارية. 
4- إسرائيل دولة منفتحة على الحضارات وتساهم في الحضارات 
الإنسانية . 
5 اليهرد يتمتعون بنزعة [نسانية. 


ائيل هي جزء من منطقة (الشرق الأوسط) الذي يضم قرميات 
متعددة (تركية ‏ فارسية يهردية وعربية) وكذلك ديانات عتعددة. 


إقليمية يسودها الإستيداد. 


ب صورة العربي في الإعلام البهودي: 

1 العربي : متخلف» جاهلء أحمق بدون قيمء مستعيد للمتم المادية؛ 
إلى ما هنالك من صفات سلبية يلصقها الإعلام الصهيوني بالعربي . والعربي 
اهو الإرهابي الذي يجب الحذر منه ومراقبته وعدم الإطمثنان إلى رجوده 
وعزله. وكلهم إرهابيون ولا تعييز بيثهم . 

2 الأنظمة العربية: أنظمة مستبدة» قمعية لا هدف لأهل السلطة رلا 
غاية لهم سوى البقاء فيها. وهم لا يتورعون عن فمل أي شيء لوصول إلى 
هذا الهدف. 

3- المجتمع العربي: مجتمع متبلد الذهن: عاجز عن التكيف» لا 
يحسن شيئا من قضايا الحضارة ة الحديثة: سوى الإستمتاع بما تنتجه. لا يساهم 

في الإنتاج العلمي أو إنتاج المعرفة. العرب ظاهرة صوتية. 

4 الحضارة الإسلامية: لم تساهم في شيء هام للإنسانية؛ فضلاً عن 

تعصب الإسلام وتخلفه وكراعيته للشعوب الذي تخالفه العقيدة. 


المبحث الثاني 
تخطبط الدعاية الصهيونية وإدارتها 


انطلاقاً مما تقدمء وحيث انه قد تبين لنا أن الدعاية الصهيونية تعتبر 
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أساسية من ركائز المشروع الصهيوني الشامل» كما أنها حظيت بالإهتمام 
من قبل مؤسسي الدولة الإسرائيلية» ومن قبل أجهزة الدعاية في الدرلة 
الإسرائيلية قيما بعدء لذلك: سنتعرف إلى أمسس هذه الدعاية أو التكتيكات 
التي انبعتها إزاء جمهور المتلقين. أي كيف تتكيف هذه الدعاية مع الجماعات 
التي توجه إليهم. 

من الواضح أن تخطيط النظام الدعائي يعتبر جزءاً لا يتجيزأ من التخطيط 
القرمي الشامل لآي بلد؛ كما أن إدارة هذا النظامء تعد داخلة ضمن إدارة 
الصراعات الدولية» والمعل الراضح في الدعاية الصهيرئية يشير إلى ثلاثة 
اجوانب ينبغي التركيز عليها في هذا الصدد وهي: النظام الدعائي الصهيوني» 
وقواعد التعامل النفسي الصهيوني» وأسس تسيير الدعاية الإسرائيلية اللخارجية . 


أولاً: النظام الدعائي (أو الإعلامي) الصهيوتي 

إن النظام الدعائي الصهيرني هر جزء لا يتجزأ من الإستراتبجية 
الصهررئية العامة» والتي تتكامل مع عناصر المشروع الصهيوني (استراتيجياً 
وتكتيكياً) كما أنها تعكس توجهات النظام السياسي» والببثة الثقافية والإجتماعية 
والتاريخية التي ميزت الدولة العبرية والمجتمع الإسرائيلي ٠‏ 
١‏ التمييز بين شخصيات جمهور المستقبلين 

انطلاقاً من دراستها للفئات السباسية والإجتما. 
مستهدفة بدعايتهاء ميزت مؤسات الدعاية الإسرا 
المتلقين داخل كل - 

1 - صانع القرار؛ 2 قادة الرأي؛ 3 شرائح الرأي العام . 

1- صانع القرار: هر الذي يساهم بأي صورة من الصور باتخاذ القرار 


ة داخل كل دولة 
ثيلية بين ثلاث فثات من 


:4 د. حامد ربيع؛ الدعاية الصهيوتية» معهد لليحوث والدراسات العربية: القاهرة» 21575 ص 129 
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الإجتماعية (المفكرون ‏ رؤساء الأحرزاب ‏ الكتاب ‏ قادة التقابات) . 


8 شرائح الرأي العام: هم عامة الناس ممن ليسوا من صناع القرار 
وليسوا من قادة الرأي. 


ب - تقسيم مناطق البث الدعائي تقسيماً جغرافياً. 

اعتمنت الدعاية الصهيونية؛ فضلاً عما تقدم» أسلوب التصنيف 
الجغراقي - السياسي للعالم» هن أجل فعالية دعايتها. ويمكن القول بأن أساس 
هذا التصتيف قائم على القاعدة التي أطلقها ١هارولد‏ لاسول» في الثلاثينات 
على النحو التالي: من يقول؟ ماذا يقول؟ لماذا يقول؟ ولمن يقول؟ فالسؤال 
9 الذي يحدد عملية التصنيف المذكورة. ذلك أن 
ومنطقه ومزاجه وأيديولوجيته ونمط حياته 
وتفكيره. ولكي تكون الدعاية فمالة لا بد من مراعاة هذه الأمور. أما الدوائر 
إلتي تم تصنيف العالم إليهاء والتي اعتمدت في مرحلة من المراحل والتي 
يمكن أن نتغير حسب ما نقتضيه الظروف هي : 

1 - اليهودية العالمية؟ 2 أرروبا الغربية وأميركا المشالية؛ 3 - أوروبا 
الشرقية؛ 4 أفريقيا؟ 5 آسيا؛ 6 - أميركا اللاتينية 

فالخطاب الموجه إلى اليهودية العالمية (وهم اليهرد الذين ما زالوا 
منتشرين في كل أنحاء العائم؛ ويرفضون التوجه إلى إسرائيل ولكنهم يدعمونها 
في كل ما تفمله) يركز على: (التمايز اليهودي ‏ الإضطهاد ‏ أرض الميعاد - 
الرفض العالمي لليهود - خطينة العيش خارج أرض الميعاد). 

إضاقة إلى دورهم ومسؤوليتهم في دعم إخوائهم المائدين الذين دافعرا 
ويدافعون عن أرض إسرائبل. فمن ثم يكن قادراً على العودة فعليه المساهمة 
في دعم إسنوائه لمواجهة المخاطر التي يتعرضرن لها. ويكون هذا الدمم 
بالمال» والتأييد السياسي؛ والدبلوماسي وما إلى ذلك من أشكال الدعم التي 
ثتلاءم مع -خصوصيات المجتمعات التي ينشطون فيها. 

أما الصورة التي تقدمها اسرانيل عن نفسها إلى العالم الغربي فتتمثل بما 

يلي : 


1-إنها دولة ديمقراطية وسط منظومة من الدول.ذات الأنظمة الإستبدادية. 
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إنها راحة للحرية والديمقراطية والحضارة والتقدم في بيئة ارقة في 
الجهل والتخلف . 


3 -إنها دولة تدعو إلى السلام قي مواجهة شعوب لا تفتأ تدق طبول 
الحرب وتستمتع بسفك الدماء. 


4 إنها دوئة مهددة وهي تحتاج باستمرار إلى دعم ومؤازرة الدول 
الغربية . و-خاصة الولايات المتحدة الأميركية. 


5 إنها تدافع عن المصالح الغربية في المنطقة العربية . 
هذه المورة طرأت عليها تحولات عديدة خاصة بعد أن انكشفت 
دعايتهاء وبعد أن ظهرت حقيقة أهدافها. ذكنها كانت مستعدة لهذا التحول من 


الوقت الحاضرء» سور لغاش على الرلايات المتحدة الأمبركية التي ما قزال 
توفر لها الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي. 

رتظهر إسرائيل أمام الدول الأفريقية: كدرئة صغيرة نامية نالت 
استقلالهاء بعد نضال طويل ضد الإنتداب البريطائي وآن ما يجمع اليهود 
رالزنوج هو المعاناة من الإفطهاد والقهر على مدى عصورر الهيمئة 
والإستعمار» كما أنها تبذي استعدادها لتقديم المعونات المالية والفتية 
والعسكرية للدول الأفريقية التي كانت حديثة الإستقلال. 

بالنسبة لأورربا الشرقية: فقد تبدل خطاب الدول العبرية الذعائي مع 
نبدل الأوضاع في: ذلك الجزء من العالمء وي لا تمانع من إقامة علاقات مع 
بعض جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية؛ إذا كان في ذلك الأمر مصلحة 
لها, 


اج قامدة توزيع الأدوار 

نعني به أن لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة العبرية أو الحركة 
الصهيونية وظيفتها الدعائية التي تمارسها انطلاثاً من موقعها داخل مؤسسات 
الكيان الصهيوني . 

إن ميدأ توزيم الأدولر يعد أحد المنطلقات الثابتة في أساليب النحركة 
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الصهيونية وبالأخص في يدان الدعاية. فالأهداف محددةء والإسترانيجية 
موضوعة والتنسيق متفق عليهء ولكن التنريع والتلاعب يتيحان فرصة أكبر 
للتناغم في أداء الأدرار. قمثلاً 

الهستدروت: رهو اتحاد عمال إسرائيل: يمارس الدعاية من خلال 
علاقته مع التقابات العمالية العالمية وعبر مشاركته في الإشتراكية الدولية. 

قادة العيبو قز : (المستوطنات الزراعية الاسرائيلية» يتعاملون مع الدول 


المتظمة الصهيونية العالمية: فهي الهيئة التي تشرف على إدارة الإتصال 
مع يهرد الشتات. 


ثانياً: إدارة الدعابة الخارجية الإسرائيلية 

نظراً للدور الذي تلعبه الدعابة والإعلام في السياسة الخارجية 
الإسرائيلية» فقد ظلت الأقسام التي عهد إليها بهذا الدرر ملحقة بوزارة 
الخارجية بأقسامها الثلاثة : 

الإعلام؛ - العلاقات الثقافية؛ ‏ التعاون الدولي . 

رفد أنشئت. بعد حوب تشرين 1973 وزارة مستقلة للإعلام الخارجي ٠‏ 
ولكن هذه الوزارة لم تعش طويلاً إذ سرعان ما عاد الإعلام إلى وضعه السابق 
من حيث تبعيته للحخارجية الإسرافيية م 

أما توجيه الدعاية إلى كل 
مراعاة مستويات الجمهور المتلقي م 5 
مع الخطة الموضوعة من قبل هيئات الدعاية والإعلام الإسرائيلية وقد ثم 
تصنيف الجمهور على التحو التالي: 

أ- جمهور متعاطف؛ به جمهور معاق؛ ج - جمهور محايد. 

١‏ الجمهور المتعاطف: 'رهو يتكون في معظمه من اليهود المنتشرين في 
العالمء وبعض-شرائح السّجتمع الأميركي والأرروبي. وتوجه الدعابة 
الإسراتيلية حملاتها نحو هذا الجمهور» بهدف تجنيد يهود العالم تحت ضغط 
الشعور بالإضطهاد والتمييز مع استخلال عقدة الذنب عند الأرروبيين . إن 

ل 


الدعاية الموجهة إلى هذه القئة ليست دعاية صعبة أو متواريةء بل تمتاز 
بالبساطة نظراً تعدم وجود مشكلة في استمالة الجمهور إلى جالب إسرثتيل. 

ب الجمهور المعادي: يتكون أساساً من الرأي العام العربي والرأي 
العام الإسلامي» وبعض التيارات السياسية الدولية المعادية للحركة الصهيونية 
وللسياسة الإسرائيلية. وحيث أن الدعاية الصهيونية لا تأمل باستمالة هذا التيار 
المعادي؛ لذلك يكرن هدف الدعاية متكاملاً مع الحرب النفسية التي تشنها 
ضد هذا الجمهور 

اج الجمهور المحايد: ترلي الدحاية الإسرائيلية هذا الترع من الجمهور 
قدراً كبيراً من العناية والإتقان رلا يخفى أن هذا الجمهور هر الهدف الذي 
يحتدم من أجل كسبه التنافس :بين الدعايتين الإسرائيلية والعربية. 

أدوات الدعاية الصهبونية 

تستخدم الدعاية الصهيونية مجموعة من الأسائيب الدعائية المبنية على 
التحليل العلمي وعلى الخبرات اتمتراكمة في مجال الإنصالات والإعلام 
والدعاية» وذلك مئ أجل الترويج لأعدافها وقضيتهاء كما يضاعف من فاعليتها 
استثمارها للعديد من القنوات والأدوات المتاحة لها والتي تمكنها من الوصول 
إلى شرائح وفئات شتى من الرأي العام . 

أما الأدوات التي تستعملها الدعاية الصهيونية فمتعددة ومنها: 

1. أجهزة الإعلام الجماهيرية (إذاعة ‏ تلفزيون - صحافة) . 
2 وسائل الإتصال الشخصي. 

3. الجاليات اليهردية المنتشرة في كل أنحاء العالم. 

4 

5 


المنظمات غير الحكومية. 
- بعض الأقليات في الوطن العربي وفي العالم. 
1 أجهزة الإعلام الجماهيرية 
نظراً لمحدودية المجتمع الإسرائيلي الداخليء وكذلك محدردية انتشار 
وسائل الاعلام الجماهيري» خارج حدود الدولة العبرية؛ عمدت الحركة 
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ار إلى السيطرة على وسائل الإعلام قي الدول الغربية (الصحافة - 
اتلفزيون) وذلك للترويج لسياساتها ومواقفها الإقليمية والدولية . وقد استغلت 
ا اي ع 20 رة عليها 
وتوجيهها انطلاقاً من القدرات المالية والمصائح الناقذة للجماعات الصهيونية . 
هذا وقد عمدت أسراليل إلى تقوية إرسالها الإذاعي باتجاه العالم 
العربي. وهي تحده فترات إرسالها وتوسع المتاطق التي تصل إليهاء بحيث 
تغطي معظم العالم العربي في كل زمان ومكان 
أما في ما يتعلق بالبث التلفزيوتي في اتجاه الوطن العربي؛ فإنه يأتي في 
المرتبة الثانية بعد الإذاعة لسبيين: 
4 لأن المجال الجغرافي الذي يغطيه البث التلفزيوني الإسرائيلي: لايتعدى 


النطاقات الضيقة المحيطة بفلسطين. 
2 ولأن فترة البث التلفزيوني كاملة قصيرة نسبياً بالمقارنة مع ساعات البث. 
العربية 


3 ولان طبيعة الإعلام التلفزيوني لا تتيح لها الحضور المكئف على عدى 
ساعات التهار أو الوصول لسائر فئات المشاهدين. 
2 وسائل الإنصال الشخصي 
بالرغم من سيطرة الصهيونية على رؤوس الأموال وأجهزة الإعلام في 
معظم دول العالمء فإنها تؤمن بقوة الإتصال الشخصي «التأثير المباشر 
والإقتاع. ولتسفيق ذلك تسعى لتحديد مراكز القوة في كل مجتمع وتختار قادة 
الرأي» القادرين على التأثير على الجماهير. وتسعى إلى السيطرة عليهم أو 
حتى التأثير عليهم ليكونوا في خدمة سياساتها ودبلوماسيتها رإعلامها. من هله 
الوسائل : 
1 المؤتمرات والزيارات, 
2 المؤتمرات والثروات. 
3- السياحة والرحلات والمعارض. 
4- تبادل الخبراء. 
5 


3- الجاليات اليهودية 


تضم إسرائيل حائياً ما يزيد عن 9615 من إجمالي اليهود في العالم: في 
حين يتوزع أغلبيتهم على باقي القارات. حيث نجد أن القسم الأكبر منهم في 
أميركا الشمالية؛ ثم روسيا وبعض درل أوروبا الشرقية» بليها أورويا الغزبية 
وأخيراً باقي القارات . 

وقد استخلت إسرائيل والدعاية الصهيونية هذا الترزيع أفضل استغلال» 
مركزة على -نصائص المجتمعات اليهودية من حيث تقدم العناصر العلمية 
اليهودية وتغلغلها في المعاهد ومراكز البحوث وسيطرتها على مراكز الثقافة 
والإعلام وسطوتها في مجال المال وقطاع المصارف والأعمال. وقد ساعدها 
في ذلك قوة الإرتباط المعنوي الذي يربط اليهود بإسرائيل الأمر الذي ولد 
“ظاهرة الولاء المزدوج . 

4 . المنقلمات غير الحكومية: 

ويأني في طليعة هذه المنظمات؛ ما تم التعارف على تسميته ‏ اللربي 
البهودي ‏ الذي يتمركز أساساً في الولايات المتحدة الأميركية والذي يضم 
مثات الشخضيات اليهودية الداعمة لإسرائيل والتي تتغلخل في الإدارة الأمبركية 
وتحاصرها من خلال تغلخلها إلى الكونفرس الأمبركي. ريأتي في طليعة هذه 
المنظمات : عنظمة راتد وايباك مدوتة التي يبلغ عدد أعضائها 55000 والني 
تتتشر على مساحة الولايات المتحدة. وتننوع نشاطاتهمء ولكنهم جميعاً 
يساهموثء من خلال هذه المنظمة: بتوقير الدعم السياسي والمادي والإعلامي 
لإسرائيل . 

بالإضافة إلى هذه المنظمات نشير كذلك إلى: 

| الوكالة اليهودية (أو المنظمة الصهيونية العالمية) وهي التي لعبت 
دوراً أساسياً في تأمين التغطية الإعلامية والدبلوماسية والمادية لتأسيس الدولة 
العبرية. ويتفرع عن هذء الوكالة» دون أن ينفصل عنهاء عدد من المنظمات 
الفرعية مثل منظمة: الهداسة ومنظمة الشبيبة» والصندوق القومي البهردي 
والنداء اليهودي المتحد 

ب . الهستدروت (الإتحاد العام لعمال إسرائيل) وهر يشرفف على المعهد 
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الأفريقي ‏ الآسيوي ويصدر عشرات من الصحف والمطبوعات ويرسل 
ويستقبل عشرات التقابيين من القيادات العمالية. 
إن النحاية الصهيوئية» كما تبين لناء هي نشاط متكامل ومنظم تنظيماً 
دقيقأ» وفق الفواعد العلمية التي 
بفعالية وقوة لا تضاهيها قرة 
ريتضائر في أداء هذه اله مجموعة عوامل تأ 
الإتجاهات عند الجماعات التى تستهدفها الذعاية» وكذلك 0 
المستريات الثقافية والفكرية فضلاً عن تباين مواقثها من الدرلة العبرية. 0 
القد أصبحت الدعاية الإسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من الإسترائيجية الشاملة 
للحركة الصهيرنية بحيث يتم توظيفها والإستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة 
ببحيث تنكامل مع النشاطات العسكرية والسياسية والدبلوماسية للدولة العبرية» 
خدمة للمشروع الصهيوني القائم على العدوان والتوسع والهيمنة على مقدرات 
المنطقة العربية والشرق أوسطية بل العالم بأكمله إذا أمكنها ذلك. 


الخاتمة 


لنا أن موضوع الرأي العام» قد حظي في السنوات الأخيرة باهتمام 
00 بتزايد الأخذ بمبادئ الديمقراطية وما واكبها من اقرار حقوق 


وحريات الأفرادء وما تنطوي عليه» من حرية الفكر والعقيدة والرأي وغيرها 
من الحقوق والحريات التي تعتبر ركيزة أساسية لوجود الرأي العام رسلامة 
تكوينه . 


ومن خلال عرضنا لظاهرة الرأي العام» تبين لتا تعد التعريفات المتصلة 
بهذه الظاهرة» تبعأ لتباين وجهات النظر منهاء انطلاقاً من خلفيات الباحثين. 
سراء على المستوى الفكري أو المنهجي: أو تبعا لاختلاف طبيعة تخصصهم 
في السياسة أو الإجتماع أو الإقتصاد أو علم النفس الإجتماعي أر ما إلى ذلك 
من فروع العلوم الإنسانية. 

ومن دراستنا فذرأي العام» انضح لنا مدى مساهمة عوامل عديدة في 
تكوينه رتشكيله . فمن عوامل طبيعية إلى عوامل اجتماعية أو اقتصسادية» مضافاً 
إليها طبيعة لطا السياسي السائد في المجتمع؛ سواه أكان تسلطيا أر 
ديمقراطياً. ثم مدى تأثير الوضع الدوفي والتجارب الأخرى ردور الدعاية 
والحرب النفسية للتأثير على الشعوب وعلى الأجهزة الحاكمة والدور الكبير 
الذي نقوم به أجهزة الإعلام الحديثة في هذا المجال. 

وقد ألقينا اقضوء على منى اهتمام الزعساء والقادة بوسائل الإعلام 
واستخدامهم لهذه الوسائل من أجل التأثير على الرأي العامء وتبين لنا مدى 
تطور أجهزة الإعلام الحديثة في التأثبر على الرأي العام في حالة استغلالها من 
قبل القرى السياسية وجماعات المصالح وجماعات الضغط المختلفة. لذلك 
نجد أن كافة الدول الحديثة تعمل جاهنة على توفير أسباب التقدم العلمي 
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والتكنولوجي لهذه الأخيرة. وأصبحت الحرب الحديئة بين الدول تعتمد على 
العقول والأقكار كبديل للحرب العسكرية 

كما لاحظنا اهتمام الحكومات على اختلاف انجاهاتها وأيديولوجياتها 
بعملية قياس الرأي العام للوقوف على الاتجاهات الحقيقية للجماهير»ء ومحاولة 
إزالة أسباب الشكوى والسخط تحاشياً للتذمر والتقمة وريما الثورة. 

ولد ظهرت اجتهادات عدة في الفقه السياسي في مجال قياس الرأي 
العام ومحاولة تحديد.آهم الطرق لقياسه؛ وأوضحنا أن هناك ثلاث طرائق 
القياس هذه الظاهرة» تعارف عليها الفقهاء؛ وهي طريقة الإستفتاء وطريقة 
المسح وطريقة تحليل المضمون. 

كما أتنا تطرقنا في دراستنا إلى التعرف إلى طببعة الراي العام في مجتمع 
من المجتمعات» وطريقة تكويته وتشكيله؛ وضرورة دراسة النظام السياسي 
السائد في هذا المجتمع حيث يتوجب عليتا أن نتعرف إلى عاداته وتقاليده 
وأصالته المستمدة من تاريخه رترائه. وكذلك ضرورة التعرف إلى الأوضاع 
الإقتصادية والإجتماعية في هذا المجتمع . 

وفي -نتام هذء الدراسة؛ تأمل أن نكون قد أوفينا الموضوع حقه من 
البحث والغسليل» كما ثرجو أن تعين هذه الدراسة الطلاب والباحثين المهتمين 
في هذا المسجال من العلوم الإنسانية خاصة الإعلام والرأي العام نظراً للأعمية 
الآنية والمستقبلية هذه العلوم. كما نأمل أن يتمكن المتخصصرن في هذا 
المجال من وضع نظرية متكاملة للرأي العام تكون بمثابة منهاج لتوضيح أبعاد 
هذه الظاهرة ومكوناتها والعوامل المؤثرة في هذا التكوين ودور الرأي العام في 
النظم السياسية المعاصرة. 
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للنشر والعلافات العامة؛ يدون تاريخ الطبعة. 

7 -د. حمزة» عبد التطيف ‏ الإعلام والدعاية؛ مطبعة المعارف ببغداد 
1968 

8 د. الخنساء أحمد ‏ محاضرات في الرأي العام والإعلامء كلية الحتوق 
رالعلوم السياسيةء الفرع الأول  !988‏ 1989, 

9 دد. خضرء محمد الإعلام والدعاية الصهيونية:؛ أمائة شؤرن 
المطبوعات - كلية الإعلام والتوثيق؛ الجامعة اللبئانية» ممحاضرات 
مطبوعة بدون تاريخ . 

0 ديفرجيه؛ موريس - مدخل الى علم السياسة» تر: د. جمال الأتاسي 
ود. سامي الدروبي؛ دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع: بدون ذكر 
تاريخ الطبعة. 

1 ديكوفل» أندريه ‏ سوسيولوجية الثووات: تر: د. خليل الجرء سللة 
ماذا أعرف عدد 83ء المنشورات العربية» لبنان 1976. 

2 دياب فؤاد - الرآي انمام وطرق قياسهء مطابع الدار القومية» القاهرة 
1962 
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» وجان باتييست دوروزيل» مدخل إلى تاريخ الملاقات 

الدولية» ترجمة فايز كم نقش؛ متشورات البحر المتوسط وعويدات» 

إرث» ط. ثائية 1982 

24- ريغرزء وليام رآخرون ‏ وسائل الإعلام في المجتمع الحديث» ترجمة: 
البراعيم إمام» دار المعارف باتقاهرة 1915 

25 د. ربيعء حامد ‏ الحرب النفسية في المنطقة العربية: المؤسة العربية 
اللدراسات والنشرء بيروت» بدون ذكر تاريخ الطبعة. 

26 - د. ربيعء حامد ‏ الدعاية الصبونية؛ ممهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة 1975. 

7 د. رشتى» جيهان . الإعلام ونظرياته في المصر الحديث: دار الفكر 
العربي 1971, 

28 - د. رشتىء جيهان - نظم الإتصال في الدول النامية؛ دار المعارف 
بمصرء القاهرة 1970. 

29 د. روكيت» ميشال لويس - الشائعات» ترجمة وجيه أسعد دار 
البشائرء دمشقء ط. أرلى 1994. 

0 سابمنثئيئ» دين كيث - العبقرية والإبداع والقيادة. تر: د. شاكر عبد 
الحميد: سلسلة عالم المعرفة؛ عدد 176: المجلس الوطني للثقافة 
والفنرن والآداب» الكويت 1993. 

1 -د. سراج؛ سعيد - الرأي العام: مقومائه وأثره في النظم السياسية 
المعاصرة» الهيثة المصرية العامة للكتاب 1986. 

2 مستونزال» جان رآلان جيرار ‏ استطلاع الرأي العام؛ تر: عيسى 
عصفورء سلسلة زدني علماًء منشورات عريدات» بيروت 1952. 

3 5د. سري الدين» عبد المنعم ‏ تطور وسائل الإتصال والمواجهة 
الإعلامية القادمة» مجلس الدراسات الإعلامية المركز العربي للدراسات 
الإعلامية ‏ القاهرة ‏ العدد كك 1989. 

4 د. سكري: رفيق ‏ مدخل في الرأي العام والإعلام والدعاية»٠‏ جروس 

ان 1984 


يردن لب 
35 شاخت ويوزوروث ‏ تراث الإسلامء ثر: د. محمد زهير السمهوريء 
29 


سلسلة عالم المعرفة: العدد 8 الكريت 1978 


26 شرامء ولبرر ‏ أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية» تر: محمد فتحى» الهيئة 
المصرية العامة والتشرء مصر 1970. 


7 - شيلرء هربرت - المتلاعبون بالعقول» تر: عبد السلام رضوانء سلسلة 
عالم المعرفةء الكويت» ت أول 1986 

38 د. صابات؛ خليل ‏ وسائل الإعلام: نشأنها وتطورهاء دار المعارف 
يمصرء يدون تاريخ . 

9 د. عيد الملكء أنور ‏ تغيير العالم» عائم المعرفة الكويت؛ العدد 95» 
1985 

0 د. عسفورء محمد أزمة الحرية في الممسكرين الشرقي والغربي» 
مطبعة لجنة البيان العربي 1961 

41 د. عليوةء السيد ‏ استراتيجية الإعلام العربي: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة 1990 

2 د. فودة؛ زكريا ‏ وسائل الإعلام الجماهيرية وتحقيق التقدم: مجلة 
الدراسات الإعلامية القاهرة؛ العند 56» 1989. 

43 د. الكسلاري: عبد الله الإعلام العربي يبن الواقع والطموحء مجلة 
الدراسات الإعلامية» المدد 55 القاهرة 1989. 

4 كوكان» فرتسوا كزاقييه ‏ للثورة الروصية: قو: جان 
أعرف؟ المنشورات العربية» المطبعة البولسيةء جوتية 1980. 

45 كوران؛ جيمسء» وجين سيئونء السلطة من هون مسؤولية؛ تر؛ حازم 
صاغية» منشورات المجمع الثقافي: أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة 
زغيلة 

46 لوبونء جوستاف ‏ روح الثورات والقورة الفرنسية» تر: عادل زعيتر» 
ط ثالثةء المطبعة العصرية 1957 

7 ليلة؛ محمد كامل ‏ النظم السيلسية» دار الفكر العربي؛ القاهرة 1971 

48 محسنء حميد ‏ التدمية والتخطيط الإعلامي» دثر الرشيد للنشرء بغدادء 
979 

49 د. مسلمء أنيس ‏ وسائل الإعلام بين الرآي العام والإرادة الشعبية: 

2 


0 


5 


2 


هه 


التغاونية اللبئانية للتأليقف والنشر 1984. 

مشرفة: سوسن ‏ العقيات التي نواجه عملية تجميع الرأي العام» عركر 
التيل للإعلامء القاهرة 1988 

المنظمة العربية للتربية وا 
ومستقبلآء تونس 1987 
ميزونوف» جان ‏ ديتامية الجماعة» تر فريد أنطونيوس» منشررات 
عريدات» (بيروت ‏ باريس) ط 3: 1983. 

نصرء صلاح ‏ الحرب التفسية» القاهرة 1967. 


والعلوم ‏ الإعلام العربي؛ حاضراً 


: المجلات والجرائد 


مجلة حقوق الإنسان العربي ‏ حق الإتصال؛ المنظمة العربية لحفوق. 
الإنساتء عند 21 1987. 

شؤون عربية ‏ د. محمد مصالحة؛ نحو مقترب علبي لحق الإتصال 
ومشكلاته في الوطن العربي» جامعة الدول العربية؛ تونسء عدد 24, 
193 

مجلة عالم الفكر ‏ د. عواطف عبد الرحمن؛ الحق في الإتصال بين 
الجمهور والقائم بالإتصال؛ المدد 1 2 المسجلد 23 الكريت 1994. 
مجلة عالم الفكر ‏ عدد 4؛ مجلد 14: المجلس الوطني للثقافة والفئرن 
والآداب» الكويث 1984. 

مجلة العربي ‏ د. محمد الرميحي؛ الافتناحية؛ عدد 419: الكويثت 
ليده 

جريدة الحياةء عدد في 8/ 10/ 1992. 

جريدة الحياة عدد في 25/ 9/ 1992. 


ثالثاً: المراجع الأجتبية 


برملةل محام1 بلاتهلا بمعة3 همةهديدوم8 فده ااطدطه بطممط .إلا للممممما حر 


.1945 مها حمق 


سجاه1 :علمه ل جع78 ,مدمنساو0 عتاطوظ ما ممتعدةمملسله عفان هآ مامد 2 


1940 عمد كسمو يك برعلائلا 
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عله موماطممه5 بعصاتهة ممعت ,مممنسدمميدت امتعمق رادم -13 .02 
1909 

:1 تمم ف ”م1 ,موأ +ماناجوه م1 عه رقنومم فسدمتت ع1 لم نسماما جماسسه 
بمماثهاعجهم7 1996 بوتسدمد #مطوكط 

للا قمع" عطا أن مماعمة ج15 عدو نسدد 3 147 قم «مديعاء" قصه خوطعةة .15 
.1956 عدم سمامتهدا لا 6ه !1 بعصو 

بعل! (له) مفعدانلا بادعمد" قصد ادو" تمتائادط #«تادمعوم» زممد 8 1111 
.1985 ب#عدرط ,9 مابقاء/18 جعفلعمظ م «تاسعوصمت هأ ومتاممراط 


الفهرس 


مقلعة عامة 


القصل الأرل: اظامرة الري العام 
المبحث الآرل: الرأي العم والععمر الحديث 


ره بين الوأآي العام والسلوك والإتجار 
خصائص الرأي العام 3 
المبحث الرايع: أتواع الرأي العا 
أولا: أنواع الرأي انام اتطلاقاً 
ثانياً: أنراع الرأي العام من فاحية 
أنواع الرأي العام من ناحية الظهرر أو الخفاء , 
القصل الثاني :قياس الرأي العام .. 1 
المبحث الأول: ماهية قياس الرأي العام ودواقعه 
المبحث الثاني : 0 َ 


الفصل اثثالث: عوامل تكوين الرأي العام .. : 3 
المبحث الأول الي الطيعية وأثرها في تكوين الرأي العام .م 000 
الميحث الثاني . : تأثير العلنات والتقفيد عل تكوين اقرلي لام 8 .60 


الميحث الثالث: دور الدين في تكوين الرأي العام ..... 
الأوضاع السياسية. والإتصادية على تكرين الرة لي م ع 
تأثير التتجارب والأحداث الهامة على تكوين الرأي العام 74 
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المبحث السادس : دور الزعماء والقادة في تتكوين الرآي العام ..-......... 80 


المبحث السابح: المناخ الدوثي وأثره قي تكوين الري العام 9 
الفصل الرايع: الإعلام وآثره لي تكوين الرلي العام 9 
المبحث الأول: الإعلام : ملعيتة» موزه» ك9 
102 
ل 
أرلاً: تاريخ الصحافة رتطررها. ل و 
ثانياً: تطرر مهنة الصحلقة 13 
اثالتآ: أنواع السحف 9 
رليماً: الصحافة وتكوين الرقي العام لاع بوط و 3 
المبحث الرابع: الإذامة والتلفزيون كا ممق بأ دوت و 1ه 
أرلاً: الإذاعة 
1 مرق الاين بال لاع 
اب نشأة الإذاعة. . 


اج تأثير الإفاعة والراديي 5 
د دير الإذاعة في تكوين الرأي العام ... 


8 - ما هي السلبيات التي قد يتطوي عليها اللفزيرن 5 
9 التلفزيرن والعتف 


السبحث الخامس: السيتما والمسوج 
لوف > التهققة .21 


ثاتياً: السرح 3 
المبحث السافس: المؤتمرات والتدوفت 
الفصل الخامس: الدعاية ا 
المبحث الأول : تاريخ الدعاية؛ ودورها اننرنيا 
المبحث الثاني : الحرب النفسية 
أولاً؛ تعريف الحرب النفسية 
ثائيً: أساليب الحرب النفسية 
- الشائمات 
افتعال الأزمات 
إثارة الرعب 
- غسيل الدماغ ا 
المبحث الثالث: الدعاية الشيوعية أو الدعاية الميامية المقلائية . 
الميسث الرايع : مها إن ل .لعاة اديه نطلا 
الفصل السامس: الدعاية الصهيونية. 6 
المبحث الأرل: أسسن الدعاية الصهيونية وأعدافها .... . - 
أولاً: دور الدعاية الصهبونية في تأسيس الدولة اليهردية. 
الأسس الإيديولوجية للدعاية المهيرلية ٠‏ 
ثائاً: أعداف الدعاية الصهوفية ..... 
أسلوب الدحاية الصهيونية ومتهيجها 
المبحث الثاني : تخطيط الدعلية الصهيونية رإدارتها .. 
أولاً: النظام الدعائي (لو الإعلامي» الصهيرني 
نيا: إدارة الدعاية الخارجية الإسرائيلية 
المبحث النا 
الخخائمة 


المراجع 


هذا الكتاب 


الرأي العامء التي تنحو لتكون قو ٠‏ يل سلطة 
في أكثر من موقع وفي أكثر من قضية من قضايا عالمنا 


أ وتفوذاً متفاعلاً مع حركة العومة 
إنها يرفد الرأي العام با يعزز دوره وتأثيره في قضايا 
تشغل الإنسانية وتثير اهتمامها وقلقها. 
الك قإن الا الك إلى الخنوب: 
يطرح إشكالات عديدة: كالغزو الثقافي وتحول القيم» إضافة إلى عجز 
دول الجنوب عن مواكبة الثورة الإعلامية أو مواجهتهاء حيث تعيش 
شعوبه حالة من التمزق والاغتراب: بين عالم مرتجى لا يمكن بلوغه: 
اقع مرير لا بمكن الخلاص منه 1 
وإذ يعرح الكتاب هذه الإشكالات: إما يأمل أن يلقي الضوء 
عليهاء سعيا إلى إدراك أبعادها ومفاعيلها. وبحثاً عن أشجع الوسائز 
والسبل لمواجهتها والتعامل معها 


ع للا 


76641715 و 


تس تانسم ملك ممطامتاطاةا سف 


